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دارفور: طفل يموت جوعاً كل ساعتين في مخيم زمزم
قالت منظمة أطباء بلا حــدود، في بيان نشرته 
ــداً   واحــ

ً
عــلــى مــوقــعــهــا أمــــس الاثــــنــــن، إن طـــفـــلا

الأقــل يموت كل ساعتن في مخيم زمزم  على 
ــور غــربــي الـــســـودان، داعــيــة  ــ بــولايــة شــمــال دارفـ
البيان عن  إلى استجابة إنسانية واسعة. ونقل 
رئيسة الاستجابة لحالات الطوارئ في المنظمة، 
نــراه في مخيم  كلير نيكوليت، تأكيدها أن »مــا 
زمزم هو وضع كارثي تماماً، وتشير التقديرات 
 واحداً على الأقل يموت كل ساعتن 

ً
إلى أن طفلا

الــذيــن يعانون  فــي المعسكر«. وأضــافــت: »أولــئــك 
بعد،  لم يموتوا  والــذيــن  الحاد  التغذية  من ســوء 

إلى ستة  للوفاة في غضون ثلاثة  أكثر عرضة 
الــعــلاج«. وشــددت  لم يحصلوا على  إذا  أسابيع 
التغذية  ســوء  أزمـــة  أن  على  بيانها  فــي  المنظمة 
في المعسكر، والتي تفاقمت بعد بدء الحرب في 
السودان في 15 إبريل/نيسان الماضي، »تتطلب 
»التعبئة  إلى  ودعــت  إنسانية عاجلة«.  استجابة 
ــــي، وتــوســيــع نــطــاق  ــدول ــ الــجــمــاعــيــة لــلــمــجــتــمــع ال
الاستجابة الإنسانية بشكل فوري ومنسق من 
أجل إنقاذ الأرواح«. وأشار البيان إلى أن المنظمة 
في  العامل  الوحيد  الصحية  الرعاية  مقدم  هــي 
المعسكر الذي يعد من من أكبر المعسكرات في 

ــور، حــيــث يــضــم أكــثــر مــن 400 ألـــف نــازح  ــ دارفـ
جراء الحرب التي تفجرت في الإقليم منذ 2003.
إلـــى ذلـــك، أدى تــجــدد الاشــتــبــاكــات ذات الــدوافــع 
القبلية في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها 
بــن الـــســـودان وجــنــوب الـــســـودان يــومــي السبت 
والأحد الماضين إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 
العشرات، بعد نحو أسبوع من مقتل ما لا يقل 
عن 52 في مواجهات مماثلة في المنطقة نفسها 
بن قبيلتن من إثنية الدينكا، وهما قبيلة نقوك 
التي تعيش في أبيي وقبيلة تويج من ولاية واراب 
المجاورة. وقالت الهيئة الإدارية لمنطقة أبيي، أول 

مـــن أمــــس الأحـــــد، إن »الــهــجــمــات ضـــد المــدنــيــن 
أسفرت عن خسائر في الأرواح وحــرق أســواق 
وارتفعت  الماشية.  ونهب ممتلكات وسطو على 
 و18 مصاباً«. وأضافت 

ً
الحصيلة إلى 19 قتيلا

ــل شـــخـــص الـــســـبـــت فــــي هــجــوم  ــتـ ـ
ُ
ــه ق ــ الــهــيــئــة أنـ

ــتــل 18 آخــرون 
ُ
ــطــف« ثــلاثــة آخــــرون، كما ق

ُ
و»خ

أطفال وعامل  أربــع نساء وثلاثة  »بينهم  الأحــد 
إنساني في منظمة أطباء بلا حدود« و»جرح 18 
بينهم ثلاث نساء وطفلان« في هجمات نفذها 

شباب من قبيلة تويج ومليشيا مسلحة.
)الأناضول، فرانس برس(
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عـام على زلـزال سـورية وتركيا
مرّ عام على الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي، ولا يزال الكثير من 

الناس ينتظرون تحقق الوعود، وقد أنهكتهم الإقامة في الخيام. ]18ـ19[
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غانتس يتحرك لإطاحة نتنياهوهل ينجح ضغط بلينكن لإبرام صفقة؟
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سياسة

حيفا ــ نايف زيداني

تــكــبــر الــــخــــافــــات فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الإسرائيلية في موازاة استمرار الحرب على 
غزة، ويبدو رئيس حكومة الاحتال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أكــثــر الأطـــــراف المـــهـــددة بــالــخــروج 
من الحكم جــراء تداعيات هذه الحرب. وبرز 
أمس  الإسرائيلي،  الجيش  إذاعـــة  كشفته  مــا 
الاثــنــين، مــن أن ثمة مــحــاولات مــن قبل حزب 
»المــعــســكــر الــرســمــي« بــزعــامــة الـــوزيـــر بيني 
من  الرغم  وعلى  نتنياهو.  لإطاحة  غانتس، 
تــشــديــد مــعــظــم الأحــــــزاب الإســرائــيــلــيــة على 
وحدة الصف في زمن الحرب، يعمل عدد من 

الأطراف على 
إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة مــبــكــرة فـــور انــتــهــاء 
الحرب مباشرة، فيما سبق أن صرّح رئيس 
الحالية  بــأن الأوضــاع  لبيد،  المعارضة يئير 
تتطلب إجراء انتخابات فورية حتى في ظل 
استمرار الحرب على غزة وضد »حزب الله« 

في لبنان.
ــــس، أنــه  ــتــــال، أمـ ــة جــيــش الاحــ ــ ــرت إذاعــ ــ وذكــ
مــن طرف  مــحــاولات  الكواليس  تجري خلف 
غــانــتــس، لإقـــنـــاع وزراء وأعـــضـــاء فـــي حــزب 
لــإقــدام  نتنياهو،  يتزعمه  الـــذي  »الــلــيــكــود« 
على خطوات تؤدي إلى استبداله خال ولاية 
ــذا الأمــر  الــحــالــي. وأضــافــت أن »هـ الكنيست 
يجري منذ فترة طويلة، في كواليس الساحة 
الــســيــاســيــة بـــهـــدوء تــــــام«، وأن مــمــثــلــين عن 
غانتس يتوجهون إلــى عــدد مــن الــنــواب في 
العديد  السياق. ويحاول  في هذا  »الليكود« 
مــن مــبــعــوث غــانــتــس، اســتــغــال عــاقــاتــه في 
ــر، كـــل واحـــد  ــ ــذا الأمـ الــكــنــيــســت لــلــتــقــدّم فـــي هـ
ــذا قـــيـــل لأعـــضـــاء  ــ ــثــــر مــــن هـ ــه. وأكــ ــ ــتـ ــ مــــن زاويـ
إنــه في حــال نجاحهم باستكمال  »الليكود« 
هــذه الخطوة الــتــي تــقــود إلــى نــزع الثقة عن 
فإنهم  الحالية،  الحكومة  وتركيبة  نتنياهو 
فـــي »المــعــســكــر الـــرســـمـــي«، ســيــهــتــمــون أيــضــا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــدأ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  بــ
بلينكن جــولــة جــديــدة فــي الــشــرق الأوســـط، 
تــهــدف إلــى التوصل لهدنة فــي الــحــرب بين 
الاحتال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، 
الــقــتــال فــي جــنــوبــي قطاع  بينما يــتــواصــل 
غــــزة. وتــشــمــل الــجــولــة الــســعــوديــة، ومــصــر، 
ــل، إضــــافــــة إلــــــى الــضــفــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وقــــطــــر، وإسـ
الغربية، وهي الخامسة التي يقوم بها منذ 
هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وتستهدف 
إلى  للتوصل  المــفــاوضــات  مواصلة  الجولة 
اتــفــاق لإطــاق ســراح الرهائن المتبقين لدى 
»حـــمـــاس«، والــتــوصــل إلـــى هــدنــة إنــســانــيــة 
تـــســـمـــح بــــإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلـــى المــدنــيــين فــي غــــزة. ويُــتــوقــع أن يناقش 

بمستقبلهم السياسي، أي مستقبل الأعضاء 
الــذيــن يــتــعــاونــون مــعــهــم. ولا يــطــلــب ممثلو 
اللقاءات بوضعه هو على  هــذه  في  غانتس 
عدد  أسماء  يطرحون  وإنما  الحكومة،  رأس 
من أعضاء »الليكود«، وخطة يتم بموجبها 
اخــتــيــار عــضــو مـــن »الــلــيــكــود« مــتــفــق عليه، 
لتولي رئاسة الحكومة لفترة محدودة، على 
رئاسة  بالمنافسة على  المرشح  ذلــك  يقوم  ألا 
»الـــلـــيـــكـــود« فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وألا يــشــكّــل 
تهديداً على الأعضاء الآخرين في »الليكود«. 
وذكـــــــرت الإذاعــــــــة أن مــكــتــب غـــانـــتـــس رفـــض 

التعقيب على الموضوع.
ويوم الأحد، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، 
أن عدة دول عربية بدأت أخيراً بالتواصل مع 
الأبــرز  المــرشــح  أنــه  اعتقادها  غانتس بسبب 
لرئاسة الحكومة المقبلة، وكذا بسبب انعدام 
 »11 »كـــان  قــنــاة  ونقلت  نتنياهو.  فــي  ثقتها 
العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية عن 
 مسؤولين 

ّ
مصدر دبلوماسي عربي، قوله إن

كــــبــــارا مــــن دول عـــربـــيـــة يــــجــــرون مـــحـــادثـــات 
خال فترة الحرب المستمرة على قطاع غزة 
مــع غــانــتــس، بسبب اعــتــقــادهــم أنـــه سيكون 
الــرئــيــس المــقــبــل للحكومة الإســرائــيــلــيــة. ولــم 
يـــرد غــانــتــس عــلــى طــلــب الــتــعــلــيــق. وأضـــاف 
المــصــدر أن عــدداً غير قليل مــن دول المنطقة، 
ــبـــاره »الــشــخــص  ــتـ يــنــظــر إلـــــى غـــانـــتـــس بـــاعـ
ى بالمسؤولية« في حكومة 

ّ
البالغ الذي يتحل

أنه  وعلى  المتشدد،  اليمين  مقابل  الاحــتــال، 
شخص يكبح السلوكيات المتهوّرة من جانب 
هيئة  وبــحــســب  نتنياهو.  بنيامين  حــكــومــة 
العربي  المسؤول  فإن ذات  البث الإسرائيلية، 
ــدول  ــى انــــعــــدام ثــقــة مـــتـــزايـــد عــنــد الــ أشـــــار إلــ
الــعــربــيــة فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، مــمــا جعل 
الوزير غانتس يتصدر اهتمامات المسؤولين 
ــرب. كـــمـــا ذكـــــر المــــصــــدر أن الـــعـــديـــد مــن  ــ ــعـ ــ الـ
الــرأي في  الــدول العربية تتابع استطاعات 
»اهتمام«، وتعتبر غانتس رئيس  إسرائيل بـ
الــــــــوزراء المــســتــقــبــلــي. وتــظــهــر اســتــطــاعــات 
ــهـــاوي شــعــبــيــة حــزب  الــــــرأي فـــي إســـرائـــيـــل تـ
أمــام  نتنياهو  بــرئــاســة  اليميني  »الــلــيــكــود« 
غزة،  على  الحرب  تداعيات  بسبب  منافسيه 
»إصاح القضاء«  وقبلها مشروع الحكومة لـ
واقـــتـــطـــاع صـــاحـــيـــات مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا. 
وبــيّن استطاع للرأي العام نشرته صحيفة 
ــلــــيــــة أواخـــــــــر الــشــهــر  ــــف« الإســــرائــــيــ ــاريـ ــ ــعـ ــ »مـ
المـــاضـــي، أن 48 فــي المــائــة مــن الإســرائــيــلــيــين 
على  الحكومة  رئاسة  في  غانتس  يفضلون 
نتنياهو الذي حصل على تأييد 34 في المائة 
باقي  لــم يملك  فيما  آراؤهــــم،  المستطلعة  مــن 
المــشــاركــين رأيـــا مــحــدداً. وفــي اســتــطــاع آخر 
أجـــراه معهد »كــانــتــار« الإســرائــيــلــي لصالح 
بالمائة من   64 

ّ
أن الرسمية، تبين  البث  هيئة 

نتنياهو  أداء  عن  راضــين  غير  الإسرائيليين 
بشأن العدوان في غزة.

الحدود مع سيناء المصرية«. وتطرح زيارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي تــســاؤلا بشأن 
ــتــــراق فـــي مــوقــفــي  ــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق اخــ قـ
الــطــرفــين المــتــحــاربــين تــجــاه اتـــفـــاق الــهــدنــة 

الجديد.
الــقــيــادي فــي حــركــة »حــمــاس« عبد الرحمن 
»العربي الجديد«،  لـ شديد قال في تصريح 
إن تــأخــر رد الــحــركــة عــلــى مــقــتــرح بــاريــس، 
ــاورات  ــ ــشــ ــ »يـــــأتـــــي فـــــي إطــــــــار اســـتـــكـــمـــال المــ
الـــداخـــلـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل الــــوصــــول 
ــيـــغـــة تـــضـــمـــن تـــحـــقـــيـــق حـــقـــوق  لأفــــضــــل صـ
هذه  كل  بعد  سيما  لا  الفلسطيني،  شعبنا 
الـــبـــطـــولات والـــصـــمـــود والــتــضــحــيــات الــتــي 
قــدمــهــا شعبنا ومــقــاومــتــه الــبــاســلــة«. وأكــد 
أساسية  مطالب  يغفل  المــقــتــرح  ــار  »الإطــ أن 
لشعبنا لا يمكن تجاوزها، وهو ما يستغرق 
المــشــاورات بشأن  الوقت لإنضاج  مزيداً من 
مراحل الإطار وتفاصيلها«. وحول إمكانية 
تحقيق بلينكن اختراقا في مواقف الأطراف 
المــخــتــلــفــة، قــلــل نــائــب رئــيــس المــركــز العربي 
لــــلــــدراســــات الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــقــه  مـــخـــتـــار الـــغـــبـــاشـــي مــ
اخــتــراقــا فـــي المـــوقـــف الإســرائــيــلــي، مرجحا 
أن »يــحــدث ذلــك عند العالم الــعــربــي«. وقــال 
»إمكانية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الغباشي 
أن يضغط بلينكن على إسرائيل لكي ترضخ 
لمطالب المجتمع الدولي، والحكم المستعجل 
الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــحـــكـــمـــة الــــــعــــــدل الــــدولــــيــــة 
والاستغاثات التي تخرج من كثير من دول 
العالم بضرورة وقف إطاق النار، ضعيفة«. 
وأضاف: »دائما وأبداً زيارات بلينكن تحمل 
في طياتها زيــادة وتيرة إطــاق الــنــار، فكل 
الزيارات الأربع السابقة، وبعد مغادرته تل 
أبيب بدقائق، تبدأ إسرائيل في إطاق النار 
بشكل غير مسبوق، وهــذه خطورة زيــارات 

بلينكن«.
وشــــدد الــغــبــاشــي عــلــى أن »المــســألــة ليست 
- منعا لانفجار  بــإلــحــاح  هــيــنــة، والمــطــلــوب 
الموقف - أن نصل إلى وقف إطاق النار، لأنه 
يهدئ الساحة اللبنانية، والوضع في البحر 
التي  المليشيات  ويهدئ  والمضايق،  الأحمر 
فتحت الولايات المتحدة المواجهة معها في 
الــعــراق وســـوريـــة«. وأضــــاف أن »مـــن يعطل 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــين المـــقـــاومـــة والاحـــتـــال 

اجتماع  هــدنــة وُضـــع خــال  بلينكن مقترح 
وإسرائيليون  أميركيون  مــســؤولــون  عــقــده 
ومــصــريــون وقــطــريــون فـــي بـــاريـــس الشهر 
الماضي. وينصّ مقترح الهدنة الجديد على 
وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئيا، بينما 
تفرج »حماس« عن المحتجزين لديها مقابل 

أسرى فلسطينيين.
»الــعــربــي  مــصــريــا، قــالــت مــصــادر خــاصــة، لـــ
المــــصــــريــــين  »المــــــســــــؤولــــــين  إن  الــــــجــــــديــــــد«، 
ســيــعــرضــون عــلــى الـــوزيـــر الأمــيــركــي خــال 
وجــــــــوده فــــي الــــقــــاهــــرة، تـــفـــاصـــيـــل الــــرؤيــــة 
المــصــريــة الــخــاصــة بــالــوضــع فــي قــطــاع غزة 
والــتــصــورات الــخــاصــة بــإنــهــاء الأزمــــة، كما 
العمليات  حــول  رؤيتهم  استعراض  سيتم 
الاحتال  جيش  بها  يقوم  التي  العسكرية 
ــلـــي فـــي مـــحـــور فــيــادلــفــيــا، على  الإســـرائـــيـ

الإســـرائـــيـــلـــي هـــو بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فهو 
يقول بأدب لا للمبادرة الفرنسية، ويتحدث 
عن الخروج من خانيونس إلــى رفــح، وهذا 
توتر  بخلق  الإقليمي  التوتر  زيـــادة  معناه 
أن »نتنياهو لا  مــع مــصــر«، مضيفا  جــديــد 
القتال، لأنــه يرى  يــزال مصراً على مواصلة 

في ذلك إنقاذاً لنفسه وحكومته«.
من جهته، قال الكاتب والمحلل في الشؤون 
الأوروبية والدولية حسام شاكر، في حديث 
الــجــديــد«، إنــه »يصعب الحديث  »الــعــربــي  لـــ
عن إمكانية وجود نقطة التقاء بين المطالب 
الإسرائيلية ومطالب المقاومة الفلسطينية، 
ولا بد أن ناحظ أن مطالب المقاومة واضحة 
لديه  الإسرائيلي  الجانب  بينما  بثوابتها، 
افــتــراق وتناقضات داخــلــيــة«. ولفت إلــى أن 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  رئيس حكومة 
الـــســـيـــاســـة  مـــعـــســـكـــر  فـــيـــمـــا  لاءات،  ــــع  ــرفـ ــ »يـ
والــــحــــرب والأطــــيــــاف الــحــكــومــيــة المــتــعــددة 
تصدر مواقف متناقضة، منها مدى أولوية 
ــرى مــن قــطــاع غـــزة، وعــلــى هــذا  ــراج الأســ إخــ
الأســاس يصعب الحديث عن قــدرة حكومة 
ــلـــورة مـــوقـــف مــتــفــق عليه  نــتــنــيــاهــو عــلــى بـ
»مــن جانب  وتــابــع:  السياسي«.  المشهد  فــي 
المقاومة، هناك خطوط عريضة غير مقبولة، 
ولكن بالإضافة إلى ذلك، توجد مشكلة في 
صناعة قرار الصفقة - إن جاز التعبير - من 
الجانب الإسرائيلي، لأن أي قرار قد يتخذ قد 
الحكومة،  إلــى تصدعات داخلية في  يــؤدي 
خــصــوصــا إذا مــا تعلق الأمـــر بــتــنــازلات قد 
تـــراهـــا أطـــيـــاف فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
من قبيل الوزير بتسلئيل سموتريتش، في 
هذه الصفقة، وبالتالي قد تؤدي إلى تهديد 

مستقبل التركيبة الحكومية الحالية«.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس مــركــز الأهـــرام 
للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن تعثر  فـــي حــديــث لـــ
المــفــاوضــات يــرجــع إلـــى قــلــق لـــدى الــطــرفــين، 
 إن »إســـرائـــيـــل يــقــلــقــهــا الــشــعــار الــتــي 

ً
قـــائـــا

رفعته في بداية الحرب وعــدم تحققه حتى 
الـــشـــجـــرة ولا  إلـــــى  فـــهـــي كـــمـــن صـــعـــد  الآن، 
المجتمع  أيــضــا  ويقلقها  الــنــزول،  يستطيع 
الدولي وانحسار التأييد الذي كان موجوداً 
لديها وتراجع الآن، وأيضا انهيار الحكومة 
ومــعــارضــة الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، وكـــل ذلــك 

مصادر قلق لاحتال«.
الفلسطيني،  الـــطـــرف  ــا  »أمــ ربـــيـــع:  ــــاف  وأضـ
فما يقلقه هو ضرورة وجود ثمن لكل هذه 
التضحيات، ويجب أن يكون ثمنا يتناسب 
مع حجم الخسائر، وأن يؤلم إسرائيل، كما 
تقلقه مسألة الشعبية بعد عملية التجويع 
والـــحـــصـــار الــبــشــع الـــــذي فـــرضـــه الاحـــتـــال 
إلى  تحتاج  المقاومة  فــإن  ولــذا  الصهيوني، 

ثمن كبير لكي ينتهي الموضوع«. 

مفاوضات غزة
أن يتأجج الصراع ولن تفعل ذلك... من المهم أن 

يذهب ويقول ذلك وجها لوجه«.
الخامسة  لكن مع وصــول بلينكن في جولته 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ بـــدء الـــحـــرب عــلــى غــــزة، بــدا 
أن المـــطـــالـــب لا تـــــزال مــتــبــاعــدة بـــين المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والاحــــتــــال. وفــــي حـــين لـــم تــرد 
حــركــة »حــمــاس« على الــطــرح المــقــدم لــهــا، قال 
القيادي فيها، عبد الرحمن شديد، في تصريح 
يغفل  المقترح  »الإطــار  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
تجاوزها،  يمكن  لا  لشعبنا  أساسية  مطالب 
وهــو مــا يستغرق مــزيــداً مــن الــوقــت لإنضاج 

المشاورات بشأن مراحل الإطار وتفاصيلها«.
كما قال القيادي في »حماس« أسامة حمدان، 
»الأنـــاضـــول« أمـــس، إن حــركــتــه »تــصــر على  لــــ
ــار شـــامـــل وانـــســـحـــاب الـــقـــوات  ــــاق نــ وقــــف إطـ
الإسرائيلية من كامل غزة ورفع الحصار عن 
القطاع«. وأضاف أن »الإسرائيليين يرفضون 
العسكرية  ويــريــدون مواصلة هجماتهم  ذلــك 
ضد غــزة، ولا يــريــدون التوصل لوقف إطاق 
الـــنـــار، وأيـــضـــا يـــريـــدون إبـــقـــاء الــحــصــار على 
ــزة«. وتـــابـــع: »أعــتــقــد أن هـــذا هــو الاخــتــاف  غــ
الرئيسي، ولهذا السبب يعمل الوسطاء على 
تحقيق نوع من الاتفاق الذي من وجهة نظرنا 

ينبغي أن يضمن لنا تحقيق كل ما نطلبه«.
ــاق، نــقــلــت وكــــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــن  ــيـ ــسـ ــــي الـ وفـ
المــفــاوضــات،  عــلــى  مطلع  فلسطيني  مــســؤول 
لـــم تــســمــه، أن رد »حـــمـــاس« عــلــى المــقــتــرح قد 
ــر مـــتـــروك لبلينكن  ــ يـــأتـــي »قـــريـــبـــا«، لــكــن الأمـ

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

مـــــــع وصـــــــــــول وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـــى  الأمــ
السعودية أمــس الاثــنــين فــي بداية 
جــولــة فـــي المــنــطــقــة لــدفــع مــقــتــرح الــهــدنــة في 
قطاع غزة وتبادل الأسرى، كان رئيس حكومة 
الاحتال بنيامين نتنياهو يوجه ضربة لهذا 
المقترح الذي جرى التوصل إليه بعد اجتماع 
ضــم مــســؤولــين مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وقطر 
ومصر وإسرائيل في باريس الشهر الماضي، 
بــرفــضــه مــطــالــب »حـــمـــاس« بـــشـــأن الــرهــائــن، 
وذلــك فيما لــم تقدم الأخــيــرة رداً على مقترح 
بـــاريـــس مـــع تــشــديــدهــا فـــي المـــقـــابـــل عــلــى أن 
الإطار المقترح يغفل مطالب أساسية لا يمكن 
تــجــاوزهــا. كــل ذلـــك يــؤخــر الــتــوصــل لــاتــفــاق 
ويــســمــح لــاحــتــال بــمــواصــلــة عـــدوانـــه على 
قطاع غزة الذي يقارب عدد ضحايا المائة ألف 

بين شهيد وجريح ومفقود.
ووصل بلينكن إلى السعودية أمس الاثنين في 
زيــارة ستشمل أيضا قطر ومصر وإسرائيل، 
والتقى في الرياض أمس ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن 
فرحان. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى 
للصحافيين فــي الــطــريــق إلــى الــريــاض، وفق 
»رويترز«، إن إحدى أولويات بلينكن في هذه 
الجولة هي »إيصال رسالة مباشرة إلى دول 
المنطقة مفادها بأن الولايات المتحدة لا تريد 

لحث نتنياهو على تقديم تنازلات من ِشأنها 
إتمام الاتفاق. وأضــاف المسؤول »نتنياهو لا 
يريد وقف الحرب وهو فقط يبحث عن صفقة 
تبادل لإفراج عن الرهائن، هذا أقل مما يمكن 
لشعبنا أن يقبل به«. وتابع »حماس والجهاد 
الإسامي والفصائل الأخرى تطلب ضمانات 
بأن الاحتال سوف يلتزم بإنهاء الحرب على 
قطاع غزة وبإخراج قواته من هناك، هذه هي 
أن  الأميركيين  باستطاعة  رئيسية...  مطالب 
يفرضوا قيوداً على نتنياهو إن أرادوا إنجاح 

الوساطة«.
ــات أمــــــس إن  ــريـــحـ ــــي تـــصـ وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ
»حــمــاس« قــدمــت »مــطــالــب لــن نقبلها« بشأن 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي غـــــــزة. وفـــي 

تصريحات خال جلسة لكتلة حزب »الليكود« 
أمــــــــس، قـــــــال »فـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــالمــخــتــطــفــين 
)الإسرائيليين في غزة(، لقد أطلقنا سراح 110 
من الرهائن، ونحن مستمرون في العمل بهذا 
نوافق  لــن  لديها مطالب  لكن حماس  الــشــأن، 
عليها. يجب أن يكون مفتاح التبادل مشابهًا 
إسرائيل  أن  على  وشــدد  السابقة«.  لاتفاقية 
لـــن تــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــفــضــي إلــــى إطـــاق 
سراح أسراها في قطاع غزة »بأي ثمن«، كما 
نقل موقع »عرب 48«. وتابع نتنياهو: »هدفنا 
هو تحقيق النصر التام على حماس. سنقتل 
الــحــركــة، ولــذلــك يــجــب علينا مواصلة  قــيــادة 
العمل في جميع مناطق قطاع غــزة... ممنوع 
إنهاء الحرب قبل ذلــك. ســوف يستغرق الأمر 

وقتا، أشهراً وليس سنوات«.
ــنــــوداً  ــه جــ ــائــ ــقــ ــو خـــــــال لــ ــتـــنـــيـــاهـ ــا أكـــــــد نـ ــمــ كــ
إســرائــيــلــيــين فــي الــلــطــرون بــضــواحــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، أن »الــنــصــر الــكــامــل ســيــوجــه ضربة 
قاضية لمحور الشر المــؤلــف مــن إيـــران وحــزب 
وأضــاف:  حماس«.  وبالطبع  والحوثيين  الله 
»إذا لـــم يــحــدث هـــذا فــلــن يــعــود المــخــطــوفــون، 
والمــــــجــــــزرة الــــقــــادمــــة ســـتـــكـــون مـــســـألـــة وقـــت 
وحــــســــب«. وتــــابــــع: »خـــاصـــة ســيــاســتــنــا هي 
انــتــصــار مطلق عــلــى حــمــاس. وهـــو ضـــروري 
لأنــــه يــضــمــن أمــــن إســـرائـــيـــل. وهـــــذه الــطــريــق 
الــتــي سنتمكن مــن خــالــهــا ضمان  الــوحــيــدة 
المـــزيـــد مـــن اتــفــاقــات ســـام تــاريــخــيــة قــريــبــة«. 
الجيش الإسرائيلي تمكن  أن  وزعــم نتنياهو 

أكثر من نصف قوتهم )حماس(،  من »تدمير 
لقد دمرنا 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة«. وقال: 
»لــن نــوقــف الــحــرب دون تحقيق هــذا الــهــدف، 
وهــو النصر الشامل الــذي سيعيد الأمــن إلى 

الجنوب والشمال«.
فــي ســيــاق قــريــب، ذكـــرت صحيفة »معاريف« 
الــوزراء  الإسرائيلية أمــس أن هجوم عــدد من 

عـــلـــى شــــــروط الــصــفــقــة الــــجــــديــــدة مــــع حــركــة 
ونقلت  مسبقا«.  لــه  »مخططا  كــان  »حــمــاس« 
الصفقة  »الهجوم ضد  إن  قولها  عن مصادر 
تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء 
ــلـــي الـــــذي عــقــد الأحـــــــد«. وأضـــافـــت:  ــيـ الإســـرائـ
ـــلـــب مـــن عــــدد مـــن وزراء 

ُ
ــا لــلــمــصــادر، ط ــقـ »وفـ

الليكود التحدث علنا في وسائل الإعام ضد 

محددات الصفقة، رغم أن نتنياهو يقود هذا 
الحزب«. ولفتت إلى أن وزراء »الليكود« الذين 
الــصــفــقــة هـــم وزراء الاقــتــصــاد نير  عـــارضـــوا 
الــشــتــات عيمحاي شيكلي،  بــركــات، وشـــؤون 
والــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس، والـــزراعـــة آفــي 
ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف 
كـــيـــش، والمــــواصــــات مـــيـــري ريــغــيــف. ونــقــلــت 

ــــال اجــتــمــاع  ــه خـ ــولـ الــصــحــيــفــة عــــن لــيــفــين قـ
مجلس الوزراء إن عدد السجناء المقرر إطاق 
ســراحــهــم مــقــابــل كـــل رهــيــنــة »غـــيـــر مــقــبــول«. 
بـــدوره قــال وزيــر الاقــتــصــاد: »فــكــرة يــوم وقف 
إطــــاق الــنــار لــكــل رهــيــنــة فــكــرة وهــمــيــة. ففي 
الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطاق 
نار لكل عشرة رهائن«. وفي سياق التصعيد 

الإسرائيلي، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن 
أمــس، إن »غالبية  غفير، في مؤتمر صحافي 
القيود  فــي إســرائــيــل منزعجة مــن  الــجــمــهــور 
إدارة جو  علينا  فرضتها  التي  والتوجيهات 
ــال المــســاعــدات  بــايــدن، خــصــوصــا بسبب إدخــ
الإنسانية إلى غزة، والذي نعرف جميعا أنها 
تذهب إلى حماس«. وأضاف أن »الإسرائيليين 
منزعجون للغاية من إدخال الوقود، الذي في 
الــواقــع يعطي الطاقة لــحــمــاس«. وتــوجــه إلى 
نتنياهو بالقول: »يجب أن تختار بين طريق 
الــحــكــومــة الــصــغــيــرة وهـــو طــريــق عـــدم اتــخــاذ 
ــقـــوة الــيــهــوديــة،  ــزب( الـ ــ ــرار، أو طـــريـــق )حــ ــقــ الــ
وهـــو طــريــق الــحــســم لهزيمة حــمــاس، ووقــف 

تزويدهم بالوقود«.
في موازاة ذلك، كان وزير الخارجية الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه يجري مباحثات أمس مع 
مسؤولين إسرائيليين، أكد بعدها أنه »لا أمان 
ولا اســتــقــرار دائــــم« بمنطقة الــشــرق الأوســـط 
»دون حل الدولتين«. وخال مؤتمر صحافي 
الــوزيــر  الــقــدس المحتلة، طــالــب  عــقــده بمدينة 
الــفــرنــســي بـــ«وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار ووقــف 
مــعــانــاة المــدنــيــين فــي غـــزة، وتــحــريــر الــرهــائــن 
)الأسرى الإسرائيليين(«. وأكد سيجورنيه أن 
»غزة تحت القصف وحصار كامل، وسكانها 
محرومون من أدنى المساعدات«، مشدداً على 
لضرورة  مشيرا  فلسطينية«،  أرض  »غــزة  أن 
السلطة  مع  المحتلة  الأراضـــي  »بناء مستقبل 

الفلسطينية«.
فــي هــذا الــوقــت، حــذر المــلــك الأردنــــي عبد الله 
ــة الإمـــــــارات مــحــمــد بن  ــ ــيـــس دولـ الـــثـــانـــي، ورئـ
ــرار الــــحــــرب عــلــى  ــمـ ــتـ ــات اسـ ــيـ ــداعـ ــد، مــــن تـ ــ ــ زايـ
ــــاق الـــنـــار  ــــف إطــ ــزة، مـــؤكـــديـــن ضـــــــرورة وقـ ــ غــ
المساعدات  المدنيين وضمان وصــول  وحماية 
الإنسانية. جــاء ذلــك خــال لقائهما في عمّان 
أمــس، فــي إطــار زيـــارة غير معلنة أجــراهــا بن 
زايـــد إلــى المملكة، وفــق بــيــان لــلــديــوان الملكي. 
ــد الـــجـــانـــبـــان »ضـــــــــرورة تــكــثــيــف الــعــمــل  ــ ــ وأكـ
لوقف إطاق النار في غزة، وحماية المدنيين، 
للأهل  الإنسانية  المساعدات  وضمان وصــول 

في القطاع بشكل كاف ودائم«. 
الفلسطيني  الــــوزراء  قــال رئــيــس  مــن جهته، 
ــــال كــلــمــتــه فــــي مــســتــهــل  مــحــمــد اشـــتـــيـــة، خـ
ــــس، إن  الــجــلــســة الأســـبـــوعـــيـــة لــلــحــكــومــة أمــ
إلــى مكان  »إسرائيل تحاول نقل معبر رفــح 
آخر«، مضيفا »معبر رفح هو بوابة الحدود 

شـــأن مصري  وهـــو  المــصــريــة،  ـ  الفلسطينية 
ــــع الـــشـــرطـــة  ــــاق مـ ــفـ ــ ــا اتـ ــنــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي. ولــــديــ
المــعــبــر. وحتى  مــنــذ 2005 لإدارة  الأوروبـــيـــة 
باستبداله سيبقى شأنا  إسرائيل  قامت  إن 
فتحه  نــعــيــد  وســــوف  فلسطينيا،   - مــصــريــا 
إن أغلقته إسرائيل«. وطالب »مجلس الأمن 
الجماعية  الإبـــادة  لوقف  بالعمل  وأعــضــاءه 
فـــي غـــــزة، وتــبــنــي نـــــــداءات الـــوقـــف الـــفـــوري 

للعدوان«.
ــــوث وتــشــغــيــل  مـــيـــدانـــيـــا، اتـــهـــمـــت وكــــالــــة غــ
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين )أونـــــــــــروا( أمـــس 
البحر  من  ضربة  بشن  الإسرائيلي  الجيش 
تستعد  كانت  غذائية  مساعدات  قافلة  على 
لدخول شمال غزة. وكتب مسؤول الوكالة في 
القطاع توماس وايت على »إكــس«: »لحسن 
الــحــظ، لــم يــصــب أحـــد بـــــأذى«. ونــشــر وايــت 
ــوراً تــظــهــر شــاحــنــة مــتــوقــفــة عــلــى جــانــب  صــ
لم  بحمولتها.  ــرار  أضــ لحقت  وقـــد  الــطــريــق 
يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي 
الــــذي قـــال إنـــه يــــدرس الــتــقــريــر. مــن جهتها، 
قالت جولييت توما، رئيسة قسم الاتصالات 
فــي »أونـــــــروا«، إن أحــــدا لــم يــصــب بــــأذى في 
الغارة التي وقعت شمال منطقة وادي البلح 

وسط قطاع غزة.
واســـتـــمـــر أمـــــس الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
مــنــاطــق فـــي خــانــيــونــس وشـــــرق رفـــــح. وقـــال 
ــه قتلت  ــواتـ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس إن قـ
عشرات المسلحين في شمال ووســط وجنوب 
قطاع غزة خال 24 ساعة. واستشهد عدد من 
الفلسطينيين جراء قصف على منزل بمنطقة 
الــزوايــدة وسط قطاع غــزة، وعلى حي الرمال 
أمــس.  خانيونس  مدينة  وعلى  غــزة،  بمدينة 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس 
ارتــفــاع حصيلة ضــحــايــا الــحــرب إلـــى 27478 
الاحــتــال  إن  وقــالــت  مصابا.  و66835  شهيداً 
113 شهيداً  راح ضحيتها  13 مجزرة  ارتكب 

و205 مصابين خال 24 ساعة.
إصابة  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  جهته،  مــن 
ــزة، لــيــرتــفــع عــدد  5 مـــن جـــنـــوده فـــي مـــعـــارك غــ
جــرحــاه منذ بــدايــة الــحــرب إلــى 2825. وقالت 
جــنــديــا   540 إن  أمـــــس،  الـــعـــبـــريـــة،   12 الـــقـــنـــاة 
المعارك  أصيبوا »عن طريق الخطأ« منذ بدء 
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين   27 في  البرية 
ــدد الــقــتــلــى في  كــمــا أعـــلـــن الــجــيــش ارتـــفـــاع عــ

صفوفه منذ بداية الحرب إلى 562.

بلينكن عند وصوله إلى الرياض أمس )فرانس برس(

في إحدى الخيم بمدينة رفح أمس )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

الاحتلال  النار في غزة، فرئيس حكومة  اتفاق وقف إطلاق  أمام  الطريق غير ممهد  يزال  لا 
حتى  الحرب  بمواصلة  ويتعهد  »حماس«  حركة  قدّمتها  مطالب  يرفض  نتنياهو  بنيامين 
الحركة عن إغفال المقترح مطالب أساسية للفلسطينيين.  القضاء عليها، في حين تتحدث 

تأتي هذه المواقف مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية أمس 
لمنع  مؤقت  اتفاق  إلى  التوصل  تستهدف  الأوسط،  الشرق  في  جولة  مستهل  في  الاثنين 

تأجيج الصراع في المنطقة بأكملها
الحدث

مطالب متباعدة 
تؤخر الاتفاق

اتهمت »أونروا« 
الجيش الإسرائيلي بقصف 

قافلة مساعدات

نتنياهو: حماس 
قدمت مطالب لن نقبلها 

بشأن المحتجزين

الغباشي: من يعطل 
التوصل لاتفاق هو 

بنيامين نتنياهو

تطرح جولة وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن في المنطقة 
تساؤلات بشأن مدى 

قدرته على الدفع نحو 
إقرار صفقة توقف 

الحرب في قطاع غزة، 
وسط حسابات متباينة 

لدى كل من الاحتلال 
الإسرائيلي والمقاومة 

الفلسطينية

تكشف تسريبات إسرائيلية 
عن مساع يقوم بها 
بيني غانتس لإطاحة 

بنيامين نتنياهو من رئاسة 
الحكومة، مستفيداً من 

نظرة إيجابية لعدد من 
الدول الغربية والعربية 

تجاهه على عكس 
صورة نتنياهو وحكومته 

المتطرفة

رصد تقرير
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قتلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 

أمس، فتى 
فلسطينياً في 

القدس بزعم 
محاولته تنفيذ 

عملية طعن، 
فيما اندلعت 

مواجهات إثر 
اقتحامات في 

مناطق بطولكرم 
ونابلس وجنين 

والخليل. في 
موازاة ذلك تدرس 
تل أبيب إجراءاتها 
تجاه الفلسطينيين 
خلال شهر رمضان 

وسط دعوات 
للجم وزير الأمن 

القومي إيتمار بن 
غفير

45
سياسة

إقــبــالًا كبيراً  التي عــادة ما تشهد  الساحلية 
مـــن ســـكـــان الــضــفــة خــــال رمـــضـــان كـــل عـــام. 
وأشـــــار المـــوقـــع إلــــى أن جــهــات فـــي المــســتــوى 
الأمني تربط بين رمضان وإبــرام صفقة بين 
إسرائيل وحركة »حماس«، كفرصة إيجابية، 

في حال استغالها جيداً من تل أبيب. 
ــم المـــعـــارضـــة  ــيــ ــــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، دعــــــا زعــ فـ
الإسرائيلية يئير لبيد، خال اجتماع حزب 
»ييش عتيد« الذي يتزعمه أمس، نتنياهو 

إدخال هذا العدد، لأسباب سياسية وأخرى 
تتعلق بالحرب. مع العلم أن وزارة الأوقــاف 
والـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ذكــــرت 
الاحـــتـــال والمستوطنين  أن  أمــــس،  بــيــان  فــي 
ــــرة، ومــنــع  اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقـــصـــى 22 مـ
الإبــراهــيــمــي بمدينة  الــحــرم  فــي  الأذان  رفـــع 
يناير/كانون  شهر  خــال  وقــتــا،   47 الخليل 
ما  »الكابنيت«  كما سينظر  الماضي.  الثاني 
إذا كان سيسمح لسكان الضفة بزيارة المدن 

إلى سحب صاحيات بن غفير قبل حلول 
رمــضــان، خشية تصعيد الــوضــع. وأضــاف 
وفق ما نقلته وسائل إعام إسرائيلية أنه 
»لا يمكن لدولة إسرائيل أن تصل إلى شهر 
يــــزال بــن غــفــيــر يحتفظ  رمـــضـــان، بينما لا 
بالصاحيات التي يتمتع بها«. وتابع: »في 
رمضان، يمكن أن تشتعل الأوضاع وتكلف 
أرواحــــــا بـــشـــريـــة«.  مـــع الــعــلــم أن بـــن غفير 
بــقــتــل شــرطــي لفلسطيني من  أمـــس  ــاد  أشــ

مدينة الطيرة في منطقة المثلث في الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل، إذ كــتــب فـــي منشور 
عــبــر حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكــــس« )تــويــتــر 
ــا(: »أنـــــا أدعـــــم الـــشـــرطـــي الـــــذي دافـــع  ــقـ ــابـ سـ
بواسطة ساحه عن نفسه ومحيطه. هكذا 
وبـــرودة  بيقظة  الــتــصــرف،  يــجــب  بالضبط 
أعصاب«. وبعد إعان وسائل إعام عبرية 
أن »المشتبه به« حاول على ما يبدو خطف 
ســاح شــرطــي قبل أن يــقــوم الأخــيــر بقتله، 

وألمــحــت إلــى وجـــود شبهات فــي أن الحدث 
على خلفية قومية، أفاد بيان للشرطة بأن 

»خلفية الحدث جنائية على ما يبدو«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أفــــاد شــهــود عـــيـــان، وفــق 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــا« أمـــس، 
بأن قوات الاحتال أطلقت النار على الفتى 
وديــع عــويــســات، عند حاجز عسكري قرب 
القدس. وأظهر  العيزرية شرق  مدخل بلدة 
فــيــديــو عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
قوات الاحتال وقد تركته ينزف في المكان، 
فيما أظهر فيديو آخر، مجندة تطلق النار 
كان  بينما  صفر،  مسافة  مــن  الشهيد  على 
مصابا. وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، في 
وقت سابق أمس، أن أفراداً من شرطة حرس 
الحدود »أطلقوا النار على فلسطيني حاول 
مستوطنة  مــدخــل  فــي  طــعــن  عملية  تنفيذ 

معاليه أدوميم«.
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي،  ومـــنـــذ 7 
استشهد في الضفة 381 مواطنا برصاص 
الاحتال والمستوطنين، وفق حصيلة وزارة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن جــهــتــهــا قــالــت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أمــــس، فـــي تــقــريــر 
القوة  »ارتفاع صادم في استخدام  بعنوان 
المــمــيــتــة غــيــر الــقــانــونــيــة مـــن قــبــل الـــقـــوات 
الضفة  في  الفلسطينيين  ضد  الإسرائيلية 
الإسرائيلية  »الــقــوات  إن  المحتلة«،  الغربية 
أطلقت خال الأشهر الأربعة الماضية موجة 
في  الفلسطينيين  العنف ضــد  مــن  وحشية 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة ونـــفـــذت عمليات 
قتل غير مشروعة«. وأوضحت أن إسرائيل 
استخدمت »قوة مميتة غير ضرورية« أثناء 
احــتــجــاجــات واعـــتـــقـــالات فـــي الــضــفــة، كما 
لمصابين«  الطبية  المساعدة  تقديم  »أعــاقــت 
»بما  مساعدتهم،  يــحــاولــون  مــن  وهاجمت 
تل 

ُ
في ذلك المسعفون«. وأشــارت إلى أنه »ق

فــي الضفة  مــا لا يقل عــن 507 فلسطينيين 
 على 

ً
طــفــا بــيــنــهــم 81  فـــي 2023،  الــغــربــيــة 

ــثــــر دمـــويـــة  الأقـــــــل، مـــمـــا يــجــعــلــه الــــعــــام الأكــ
ــدء مكتب  بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ بــ
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم 
)أوتشا( في تسجيل الإصابات عام 2005«. 
يــقــل عــن 61 فلسطينيا، من  أن »مـــا لا  كــمــا 
، قتلوا في 2024 حتى تاريخ 

ً
بينهم 13 طفا

29 يناير/كانون الثاني الماضي«.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، ذكــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــؤون 
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
الأسير الفلسطيني، أمس، أن قوات الاحتال 
اعتقلت، منذ مساء الأحد حتى صباح أمس، 
ــل مـــن الــضــفــة، لترتفع  28 مــواطــنــا عــلــى الأقــ
ــــن أكـــتـــوبـــر  ــــالات بـــعـــد 7 مـ ــقـ ــ ــتـ ــ حـــصـــيـــلـــة الاعـ

الماضي، إلى أكثر من 6540.
ــوات الاحـــتـــال،  ــر، انــســحــبــت قــ مـــن جــانــب آخــ
ــاء  ــ ــــين بـــيـــت المـ ــن مـــخـــيـــم عـ ــ صــــبــــاح أمــــــــس، مـ
غــــرب مــديــنــة نـــابـــلـــس، بــعــد اعـــتـــقـــال شــابــين 
اثـــنـــين. وتــخــلــل اقـــتـــحـــام المــخــيــم مــواجــهــات 
واشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بـــين مـــقـــاومـــين وتــلــك 
الــقــوات. وشملت الاقــتــحــامــات والمــواجــهــات، 
ي طــوبــاس وطــولــكــرم، وبــلــدات 

َ
أمـــس، مدينت

في جنين والخليل ورام الله، ومخيم شعفاط 
شمال الــقــدس. فــي هــذه الأثــنــاء، دانــت وزارة 
الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  في بيان 
أمـــــس، تــصــريــحــات ســمــوتــريــتــش ومــواقــفــه 
»بشأن تعميق الاستعمار وتعزيزه في أرض 
دولـــــة فــلــســطــين«، و»عــــــدم ســمــاحــه لــلــبــنــوك 
الإســرائــيــلــيــة بــالــتــعــاون مــع الــعــقــوبــات التي 
ــدد من  عــ عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــرضــتــهــا 
ذلــك دعــا وزير  إلــى  المتطرفين«.  المستعمرين 
سيجورنيه،  ستيفان  الــفــرنــســي  الــخــارجــيــة 
أمـــــس، إلــــى »وقـــــف عــنــف المــســتــوطــنــين« في 
نتنياهو  مــع  لقاء  فــي ختام  الضفة، مضيفا 
في القدس المحتلة، أنه »لا يمكن أن يحصل 
غزة  مــن  لا  للفلسطينيين  قسري  تهجير  أي 

ولا من الضفة الغربية«.

دعوات للجم بن غفير

البرج  قرية  في  منزلاً  الاثنين،  أمس  الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  هدمت 
جنوب غرب الخليل، يتكون من طابقين، أحدهما قيد الإنشاء. كذلك 
بلدة  في  افطيمة،  ظهر  منطقة  في  عسكرياً  برجاً  الاحتلال  نصب 
بيت أمر شمال الخليل، كما وُضعت كرافانات متنقلة في أراضٍ تعود 
أن  محلية،  مصادر  ذكرت  كما  عادي.  عائلة  من  لمواطنين  ملكيتها 
صباح  المحتلة،  القدس  في  العيساوية  بلدة  اقتحمت  الاحتلال  قوات 

أمس، وسلمت عدداً من الأهالي أوامر هدم لمنازلهم.

هدم منازل واستيلاء على أراضٍ

الحدث

القدس، رام الله ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقـ ــ ــدمــــت الـ أعــ
أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، الــــفــــتــــى وديــــــع 
شـــادي عــويــســات )14 عــامــا( من 
بزعم  المحتلة،  القدس  في  المكبر  بلدة جبل 
محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما واصلت 
الغربية  الــضــفــة  مــن  الــعــســكــريــة  عملياتها 
ــك تـــتـــخـــوّف دولــــة  ــ المـــحـــتـــلـــة. فــــي مــــــــوازاة ذلـ
الاحــتــال مــن تفجّر الــوضــع فــي الضفة، إذ 
يــــدرس المــســتــوى الأمـــنـــي الإســرائــيــلــي، في 
تل  بعها 

ّ
التي ستت السياسة  المقبلة،  الأيــام 

أبيب تجاه الفلسطينيين في شهر رمضان، 
والذي يحل في مارس/ آذار المقبل.

ــيــــة عــلــى  ــلــ ــيــ ــقــــاشــــات الإســــرائــ ــنــ وســــتــــركّــــز الــ
قــضــيــتــين أســـاســـيـــتـــين، إحـــداهـــمـــا مــواصــلــة 
ــلــــي لـــلـــشـــؤون  ــيــ ــرائــ ــلـــس الـــــــــــوزاري الإســ ــجـ المـ
السياسية والأمنية )الكابنيت( رفض دخول 
ألــف عامل فلسطيني مع تصريح  نحو 100 
للعمل داخــل الخط الأخــضــر، والأمـــر الثاني 
ــداد المـــصـــلـــين المــســلــمــين مــــن الــضــفــة،  ــ ــ هــــو أعـ
والذين سيُسمح لهم بالوصول إلى المسجد 

الأقصى خال رمضان.
ــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي  ــ ويـــوصـــي جـــهـــاز الأمـ
)الــــشــــابــــاك( وجـــيـــش الاحــــتــــال، مــنــذ نحو 
شهرين، المستوى السياسي بالموافقة على 
إدخال 100 ألف عامل فلسطيني، باعتباره 
يــحــول دون اشــتــعــال  ســيــشــكّــل عــامــل ردع 
 جهات في الحكومة من بينها 

ّ
الضفة، لكن

ووزير  بتسلئيل سموتريتش  المالية  وزيــر 
الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، بالإضافة 
إلـــى عـــدد مــن وزراء حـــزب »الــلــيــكــود« الــذي 
نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء  رئيس  يتزعمه 

يعارضون هذه الخطوة.
نحو  أن  إلــى  الإسرائيلية  المعطيات  وتشير 
100 ألــف فلسطيني، صلوا فــي الأقــصــى في 
كل يوم جمعة من رمضان الماضي، لكن موقع 
»يديعوت أحرونوت«، أشار أمس، إلى أنه قد 
يكون من الصعب العام الحالي، الموافقة على 

رغم أن نحو 15 دولة، من بينها الولايات 
تعليق  قــررت  واليابان،  وألمانيا  المتحدة 
تــمــويــلــهــا لــوكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الشرق الأدنى »أونروا«، بناء على مزاعم 
ــأن 12 مـــوظـــفـــا فــــي الـــوكـــالـــة  ــ إســـرائـــيـــل بـ
شاركوا في عملية »طوفان الأقصى« في 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــرز، 
أمس الاثنين، تأكيد قطري على مواصلة 
ــم الــوكــالــة، إلـــى جــانــب عـــزم إسبانيا  دعـ
ــة، قـــدرهـــا 3.8  ــيـ ــافـ إرســــــال مـــســـاعـــدة إضـ

مايين دولار أميركي.
ــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر  وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـ
ــــن عــبــد  الــــخــــارجــــيــــة الــــقــــطــــري، مـــحـــمـــد بـ
الرحمن آل ثاني، خال استقباله المفوض 
ــروا« فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، إن  ــ »أونـ ـــ ــ الـــعـــام لـ
قــطــر »ســـتـــواصـــل دعــمــهــا لـــلـــوكـــالـــة«، إذ 
الوضع  »تضاعفت مسؤولياتها في ظل 
الإنساني الكارثي الحالي، والذي يمر به 
السكان المدنيون الأبرياء في قطاع غزة«. 
ر مـــن »الـــتـــداعـــيـــات الــكــارثــيــة الــتــي 

ّ
ــذ ــ وحــ

ســتــتــرتــب عــلــى وقــــف تــمــويــل الـــوكـــالـــة«، 
داعيا »إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة 
أمــمــيــة ذات قــيــم وتــقــالــيــد راســـخـــة، وبــين 
الادعـــــــــــــــــاءات الـــــتـــــي طــــــاولــــــت عــــــــــدداً مــن 

موظفيها الذين يخضعون للتحقيق«.
مــن جــانــبــه، أعـــرب لازاريـــنـــي، عــن تقدير 
ــــري »الـــســـخـــي  ــطـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــدعــ ــلــ الـــــوكـــــالـــــة لــ
في  »يسهم  بما  لبرامجها،  والمتواصل« 
الطارئة«  الإنسانية  الاحتياجات  تلبية 
ــك ذكـــر  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين. فــــي غـــضـــون ذلـ
لازاريني على منصة »إكس« أنه اجتمع 
أيــضــا مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، 
ــلــــه بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان، أمــــس،  ــبـــد الــ عـ
لمــنــاقــشــة عــمــل »أونــــــــروا« فـــي »الــحــفــاظ 
ــقـــرار فـــي المــنــطــقــة« وتــقــديــم  ــتـ عــلــى الاسـ
ي شخص في غزة.

َ
المساعدات إلى مليون

مــــــن جـــهـــتـــهـــا قـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
ــالـــة  ــيـــت تـــــومـــــا، لـــوكـ ــيـ ــولـ »أونــــــــــــــــروا«، جـ

ــيـــزور أيــضــا  ــنــــي سـ »رويــــتــــرز« إن لازاريــ
ــبـــوع  ــــق مــــن الأسـ ــــت لاحـ الـــكـــويـــت فــــي وقـ
الحالي. وأضافت: »نأمل أن يعيد الذين 

أوقفوا )التمويل( النظر في الأمر«.
ــال وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــك قـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلـ
الإســـبـــانـــي خــوســيــه مــانــويــل ألــبــاريــس، 
ــــس، إن إســـبـــانـــيـــا ســـتـــرســـل لــلــوكــالــة  ــ أمـ
ــا 3.5 مــايــين  ــيـــة قــــدرهــ ــافـ مـــســـاعـــدة إضـ
يورو، مضيفا أن »أونروا في وضع بائس 
ــهـــدد بــإصــابــة  ويــــوجــــد خـــطـــر حــقــيــقــي يـ
أنشطتها الإنسانية في غزة بالشلل في 

غضون أسابيع قليلة«.
ــد مـــســـاهـــمـــات مــبــاشــرة  ــدريــ ــدمــــت مــ وقــ
قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا في 
2023، من بينها 10 مايين يــورو تمت 
المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول الماضي.
ــــؤول الـــســـيـــاســـة  ــسـ ــ ر مـ

ّ
ــن جـــهـــتـــه حــــــــذ ــ مـ

جوزيب  الأوروبـــي  بالاتحاد  الخارجية 
بوريل، أول من أمس الأحد، من أن وقف 
تمويل »أونـــروا« سيعرض حياة مئات 
ــه »لــــم تــقــرر  الآلاف لــلــخــطــر، مــضــيــفــا أنــ
المفوضية الأوروبية ولا أكبر اقتصادين 
في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا أو فرنسا، 
إنـــهـــاء مــســاهــمــاتــهــمــا«. ولـــفـــت إلــــى أن 
»الأموال التي أوقفها المانحون الآخرون 
تبلغ أكثر من 440 مليون دولار، أي ما 
يقرب من نصف الدخل المتوقع للوكالة 

هذا العام«.
قــرر بنك »لئومي« الإسرائيلي،  إلــى ذلــك 
ــن أمـــــس الأحـــــــد، تــجــمــيــد حــســاب  أول مــ
»أونـــــــــــــــروا«، وفــــــق صـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت 
أحرنوت« الإسرائيلية. وادعــى البنك أنه 
»لاحــــظ أخــيــراً عــــدداً كــبــيــراً مــن الأنــشــطــة 
البنك«،  عبر  للوكالة  العادية  غير  المالية 
هـــذه  بـــعـــض  ــة، وأن  ــفـ ــيـ الـــصـــحـ بـــحـــســـب 
إلــى الوكالة  الأمــوال يتم تحويلها أيضا 
الأممية عبر حسابات بنكية في إسرائيل.
)قنا، رويترز، الأناضول(

دعم قطري وإسباني 
لـ»أونروا«

العفو الدولية: 
موجة وحشية من العنف 

ضد الفلسطينيين

يئير لبيد: 
في رمضان  يمكن أن 

تشتعل الأوضاع

رصد الاحتلال يدرس إجراءاته في الضفة والقدس قبل رمضان... 
و»العفو« تتهمه باستخدام »قوة مميتة غير ضرورية«

يتواصل القصف 
العنيف بين »حزب 

الله« وإسرائيل، على 
طول الحدود بين 

لبنان وفلسطين 
المحتلة، فيما 

تستمر حكومة 
الحرب الإسرائيلية 

بإطلاق التهديدات 
باتجاه لبنان، 
على وقع 

زيارة المبعوث 
الأميركي عاموس 

هوكشتاين

لبنان ينتظر »أجوبة« هوكشتاين...  والقصف يشتد على الحدود تقرير

قوات للاحتلال تنقل مصابين عند الحدود، 14 يناير )جلال مرعي/فرانس برس(

الــبــرلمــان نبيه بــري(  لبنان )يــرأســهــا رئيس 
قاسم هاشم، واضعا إياها في خانة »الكام 
ــيــــين«. وقـــــــال هــاشــم  ــلــ ــيــ ــرائــ والــــدعــــايــــة الإســ
الرسمي »قال  إن لبنان  الجديد«،  لـ«العربي 
كلمته، وأكد أن بدء الاستقرار على الحدود 
عام  بشكل  والإقليم  المنطقة  وفــي  اللبنانية 
ــن غــــــزة«. وأضـــــــاف: »مــــا يُــحــكــى عن  يـــبـــدأ مـ
تــفــاصــيــل فــي مــوضــوع أي اتــفــاق ممكن أن 
يحصل، منطلقه من غزة، وانسحاب العدو 
مـــن كـــل شــبــر مـــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة الــتــي 

يحتلها«.
تناقلتها  التي  اقتراحات هوكشتاين  وحول 
وسائل إعام الاحتال، قال هاشم إن »هناك 
أفــــكــــاراً يــطــرحــهــا هــوكــشــتــايــن ســـبـــق لــــه أن 
إنــه سيعود عندما  إلــى لبنان، وقــال  حملها 
يــأتــي بــالأجــوبــة، وبــالــتــالــي فــي حــال لــم يــأتِ 
لــم يستطع التوصل  أنــه  إلــى بــيــروت، يعني 
إلى شيء«، مشدداً على أن »لا بحث بالنسبة 
 قــبــل انــتــهــاء الـــعـــدوان على 

ّ
إلــيــنــا فــي أي حـــل

غزة، وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية 
المحتلة، مع ضرورة أن يكون هناك ضمانات 
بــالاســتــقــرار وعــــدم انــتــهــاك الــعــدو للسيادة 
كما  ــواً«.  وجــ وبــحــراً  بــراً  وللبنان  اللبنانية، 
أكد أن »حركة أمل في الميدان أيضا«. بدوره، 
الــلــه« البرلمانية  قــال النائب فــي كتلة »حــزب 
ــاء لــلــمــقــاومــة(، حــســين الـــحـــاج حــســن،  )الــــوفــ
أمــــس: »ســنــســتــمــرّ بــالــعــمــلــيــات مـــا اســتــمــرت 
الضرورة لها، لأننا معنيون بمنع العدو من 
تحقيق أهدافه في غزة، وبمنعه من الانتصار 
في غزة، ومعنيون بمنع أي هزيمة للمقاومة 
في غــزة، لا بل معنيون بالانتصار في غزة، 

لأنه ينعكس على كل المنطقة«، وفق قوله.
ــــس، 3 مــــن مــقــاتــلــيــه  ــــزب الــــلــــه« أمــ ونـــعـــى »حــ
ــيــــرة  ــقـــصـــف إســــرائــــيــــلــــي، مـــــع ارتــــــفــــــاع وتــ بـ
ــا. وطـــــــــــاول الـــقـــصـــف  ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــات جـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

فيما لم يرشح أي جديد حتى عصر أمس، 
ســــوى الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة 
لــلــبــنــان، خــــال زيــــــارة المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الأراضــي  إلى  الخاص عاموس هوكشتاين 
المــحــتــلــة، وإبــــــداء فــرنــســا عــلــى لــســان وزيـــر 
الــجــديــد ســتــيــفــان سيجورنيه  خــارجــيــتــهــا 
مــن تــل أبــيــب أيــضــا حرصها على »وجــوب 
الحفاظ على أمن لبنان وإسرائيل«، تواصل 
الــقــصــف المـــتـــبـــادل أمــــس، بـــين »حــــزب الــلــه« 
ــــوات الاحـــتـــال، عــلــى طـــول الـــحـــدود بين  وقـ
ــمـــال فــلــســطــين المــحــتــلــة، مــوقــعــا  لــبــنــان وشـ
الــلــه«، فيما دوت  لـــ«حــزب  القتلى  المزيد من 
صـــــافـــــرات الإنــــــــــذار طـــــــوال يــــــوم أمـــــــس، فــي 

المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.
وتوالت التهديدات خال اليومين الماضيين، 
وأعــضــاء في  نتنياهو  بنيامين  من حكومة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ مــجــلــس حــــربــــه. واعـــتـــبـــر وزيــ
الاثنين،  أمــس  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي 
خال اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه، أن »الوقت ينفد لإيجاد 
حل دبلوماسي« لوقف التصعيد مع »حزب 
أيضا  سيلتقي  سيجورنيه  أن  علما  الــلــه«، 
بــالمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين فــي بــيــروت الــيــوم 
ويطلع على موقفهم. وقــال بيان صــادر عن 
مكتب كاتس، إن الأخير »شــدّد على أنه إذا 
 دبلوماسي لتنفيذ 

ّ
لم يتم التوصل إلى حل

القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بشأن 
انــســحــاب حــزب الــلــه مــن جــنــوب لــبــنــان، فإن 
إعــادة  لتمكين  عسكريا  ستتحرك  إســرائــيــل 
المواطنين الذين تمّ إجاؤهم إلى منازلهم«، 
فـــي مــســتــوطــنــات شــمــال فــلــســطــين المــحــتــلــة. 
مــن جــهــتــه، أكـــد ســيــجــورنــيــه، عــلــى »وجـــوب 
أمن لبنان وإسرائيل«، مضيفا أن »الأزمات 

الوطنية  »الوكالة  الإسرائيلي أمس، بحسب 
ــا الـــشـــعـــب  ــلـــمـ ــــام«، أطــــــــــراف بـــــلـــــدات عـ ــ ــإعـ ــ ــ لـ
وطــيــرحــرفــا والــضــهــيــرة والــفــرديــس وراشــيــا 
ــارون والــنــاقــورة، ونــفــذ الاحــتــال  الــفــخــار ويــ
ــتـــهـــدفـــت قـــواتـــه  غــــــارة عـــلـــى مــحــيــبــيــب، واسـ
كفركا بــرشــقــات غــزيــرة مــن قــذائــف الــهــاون، 
فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت جــمــعــيــة »كـــشـــافـــة الـــرســـالـــة 
ــابــــة شـــخـــص بــقــصــف  الإســــامــــيــــة«، عــــن إصــ

إسرائيلي على بلدة الجبين.
مــن جــهــتــه، تــحــدث »حــــزب الــلــه« أمــــس، عن 
استهدافه مرّتين لموقع السمّاقة الإسرائيلي 
المحتلة  ومــــزارع شبعا  كفرشوبا  تــال  فــي 
إصابات  وتحقيق  الصاروخية  بالأسلحة 
مباشرة فيها. كما استهدف موقع رويسات 
العلم في مزارع شبعا. وذكرت القناة »12« 
الإسرائيلية أنه تم رصد إطاق 8 صواريخ 
مــن جــنــوب لــبــنــان عــلــى الـــحـــدود الشمالية 

لفلسطين المحتلة. 
مه  وكان »حزب الله« أعلن في إنفوغراف عمَّ
أمس، عن تنفيذ 961 عملية عسكرية منذ 8 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى أول من 
أمس، بمعدّل 8 عمليات يوميا، أسفرت عن 
إلحاق خسائر بشرية لدى قــوات الاحتال، 
بــين قتيل وجــريــح، بحسب  الألــفــين  ت 

ّ
تخط

ــه« خـــال  ــلــ ــن »حــــــزب الــ ــلــ ــراف. وأعــ ــ ــــوغـ ــفـ ــ الإنـ
اســـتـــهـــداف 72 مــســتــوطــنــة،  عـــن  يـــومـــا   120
و670 مــوقــعــا حـــدوديـــا، مــشــيــراً إلـــى أن عــدد 
والمستوطنين   ،43 بلغ  المخاة  المستوطنات 
ألــفــا. مــن جهته، قال  الفعلي 230  الــنــازحــين 
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
الــلــبــنــانــيــة عــبــدالــلــه بــو حــبــيــب أمــــس، خــال 
الـــدولـــي لجمعيات  ــاد  لــقــائــه رئــيــســة الاتـــحـ
الــصــلــيــب الأحـــمـــر والــــهــــال الأحــــمــــر، كــايــت 
فــوربــس، إنــه لدينا حــوالــي مــائــة ألــف نــازح 

من الجنوب، وهم بأمسّ الحاجة للعناية.

تــتــكــاثــر ونــعــمــل لمــنــع تــوسّــع الــتــصــعــيــد في 
ــام الــعــبــري، أمــس،  المــنــطــقــة«. كــمــا نــقــل الإعــ
عـــــن رئــــيــــس حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــال بــنــيــامــين 
على »حماس«  الانتصار  إن  قوله  نتنياهو 
ســيــوجــه ضــربــة لمــا أســمــاه »مــحــور الــشــر«، 
ــه«. وكـــــان عــضــو مجلس  ــلــ ومـــنـــه »حـــــزب الــ
الحرب بني غانتس، قد هــدّد أول من أمس 
بحسب وسائل إعام إسرائيلية، بأن جيش 
لإزالــة  العسكري  نشاطه  سيوسع  الاحتال 
ــزب الـــلـــه« مـــا لـــم يــعــمــل المجتمع  تــهــديــد »حــ
الدولي ولبنان على إزالته.  وفي ما يتعلق 
بــمــشــاورات المــبــعــوث الأمــيــركــي، فــقــد وصــل 
هــوكــشــتــايــن، مـــســـاء الأحــــــد، إلــــى الأراضـــــي 
المحتلة، حيث أبلغه وزير الأمن الإسرائيلي 
يــوآف غــالانــت، بــأن تــل أبيب مستعدة لحل 
ــراع مـــع لــبــنــان، مـــن خــــال الــتــفــاهــمــات  الـــصـ
الدبلوماسية، بحسب بيان صدر عن مكتب 
ــرّر رغــــم ذلــــك أن إســرائــيــل  ــ ــــذي كـ غـــالانـــت، الـ
»مستعدة أيضا لأي سيناريو آخر«. وأعاد 
الاحتال  أن حكومة  على  التشديد  غــالانــت 
ــنــــي عــلــى  »مـــلـــتـــزمـــة بــتــحــســين الــــوضــــع الأمــ
طــول الــحــدود الشمالية لإســرائــيــل، بما في 
ذلـــك إزالــــة تــهــديــدات التسلل وإطــــاق الــنــار 
مـــن لـــبـــنـــان«. وبــحــســب مــكــتــبــه، فــقــد نــاقــش 
مـــع هــوكــشــتــايــن »ضــــــرورة تــغــيــيــر الــوضــع 
سبل  وبحثا  الشمالية  الساحة  فــي  الأمــنــي 
منازلهم  إلى  الإسرائيليين  النازحين  إعــادة 
القناة 12  الشمال«. وبالتزامن، تحدثت  في 
الإســرائــيــلــيــة، عــن بـــوادر »إيــجــابــيــة« ظهرت 
لبنان  مــع  التصعيد  يــوقــف  لمــســار سياسي 
على أســـاس اقــتــراح أمــيــركــي مــن مرحلتين، 
لافـــتـــة إلـــــى أن هـــــذه الإشــــــــــارات الإيـــجـــابـــيـــة 
ظـــهـــرت خــــال اجــتــمــاعــات هــوكــشــتــايــن مع 
المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم غالانت. 
كبار  مسؤولين  »بحسب  إنــه  القناة  وقــالــت 

فــي إســرائــيــل، فــإن شــعــوراً أفــضــل ينشأ من 
الــلــقــاءات عما كــان عليه فــي بــدايــة الــحــرب، 
مع وجود فرصة حقيقية لنجاح الخطوة«، 
معتبرة أن »التوصل إلى تسوية دبلوماسية 
ستقبل لو لم يكن هناك اتفاق من 

ُ
لم تكن لت

ــا«. وحــــول المــقــتــرح،  جــانــب حـــزب الــلــه أيـــضـ
أنــه عبارة عن »صيغة من خطوتين،  ذكــرت 
الأولى أن يقوم الطرفان بإعداد اتفاق تفاهم 
مــؤقــت، يتضمن انــســحــاب قـــوات حــزب الله 
من حدود الجنوب اللبناني، وزيادة انتشار 
ــــوات الــيــونــيــفــيــل والــجــيــش الــلــبــنــانــي في  قـ
المنطقة، وأخيراً عودة السكّان الإسرائيليين 
إلــى البلدات التي تــمّ إخــاؤهــا، وإذا أثمرت 
في  المفاوضات ستتم  فــإن  بالفعل،  الجهود 
المرحلة الثانية، والتي ستكون إسرائيل في 
معينة«.  لتسويات  أيضا  مستعدة  إطــارهــا 
من جهته، أفاد موقع »يديعوت أحرونوت«، 
بــأن إسرائيل تطالب بإبعاد  أمــس،  أول من 
»حزب الله« إلى ما بعد الليطاني، لكنها قد 
تقبل بانسحاب فــي المــقــابــل. هــذه »الــبــوادر 
الإيــجــابــيــة« لــلــتــهــدئــة، نــفــاهــا أمـــس الــنــائــب 
في  النيابية  والتحرير«  »التنمية  كتلة  في 

نعى »حزب الله« أمس، 
3 من مقاتليه بقصف 

إسرائيلي

قاسم هاشم: قال 
هوكشتاين إنه سيعود 

عندما يأتي بالأجوبة
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  شرق
      غرب
ضغط أميركي على 
المجر لتمرير انضمام 

السويد للناتو
ــر الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ حـــــضـــــر الـ
بــودابــســت، ديــفــيــد بــريــســمــان، أمــس 
ــاء  أعـــضـ مــــع ســــفــــراء دول  الاثـــــنـــــين، 
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، 
ــــري، بـــهـــدف  ــجــ ــ جـــلـــســـة لـــلـــبـــرلمـــان المــ
تكثيف الضغط على المجر للموافقة 
عــلــى طــلــب الــســويــد الانـــضـــمـــام إلــى 
الــحــلــف. ولـــم يــحــضــر مــشــرعــون من 
الشبّان  الديمقراطيين  حزب تحالف 
يعني  مــا  الجلسة،  )فــيــدس(  الحاكم 
تأجيل التصديق. وقالت النائبة عن 
فـــاداي، إن رئيس  المــعــارضــة أنييس 
)الصورة(  أوربــان  الحكومة فيكتور 
يـــــريـــــد رضــــــــا )الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فاديمير( بوتين«.
)رويترز(

توصية روسية برفض 
ترشح معارض لبوتين

أوصــت مجموعة عمل تابعة للجنة 
الاثنين،  أمــس  الروسية،  الانتخابية 
بعدم المصادقة على ترشيح بوريس 
أخطاء  بسبب  للرئاسة،  ناديجدين 
في ملفه، وذلــك قبل يومين من قرار 
منتظر من السلطات في هذا الشأن. 
إن مجموعة  ناديجدين  فريق  وقــال 
ــي الــهــيــئــة  ــ الـــعـــمـــل الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهـ
المخوّلة البتّ في ملفه، وجدت 15 في 
المائة من »التوقيعات الخاطئة« من 
ناخبين مؤيدين له، في تلك المرسلة 
أكــثــر بثاثة  المـــاضـــي، أي  الأســـبـــوع 
الخطأ المسموح  مــن سقف  أضــعــاف 
ــال بـــافـــيـــل بـــــورلاكـــــوف، أحـــد  ــ ــه. وقــ ــ بـ
الأخير  إن  المــرشــح،  المتحدثين باسم 
ــل تـــوقـــيـــع«  ــ ــــن كـ يـــعـــتـــزم »الــــــدفــــــاع عـ

جمعه.
)فرانس برس(

السنغال: تظاهرات رفضاً 
لتأجيل الرئاسيات

أطــلــقــت شــرطــة مكافحة الــشــغــب في 
السنغال، أمس، الغاز المسيل للدموع 
ــارج مـــقـــر الــــبــــرلمــــان، فــــي مــحــاولــة  ــ خــ
لــصــدّ احــتــجــاج فــيــمــا كــــان الــبــرلمــان 
ــاقـــش مــــشــــروع قــــانــــون لــتــأجــيــل  ــنـ يـ
فبراير/  25 مــن  الــرئــاســة  انتخابات 
شــبــاط الــحــالــي، إلـــى 25 أغــســطــس/

آب المقبل، وتمديد تفويض الرئيس 
ماكي سال )الصورة( حتى تنصيب 
هتافات  المــحــتــجــون  وردد  خليفته. 
رئيس   

ّ
حــث فيما  للمشروع،  رافضة 

مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي موسى 
فقي محمد، أمس، السنغاليين، على 

اعتماد الحوار.
)رويترز(

جورجيا: أحبطنا تهريب 
متفجرات إلى روسيا 

أمس  الــجــورجــيــة،  السلطات  أعلنت 
ــبــــاط خـــطـــة الأوكــــرانــــي  الاثــــنــــين، إحــ
أنـــدريـــه شــارشــيــدزه الـــذي قــالــت إنــه 
أراد تهريب عبوات ناسفة من باده 
إلــى روســيــا. وتحدثت أجــهــزة الأمــن 
الـــجـــورجـــيـــة عــــن إدخــــــــال 6 عـــبـــوات 
إلــى جورجيا في 19 يناير/ ناسفة 
كــانــون الثاني المــاضــي مــن أوديــســا، 

تمّت مصادرتها.
)فرانس برس، رويترز(

مقتل مسؤولين 
موالين لموسكو بقصف 

مخبز شرق أوكرانيا
اتهم الكرملين، أمس، كييف، بتدبير 
الـــهـــجـــوم »الإرهـــــابـــــي والـــوحـــشـــي«، 
الــســبــت المــــاضــــي، والــــــذي اســتــهــدف 
شرق  ليزيشانك،  مدينة  فــي  مخبزاً 
أوكـــــرانـــــيـــــا، الـــخـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة 
الـــروســـيـــة، وقـــتـــل فــيــه 28 شــخــصــا. 
وأعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة، مقتل 
وزير حالات الطوارئ في جمهورية 
ــكـــســـي  ــيـ ــك الـــشـــعـــبـــيـــة أولـ ــســ ــانــ ــوغــ لــ
ــو وعـــــضـــــويـــــن  ــكــ ــنــ ــشــ ــتــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــوتــ بــ
بــالمــجــلــس الــبــلــدي بــالــقــصــف، فيما 
أعــلــنــت ســلــطــات مــديــنــة خــيــرســون، 
ـــــس، مـــقـــتـــل 4  ــا، أمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ جــــنــــوب أوكـ

أشخاص بقصف روسي.
)رويترز، فرانس برس(

أعرب لازاريني عن تقدير الوكالة للدعم القطري »السخي والمتواصل« )لودوفيك مارين/فرانس برس(

من مكان إعدام الفتى وديع عويسات أمس )محمود عليان/ أسوشييتد برس(
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وزير الدفاع الفيليبيني 
يتعهد بحماية سيادة 

البلاد

تــعــهــد وزيــــــر الــــدفــــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي 
جــيــلــبــرتــو تـــــيـــــودورو )الـــــصـــــورة(، 
ــة الــــصــــارمــــة« لـــســـيـــادة  ــايـ ــمـ ــالـــحـ »بـ
إلــى مجموعة  الــبــاد، لينضم بذلك 
تعهدوا  الــذيــن  الأمنيين  المسؤولين 
ــــاع عـــــن الـــــبـــــاد فـــــي أعــــقــــاب  ــــدفـ ــالـ ــ بـ
الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
ــــي  ــرتـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــابـــــق رودريـــــــــغـــــــــو دوتـ
باستقال جــزيــرة مــيــنــدانــاو. وقــال 
وزيــر الدفاع في بيان إن »تفويض 
هــو ضمان  الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
ــــي  ســـيـــادة الـــدولـــة وســـامـــة الأراضـ
الــوطــنــيــة عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص 
عــلــيــه فـــي الـــدســـتـــور، وســنــنــفــذ هــذا 
ــة ســـــــــواء فــي  ــ ــرامـ ــ ــــصـ ــويــــض بـ ــفــ ــتــ الــ

الخارج أو في الداخل«.
)رويترز(

سنغافورة تستخدم 
قانون التدخل الأجنبي 

ضد مواطن
صــنــفــت ســنــغــافــورة رجــــل الأعـــمـــال 
ــان بــيــنــغ فــيــلــيــب عــلــى أنــه  تـــشـــان مــ
أهــــمــــيــــة ســـيـــاســـيـــة«  ذو  »شــــخــــص 
ــون بــــشــــأن الـــتـــدخـــل  ــ ــانـ ــ بـــمـــوجـــب قـ
مــــــرة.  لأول  ــتــــخــــدم  يــــســ ــي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
وتشان مواطن سنغافوري ولد في 
الشؤون  هونغ كونغ. وقالت وزارة 
الــداخــلــيــة فــي بــيــان: »لــقــد قــدّرنــا أن 
تشان أظهر قابلية للتأثر بالجهات 
ــداده لــتــعــزيــز  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــبــــيــــة واســ ــنــ الأجــ
»شخصاً  وبــاعــتــبــاره  مصالحهم«. 
تشان  على  يجب  ســيــاســيــاً«،  مهماً 
ــاً عـــــن الـــتـــبـــرعـــات  ــنــــويــ ــكــــشــــف ســ الــ
دولار   10000 قــيــمــتــهــا  تــبــلــغ  الـــتـــي 
دولار   7400 )نــــحــــو  ســــنــــغــــافــــوري 
أمـــيـــركـــي(، أو أكــثــر الــتــي يــتــلــقــاهــا، 
بالإضافة إلى الانتماءات الأجنبية.
)رويترز(

الرئيس السلفادوري يعلن 
فوزه بولاية ثانية

أعــــلــــن رئــــيــــس الــــســــلــــفــــادور نــجــيــب 
بوكيلة )الــصــورة(، عن فــوزه بولاية 
رئــاســيــة ثــانــيــة بــعــد حــصــولــه على 
أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن الأصـــوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت أمــس 
الأول الأحد. وقال: »وفق أرقامنا فقد 
فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر 
من 85 في المائة من الأصوات«، لافتا 
إلــــى أن حـــزبـــه حــــاز عــلــى 60 مــقــعــداً 
ــان. وأضــــــاف بــوكــيــلــة، أن  ــرلمـ ــبـ فـــي الـ
فوزه يمثل »أكبر فارق بين المركزين 
الأول والثاني في تاريخ الانتخابات 
الرئاسية الديمقراطية« في أي مكان.
)قنا(

تايوان تعلن عبور 
9 طائرات الخط الوسط 

للمضيق
الـــتـــايـــوانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  قـــالـــت 
ــنــــين، إنـــهـــا رصـــــدت تسع  أمــــس الاثــ
طــــائــــرات عــســكــريــة صــيــنــيــة تــعــبــر 
ــوان  ــ ــايـ ــ ــــط لمـــضـــيـــق تـ ــوســ ــ ــط الــ ــ ــخـ ــ الـ
»دوريــات استعداد قتالي  بـــ وتــقــوم 
صينية.  حربية  سفن  مــع  مشترك« 
الصين  تدعي  التي  تــايــوان،  وتعلن 
نشاط  عن  بانتظام  أراضيها،  أنها 

عسكري صيني بالقرب منها.
)رويترز(

حكم صيني بالإعدام 
بحق كاتب أسترالي

كشفت الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة، أمــس 
الاثـــنـــين، أن مــحــكــمــة صــيــنــيــة قضت 
بــإعــدام الكاتب يانغ جــون مــع وقف 
التنفيذ، واصفة هذه الأخبار بأنها 
ــرالــــي  ــتــ »مـــــــروعـــــــة«. والمــــــواطــــــن الأســ
المــولــود فــي الــصــين يقبع فــي سجن 
بــتــهــمــة   2019 عــــــــام  مــــنــــذ  صـــيـــنـــي 
الخارجية  وزيــرة  وقالت  التجسس. 
الأسترالية بيني وونغ خال مؤتمر 
الحكومة  »روّع  الحكم  إن  صحافي 
الأسترالية«. وأشـــارت وونــغ إلــى أن 
حكم الإعـــدام قد يُخفف إلــى السجن 

مدى الحياة بعد عامين.
)فرانس برس(

توالت اتهامات 
السلطة لإيران بدعم 

الحوثيين بالسلاح

محمد علي الحوثي: 
إيطاليا ستصبح هدفاً 
إذا شاركت بالهجمات

سيطرت جماعة 
الحوثيين على صنعاء 

في 21 سبتمبر 2014

 العزي: أميركا هي من 
تعتدي ولا يمكن أن 

تفلت من العقاب

تعز ـ فخر العزب

الـــتـــي تشنها  الــهــجــمــات  ــادت  ــ أعــ
جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 
عــلــى الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخليج عدن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة 
إلى الأراضي المحتلة وذلك رداً على العدوان 
على قطاع غزة وحصاره، اسم الجماعة إلى 
واجهة الأحداث، مع تسبّب هجماتها بأزمة 
عــالمــيــة بــعــد تــأثــيــرهــا عــلــى حـــركـــة المــاحــة 
بدأت  كيف  لكن  الأحمر.  البحر  في  الدولية 
هذه الجماعة وتطورت حتى اليوم، وصولًا 
إلـــى إحــكــام سيطرتها عــلــى عـــدد كبير من 
اتــهــامــات لها  اليمنية، ووســـط  المــحــافــظــات 
بتلقي دعم عسكري غير محدود من إيران؟

تأسيس جماعة الحوثيين
الــــزيــــدي  ــة  ــعــــامــ الــ قــــــام   1991 الـــــعـــــام  فـــــي 
بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي ومـــعـــه مــحــمــد عـــزان 
ــة تـــحـــت مــســمــى  ــديــ بـــتـــأســـيـــس جـــمـــاعـــة زيــ
تنظيم »الشباب المؤمن«. كان الهدف منها 
الزيدي،  المذهب  أتباع  من  العلماء  تجميع 
والذي يشكّل أتباعه نحو 30 في المائة من 
صعدة  محافظة  من  ويتخذ  اليمن،  سكان 
التنظيم  هذا  كان  له.   

ً
معقا اليمن  شمالي 

التي  الحوثيين  لجماعة  الأولــى  النواة  هو 
يد  2001 على  العام  في  ذلــك  تشكّلت عقب 
حسين بدر الدين الحوثي، قبل أن يتحول 

اسمها إلى »أنصار الله«.
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة، حـــزام 
»العربي الجديد« إن »أنصار  الأسد، يقول لـ
إطــاراً لحركة  القرآنية( ليست  )المسيرة  الله 
أو جماعة أو حزب سياسي، بل هي مشروع 
ثقافي قرآني يدعو إلى العودة إلى الإسام 
الــقــرآن  باعتبار  الأصــيــل،  المحمدي  الــقــرآنــي 
الكريم كتاب هداية من الله الخبير بشؤون 
خــلــقــه، والمــنــهــج الــربــانــي المــهــيــمــن عــلــى كل 
ــد  ــ ــات«. ويـــضـــيـــف الأسـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ الـــكـــتـــب والمـ
ــاً ســيــاســيــاً،  ــزبـ ــه لـــيـــســـوا حـ ــلـ أن »أنــــصــــار الـ
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــمــل الـــحـــزبـــي والـــســـيـــاســـي 
ــن حـــقـــوق المـــواطـــن  ــق مــ ــي الـــيـــمـــن فـــهـــو حــ فــ
الــدســتــوريــة المـــشـــروعـــة، ولــيــس واجـــبـــاً من 

الواجبات المفروضة عليه«.

الوطني، تمدد  الحوار  انعقاد مؤتمر  وخــال 
الحوثيون عسكرياً في مناطق من محافظات 
صــعــدة وحــجــة وصــنــعــاء والـــجـــوف وعــمــران 
وهو  عسكرياً،  المــحــافــظــات  لاجــتــيــاح  تمهيداً 
مــا تــم فــي الــعــام 2014، وصــــولًا إلـــى سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى صـــنـــعـــاء فــــي 21 ســبــتــمــبــر/

الــجــبــريــة  ــة  ــ ــامـ ــ الإقـ وفـــرضـــهـــا   ،2014 أيــــلــــول 
ــل الـــحـــوثـــيـــون الـــســـيـــر فــي  ــ ــادي. واصــ ــ ــ عـــلـــى هـ
انقابهم على الدولة مروراً بإعانهم الإعان 
الدستوري الذي تم بموجبه حل البرلمان في 
الــدســتــوري  6 فــبــرايــر 2015. كــمــا أن الإعــــان 
التي  الثورية  للجنة  مطلقة  صاحيات  منح 
يرأسها محمد علي الحوثي، والتي قال إنها 
هــي المــعــبّــرة عــن الــثــورة، وتــتــفــرع منها لجان 
ثورية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتختار 
المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي المـــكـــون مـــن 551 
عـــضـــواً. ويــتــولــى المــجــلــس اخــتــيــار الــحــكــومــة 
كــفــاءات وطنية  مــن  الــتــي ستشكل  الانتقالية 
بحسب ما نص عليه الإعان. في فبراير 2015 
ــــادي بـــالـــهـــروب مـــن مــنــزلــه المــحــاصــر  نــجــح هـ
فـــي صــنــعــاء إلــــى عـــــدن، ومــنــهــا إلــــى سلطنة 
عـــمـــان، ثـــم الـــســـعـــوديـــة حــيــث طـــالـــب بــتــدخــل 
عسكري لاستعادة الشرعية، لتنطلق الأعمال 
ــــذي قـــادتـــه  الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي الــ

السعودية والإمارات في 25 مارس 2015.
دخل الحوثيون الحرب متحالفين مع صالح 
ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً فــــي مـــواجـــهـــة الــجــيــش 
ما  تشكيل  وتــم  الــعــربــي،  والتحالف  الوطني 
يعرف بالمجلس السياسي الأعلى الذي يحكم 

الخلاف مع نظام صالح
بــدأ حسين الحوثي بإشهار  الــعــام 2003  فــي 
معارضته لنظام علي عبدالله صالح الحاكم 
واتهمه بموالاة أميركا وإسرائيل، في المقابل 
الذين  الحوثيين  مــئــات  باعتقال  الــنــظــام  بــدأ 
يـــــرددون شــعــار الــصــرخــة »الـــلـــه أكـــبـــر، المـــوت 
لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، 
ــل المــســاجــد، بــمــا فيها  الــنــصــر لــإســام« داخـ
المــســجــد الــكــبــيــر فـــي صـــنـــعـــاء. تــــزايــــدت حــدة 
الخافات بين الطرفين، وفي يونيو/حزيران 
 640 باعتقال  اليمنية  السلطات  قامت   2004
مــتــظــاهــراً مــن الــحــوثــيــين فــي صــنــعــاء بسبب 
تـــرديـــد الـــصـــرخـــة، ثـــم تــوجــهــت قــــوة خــاصــة 
لاعـــتـــقـــال حـــســـين الـــحـــوثـــي بــتــهــمــة الــســعــي 
ــكـــم الـــجـــمـــهـــوري  ــلـــى نــــظــــام الـــحـ لـــانـــقـــاب عـ

وإعادة الإمامة الزيدية.
فـــي 18 يــونــيــو 2004 انــدلــعــت حــــرب صــعــدة 
الأولــــــى الـــتـــي اســـتـــمـــرت مـــا يـــقـــرب مـــن ثــاثــة 
أبــــرز نتائجها مــقــتــل قائد  أشــهــر، وكــــان مــن 
الــحــوثــيــين حــســين بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي في 
شقيقه  لــيــتــولــى   ،2004 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   10
بعده.  من  الجماعة  زعامة  الحوثي  عبدالملك 
ومنذ 2004 حتى 2010 خيضت 6 حروب بين 
الجماعة والقوات اليمنية حيث كانت تنتهي 
بــتــوجــيــهــات مـــن صـــالـــح، أو عــبــر وســـاطـــات، 
الحوثيون  شــارك  القطرية.  الوساطة  أبرزها 
نظام  فبراير/شباط 2011 ضد   11 ثــورة  في 
ــقـــوى  ــنـــب مــــع بـــقـــيـــة الـ ــى جـ ــ ــالــــح جـــنـــبـــاً إلــ صــ
في  الجماعة  حــضــور  تــركــز  وقــد  السياسية، 
ساحة التغيير بصنعاء تحت مكون »شباب 
ــة تــتــخــذ  ــاعـ ــمـ ــانــــت الـــجـ ــيـــث كــ ــــود«، حـ ــمـ ــ الـــــصـ
مواقف مخالفة لبقية مكونات الثورة، وتقوم 
بمسيرات منفردة، وترفع مطالب تتقاطع مع 
الــثــورة. أبـــرز المــواقــف  مطالب بقية مــكــونــات 
الأحــــاديــــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين هـــو رفــضــهــا 
لـــلـــمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ورفضها ترشيح عبدربه منصور هادي في 
انــتــخــابــات فــبــرايــر 2012. شــــارك الــحــوثــيــون 
فــي مؤتمر الــحــوار الوطني الــذي بــدأ فــي 18 
يــنــايــر/كــانــون   25 حــتــى   2013 مـــــــــارس/آذار 
بقوام 37 عضواً  تمثيلهم  الثاني 2014، وتم 
من أصل 565 عضواً، لكنهم رفضوا مخرجات 
الـــحـــوار والــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة للمخرجات.

مناطق سيطرتهم، غير أن صالح أعلن تمرده 
الأول  ديسمبر/كانون   2 فــي  الحوثيين  ضــد 
2017 ليقوم الحوثيون بقتله بعد يومين من 

المعارك الشرسة بين الجانبين في صنعاء.
»العربي  يقول القيادي الحوثي حزام الأسد، لـ
الجديد«، إن رؤية الحوثيين كانت في تنحي 
الــســلــطــة بــجــنــاحــيــهــا )عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح 
ــر(، ولـــيـــس انــخــراطــهــا  ــمــ وعـــلـــي مــحــســن الأحــ
وتزعمها لثورة قامت في الأساس للتخلص 
السفارات  استشعرت  »عندما  مضيفاً  منها، 
يــؤول  أن  مــن  بالخطر  البلد  بــقــرار  المتحكمة 
الأمر إلى الأحــرار من أبناء هذا البلد وتعود 
من  اليمني  الشعب  وينفك  للداخل،  السيادة 
الـــوصـــايـــة والــتــبــعــيــة لـــلـــخـــارج، ســـارعـــت إلــى 
إبــرام  السلطة نحو  الفرقاء في  الضغط على 
ويــرى  الخليجية«.  بــالمــبــادرة  سميت  صفقة 
الأسد أن »ثورة 21 سبتمبر 2014« هي »ثورة 
شــعــبــيــة هـــدفـــهـــا إصــــــاح مــنــظــومــة الــــدولــــة، 
للخارج  والتبعية  الــوصــايــة  مــن  والــتــخــلــص 
عبر تغيير الحكومة حسب وثيقة الضمانات 
المتفق عليها بــين كــل المــكــونــات المــشــاركــة في 
الــحــوار الــوطــنــي، وتنفيذ مــخــرجــات الــحــوار 
الوطني، وإلغاء الجرعة السعرية غير المبررة، 

وإعادة النظر في موضوع الأقلمة«.
الــقــيــادات التي  ومـــرّ على الجماعة عــدد مــن 
بـــرزت أســمــاؤهــا، أبــرزهــا حسين بــدر الدين 
يُعتبر مؤسس  الــذي   )2004-1959( الحوثي 
ــاء المـــذهـــب  ــمــ ــيـــين، وأحــــــد زعــ ــوثـ ــد الـــحـ ــائــ وقــ
الزيدي في اليمن. بعد مقتل حسين الحوثي، 
ــديـــن  ــلــــك بــــن بــــــدر الـ ــد المــ ــبـ تــــولــــى شــقــيــقــه عـ
الحوثي زعامة الحركة. يعتبره أنصاره قائد 
ما يسمونها ثورة 21 سبتمبر 2014 والتي 
صنعاء.  على  الــحــوثــيــون  بموجبها  سيطر 
كما يبرز اسم اللواء أبو علي الحاكم، واسمه 
الــحــقــيــقــي عــبــد الـــلـــه يــحــيــى الـــحـــاكـــم، ويــعــد 
لجماعة  والعسكري  المــيــدانــي  القائد  حاليا 
»أنـــصـــار الــلــه« فــي الــيــمــن، ويــشــغــل منصب 
ــارات الــعــســكــريــة. ــبــ ــتــــخــ رئــــيــــس هـــيـــئـــة الاســ

الفكر المذهبي للحوثيين
مـــع تــمــدد الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن وفـــي ســيــاق 
العامة،  الــحــيــاة  فــي  وضــع »دلــيــل« للجماعة 
أصدر الحوثيون في 13 فبراير 2012، الوثيقة 
الفكرية والثقافية، وهي الوثيقة التي صدرت 
عن اللجنة المكلفة بصياغة الاتفاق بين أبناء 
»المجاهدون«  جملتهم  ومــن  عموماً،  الزيدية 
وتؤسس  الــحــوثــي.  عبدالملك  مقدمتهم  وفــي 
ــــوالاة آل الــبــيــت والأئـــمـــة من  الــوثــيــقــة لمــبــدأ مـ
ــاء، ما  ــفـ ــبـــدأ الاصـــطـ نــســل عــلــي وفـــاطـــمـــة، ومـ
يــعــنــي أن حــكــم الــيــمــن يــجــب أن يــظــل حــكــراً 
الوثيقة »نعتقد  الهاشمية. تقول  على الأسر 
أن الــلــه سبحانه اصــطــفــى أهـــل بــيــت رســولــه 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلــــه وســلــم فجعلهم هــداة 
للأمة، وورثة للكتاب من بعد رسول الله إلى 
ــه يــهــيــئ فــي كــل عصر  أن تــقــوم الــســاعــة، وأنــ
مــن يــكــون مــنــاراً لــعــبــاده، وقــــادراً على القيام 
كــل مجالاتها  فــي  الأمــة والنهوض بها  بأمر 
يكاد بها  )إن عند كل بدعة تكون من بعدي 
 يعلن الحق 

ً
الإسام ولياً من أهل بيتي موكا

وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي 
الـــلـــه( ومنهجيتنا  عــلــى  وتـــوكـــلـــوا  الأبـــصـــار 
البيت  إثباته وتعيينه هي منهجية أهل  في 

عليهم السام«.
ويــــرى الــصــحــافــي ســامــي غـــالـــب، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أن فاعلية الوثيقة الفكرية  لـ
والثقافية للحوثيين في الحياة العامة كانت 
ــيـــين: دور  ــيـــسـ رئـ دوريــــــــن  أدت  ــا  ــهــ لأنــ قــــويــــة، 
ودور   ،2012 ربيع  من  الاستقطاب خصوصاً 
ـــع 

ّ
ــيــــل« وق الــتــحــشــيــد إذ صــــار لــلــجــمــاعــة »دلــ

وذمــار  فــي صنعاء  الزيدية  علماء  كبار  عليه 
ــطــــورة الــوثــيــقــة  ــدة. ويـــعـــزو غـــالـــب »خــ ــعــ وصــ
إلــى أنها تتوسل إعــادة الزيدية إلــى سيرتها 
الأولى، بدلًا من مذهب له مكانته في المجتمع 
بعصبية  الــوقــت  معظم  تلبس  وإن  الــيــمــنــي، 
ــا اصــطــلــح  ــو مــ ــ قــبــلــيــة فــــي شـــمـــال الـــيـــمـــن وهـ
بالزيدية  الأخــيــرة  الــعــقــود  فــي  تسميته  على 
الــجــغــرافــيــة، والـــتـــي عــبّــر عــنــهــا نــظــام صــالــح 

مــتــحــالــفــا مـــع كـــبـــار المـــشـــايـــخ خــصــوصــاً في 
عقدي الثمانينيات والتسعينيات، في مقابل 
الزيدية العقائدية التي لا تعود الزيدية معها 
مذهباً، بل فرقة يقودها »إمام«، وهذه الزيدية 
الزيدية  الوثيقة  حسب  الفكرية  أو  العقائدية 
المشار إليها، هي محنة اليمن الآن، فما يشهده 

البلد هو محض تجليات لهذه الوثيقة«.

العلاقة مع إيران
تعود العاقة بين جماعة الحوثيين والنظام 
الإســـامـــي فــي إيــــران إلـــى ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الخميني،  الله  ثــورة روح  قيام  الماضي عقب 
من خال الزيارات التي قام بها علماء الزيدية 
ومدارسها  بحوزاتها  والتحاقهم  إيــران،  إلى 
الـــديـــنـــيـــة. هــــذه الـــعـــاقـــة أســـســـت لــعــاقــة من 
نـــوع آخـــر حــيــث انـــخـــرط عــلــمــاء الــزيــديــة في 
ــار المـــشـــروع الــســيــاســي الإيـــرانـــي الــهــادف  إطــ
الــثــورة الإســامــيــة إلــى المنطقة.  إلــى تصدير 
اســتــمــرت هـــذه الــعــاقــة وتـــطـــورت خـــال عقد 
في  الايــرانــي  النظام  نشاط  مــع  التسعينيات 
المنطقة العربية بعد تأسيس تنظيم »الشباب 
المــؤمــن« فــي الــيــمــن. تــوالــت اتــهــامــات السلطة 
الــيــمــنــيــة لــلــنــظــام الإيـــرانـــي بــدعــم الــحــوثــيــين 
بالساح خال الحروب الست التي شهدتها 

صعدة، بين عامي 2004 و2010.
عــقــب انـــقـــاب الــحــوثــيــين وســيــطــرتــهــم على 
إيــــران هي  الــدولــة فــي سبتمبر 2014، كــانــت 
الدولة الوحيدة التي تملك سفيراً في صنعاء، 
ــــدى الـــحـــوثـــيـــين، واعـــتـــرفـــت  ولـــديـــهـــا ســفــيــر لـ
إلى  بــالإضــافــة  باليمن،  حاكمة  كسلطة  بهم 
ــم الإعــــامــــي المـــعـــلـــن فــــي ظــل  تــقــديــمــهــا الــــدعــ
حـــالـــة الــقــطــيــعــة مـــع الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دوليا  بها  المــعــتــرف  الحكومة  وتتهم  دولــيــاً. 
ايــــــران بـــدعـــم الــحــوثــيــين عــســكــريــاً مـــن خــال 
مقدمتها  وفي  الجماعة،  إلى  الساح  تهريب 
الصواريخ، والطيران المسيّر، ودعمها بخبراء 
مــعــاركــهــم  لإدارة  الأرض  ــلـــى  عـ عـــســـكـــريـــين 

العسكرية.

)Getty/مقاتل حوثي خلال مسيرة في صنعاء، 4 فبراير الحالي )محمد حمود

صورة وزعتها »سنتكوم« لطائرة حربية مشاركة في قصف اليمن أول من أمس )الأناضول(

مرّت جماعة الحوثيين منذ بروزها في المشهد اليمني حتى سيطرتها 
على مساحات واسعة من أراضي البلاد، بالعديد من التحولات لا سيما 
في علاقتها بالدولة اليمنية، وصولاً إلى تحولها لاعباً كبيراً في أمن 

البحر الأحمر. فمن هي هذه الجماعة؟

الحدث

عن  الــقــنــاة  ونقلت  الإلــكــتــرونــي.  موقعها 
مصدر أمني بالجماعة، لم تسمّه، قوله إن 
الــغــارات »توزعت بـــ8 غــارات على منطقة 
الــزيــديــة  غــــــارات عــلــى  رأس عــيــســى، و3 
)بـــالـــحـــديـــدة(«. كــمــا اســـتـــهـــدف الــطــيــران 
»4 غارات مناطق  بـ البريطاني  الأميركي 
شرقي محافظة صعدة )شمال(«، من دون 
تــوضــيــح أهــــداف ونــتــائــج هـــذه الـــغـــارات. 
وكــانــت الجماعة قــد أعــلــنــت، صــبــاح أول 
الأميركي  الحربي  الطيران  أن  أمــس،  مــن 
الــبــريــطــانــي، هــاجــم 6 مــحــافــظــات يمنية 
خــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا بـــــ48 غــــارة جــويــة، 
فيما قــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
الــيــوم نــفــســه، إن »الـــقـــوات الأميركية  فــي 
ــوات المــســلــحــة الــبــريــطــانــيــة  ـــقــ بـــجـــانـــب الـ
وبــدعــم مــن أســتــرالــيــا والــبــحــريــن وكــنــدا 
نفذت  ونيوزيلندا،  وهولندا  والــدنــمــارك 
ضــربــات ضــد 36 هــدفــاً عــائــداً للحوثيين 

في 13 منطقة في اليمن«.
وفــي الأثــنــاء قــال نــائــب وزيـــر الخارجية 
فـــي حــكــومــة الــحــوثــيــين حــســين الـــعـــزي، 
فــي مؤتمر صحافي أمــس، أوردتـــه قناة 
»المسيرة«، إن »هناك ما يقارب 300 غارة 
أميركية بريطانية على بلدنا« منذ بدء 
هــجــمــات الـــدولـــتـــين فـــي يــنــايــر المـــاضـــي. 
وأضاف: »أميركا هي من تعتدي علينا، 
ــاب، ولا  ــقــ ــعــ الــ مــــن  تـــفـــلـــت  أن  يـــمـــكـــن  ولا 
يمكننا أبــداً أن نسكت عن العدوان على 
ــا«. وأوضــــح أن الــيــمــن »وضــــع كل  بـــادنـ
إمكاناته لنصرة غزة، ولا يمكن أن يوقف 
وتفتح  الــعــدوان  يتوقف  حتى  عملياته 
المنافذ«، في إشارة لفتح المعابر ودخول 
ــى أن  ــزة. ولـــفـــت إلــ ــ ــاعـــدات لــقــطــاع غـ المـــسـ
استهداف السفن الأميركية والبريطانية 
هو »نتيجة لاحقة للعدوان على اليمن«.

الــيــمــنــي  الــــبــــاحــــث  ــاق، رأى  ــيــ ــســ الــ ــي  ــ وفــ
ــة  ــالـ ــري، فـــــي حــــديــــث لـــوكـ ــيــ ــكــ ــبــ ــل الــ ــيـ ــبـ نـ
أن »الهجمات الأميركية لا  »الأناضول«، 
عبثية،  ضــربــات  لأنها  الحوثيين  توقف 
القول  لا هــدف استراتيجيا منها ســوى 
ــادرة عــلــى الـــرد،  ــ إن الـــولايـــات المــتــحــدة قـ
ولــكــن دون هــــدف واضــــــح«. وأضـــــاف أن 
قد  الأحــمــر،  البحر  فــي  الجديد  »التحول 
يــعــيــد تــرتــيــب حــســابــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة ونــظــرتــهــا لـــهـــذه الــجــمــاعــات 
ــع مــقــتــل  ــيــــة لإيـــــــــران، خـــصـــوصـــاً مــ المــــوالــ
عــدد مــن جــنــودهــا فــي الــحــدود الأردنــيــة 

السورية« في 28 يناير الماضي.
)فرانس برس، رويترز، 
الأناضول، العربي الجديد(

ــد الــــحــــوثــــيــــين. مــن  ــ ــي الـــــضـــــربـــــات ضــ ــ فــ
الخارجية  باسم  المتحدث  هاجم  جهته 
الإيـــرانـــيـــة، نــاصــر كــنــعــانــي، فـــي مؤتمر 
صــحــافــي أســـبـــوعـــي أمـــــس، الــســيــاســات 
أن  على  مشدداً  والبريطانية،  الأميركية 
هــجــمــات الــبــلــديــن عــلــى الــيــمــن والـــعـــراق 
ــع »رســـائـــلـــهـــمـــا  ــ ــة تــــتــــنــــافــــى مــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وسـ
ــاع الـــحـــرب  ــســ ــي رفـــــض اتــ ــا فــ ــمـ ــهـ ــزاعـ ومـ
وبريطانيا  أميركا  واتــهــم  المنطقة«.  فــي 
»تــأجــيــج الأزمـــــة فـــي المــنــطــقــة وإيــجــاد  بـــ
ــات جـــديـــدة فــيــهــا بــغــيــة خــلــق فــرص  ــ أزمـ
للكيان الصهيوني لمواصلة جرائمه في 

الأراضي المحتلة«.
القصف  أفــيــد باستهداف  أمـــس،  وعــصــر 
الكثيب  منطقة  والــبــريــطــانــي،  الأمــيــركــي 
فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة. وكــانــت الــقــيــادة 
المركزية الأميركية »سنتكوم«، قد أعلنت 
فجر أمـــس، اســتــهــداف 5 صــواريــخ كــروز 
أول  جــويــة،  بضربات  الحوثيين  بــحــوزة 
ــاً عـــن الــنــفــس«.  مـــن أمــــس الأحــــــد، »دفــــاعــ
ولفتت إلى أن أحد هذه الصواريخ »تابع 
ــن نــــــوع كـــــــروز مــخــصــص  ــ لـــلـــحـــوثـــيـــين مـ
ــقـــوات  ــــري«، مــضــيــفــة أن الـ ــبـ ــ لــلــهــجــوم الـ
الأمـــيـــركـــيـــة »قــصــفــت 4 صــــواريــــخ كـــروز 
مــعــدة لاستهداف  كــانــت  مــضــادة للسفن 
ســفــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. وأشــــارت إلــى 
أنها »حددت الصواريخ بمناطق يسيطر 
عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها 
تــمــثــل تـــهـــديـــداً وشــيــكــاً لــســفــن الــبــحــريــة 

الأميركية والسفن التجارية«.
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين، 
المــــتــــحــــدة  الـــــــــولايـــــــــات  أن  أمـــــــــــس،  ــر  ــ ــجـ ــ فـ
ــارة جــويــة ضد  وبــريــطــانــيــا نــفــذتــا 15 غــ
ــــرب(  مـــنـــاطـــق بــمــحــافــظــتــي الـــحـــديـــدة )غـ
وصـــعـــدة )شـــمـــال(، وفـــق مـــا ذكـــرتـــه قــنــاة 
»المسيرة« الناطقة باسم الحوثيين، على 

أعــلــن الــجــيــش الأمــيــركــي، أمـــس الاثــنــين، 
اســتــهــداف 5 صــواريــخ فــي اليمن تابعة 
لجماعة الحوثيين، فيما أفادت الأخيرة، 
المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات   

ّ
أن أمـــس، 

ــــي مـــنـــاطـــق  ــة فــ ــ ــويـ ــ ــا 15 غـــــــــارة جـ ــذتــ ــفــ نــ
ي الحديدة وصعدة، كما ذكرت 

َ
بمحافظت

بـ300  اليمن  البلدين استهدفت  أن قوات 
غارة منذ بدء هجماتهما على الباد في 

12 يناير /كانون الثاني الماضي.
تــأتــي هـــذه الــضــربــات بــعــد يـــوم مــن شن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة ثــالــث 
المشتركة  الــجــويــة  ــارات  ــغـ الـ مــن  سلسلة 
ضـــد الــجــمــاعــة داخـــــل الـــيـــمـــن، فـــي إطـــار 
لــلــرد على  المــشــتــرك،  الــعــســكــري  عملهما 
مــواصــلــة اســتــهــدافــهــا ســفــن الــشــحــن في 
البحر الأحمر، التابعة لإسرائيل أو تلك 
المتوجهة لموانئ إسرائيلية دعماً لقطاع 

غزة.
ر القيادي في الجماعة 

ّ
وبموازاة ذلك حذ

محمد عــلــي الــحــوثــي، إيــطــالــيــا مــن أنها 
ستصبح هدفاً إذا شاركت في الهجمات 
ضـــد مـــواقـــع بــالــيــمــن. وأضـــــاف أن رومـــا 
ــايـــدة فــــي الـــصـــراع  يـــجـــب أن تـــكـــون مـــحـ
وأن تضغط  الــفــلــســطــيــنــي،  الإســرائــيــلــي 
على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، 
لافتاً إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد 

لتحقيق السام في المنطقة.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الإيـــطـــالـــي، غــويــدو 
كـــروزيـــتـــو، قـــد أعـــلـــن الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
ــرال الــــذي  ــ ــيــ ــ ــا اخـــــتـــــارت الأمــ ــيـ ــالـ أن إيـــطـ
ســـيـــشـــارك فــــي قــــيــــادة المـــهـــمـــة الــتــابــعــة 
»الاتحاد الأوروبــي« في البحر الأحمر  لـ
ــتـــوقـــع أن  ــتــــي مــــن المـ »أســـبـــيـــديـــس«، والــ
تـــبـــدأ مــهــمــتــهــا، وفــــق مــنــســق الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد جـــوزيـــب بـــوريـــل، 
وأضــاف  الحالي.  فبراير/شباط   17 فــي 
بـــــوريـــــل، الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أن هـــدف 
التجارية  السفن  حماية  سيكون  المهمة 
تشارك  لــن  لكنها  الهجمات،  واعــتــراض 

ضربات على الحديدة وصعدة
300 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير

شنتّ القوات الأميركية 
والبريطانية غارات 

جديدة في اليمن، 
فيما تحدّث الحوثيون 
عن نحو 300 غارة منذ 

يناير الماضي

Tuesday 6 February 2024 Tuesday 6 February 2024
الثلاثاء 6 فبراير/ شباط 2024 م  25  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3445  السنة العاشرة الثلاثاء 6 فبراير/ شباط 2024 م  25  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3445  السنة العاشرة

أحمديان في بغداد: احتواء إيراني لتوتر العلاقاتاستهداف حقل العمر... الضربات الأميركية لم تردع المليشيات
غازي عنتاب ـ محمد أمين

الضربات  أن  إلــى  الميدانية  المعطيات  تشير 
ضد  الأمــيــركــي  الجيش  نفذها  التي  الجوية 
معها  متحالفة  وأخــــرى  إيــرانــيــة  مليشيات 
ــعـــراق، لــيــل الــجــمــعــة- السبت  فــي ســوريــة والـ
الماضي، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين في 
28 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم 
على قاعدة »البرج 22« قرب الحدود الأردنية 
السورية، لم تردع هذه الجماعات، إذ واصلت 
استهداف قواعد تابعة للتحالف الدولي ضد 
الضربات  فــي ســوريــة بعد  تنظيم »داعــــش« 
الأميركية، آخرها قاعدة حقل العمر النفطي.

وأعــلــن مــا يسمى بـــ«المــقــاومــة الإســامــيــة في 
ــراق«، الــتــي تــضــم فــصــائــل مــدعــومــة من  ــعــ الــ
»الــحــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، فــي بــيــان فجر 
أمــس الاثــنــين، اســتــهــداف قــاعــدة حقل العمر 
ــر الـــــــزور شــرقــي  ــ الـــنـــفـــطـــي، فــــي مــحــافــظــة ديـ
سورية، »بواسطة الطيران المسيّر«. وأضافت 
أن اســتــهــداف »قـــاعـــدة الاحـــتـــال الأمــيــركــي« 

يأتي »نصرة لأهلنا في غزة«.
»قوات سوريا  من جهته، قال المركز الإعامي لـ
من  دعماً  تتلقى  التي  )قسد(،  الديمقراطية« 
المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف 
في بيان أمس الاثنين، إن 6 من مقاتلي هذه 
الــقــوات قتلوا وجـــرح آخـــرون فــي هــجــوم من 
طائرة مسيّرة »انتحارية«، مصدرها مناطق 
سيطرة النظام السوري. وأضافت أن الهجوم 
في  العسكري  للتدريب  أكاديمية  اســتــهــدف 
حــقــل الــعــمــر فــي ريـــف ديـــر الــــزور لــيــل الأحــد 
الاثنين. وفي السياق، ذكر »المرصد السوري 

بغداد ـ عادل النواب، صفاء الكبيسي
طهران ـ صابر غل عنبري

والضربات  المنطقة  فــي  التصعيد  وقــع  على 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــواقـــع تــابــعــة 
ــيــــة لإيــــــــران فــــي ســـوريـــة  لــلــمــلــيــشــيــات المــــوالــ
أميركيين  3 جــنــود  رداً على مقتل  والــعــراق، 
 أمــين مجلس 

ّ
بهجوم مسيّر في الأردن، حــط

أكبر أحمديان،  الإيراني، علي  القومي  الأمــن 
بغداد،  العراقية  العاصمة  في  الاثنين،  أمس 
بزيارة ليوم واحد، فيما أكدت طهران مجدداً 
أمس أنها لا تسعى إلى توسّع رقعة الصراع 
في المنطقة. وتعد زيــارة أحمديان الأولــى له 
إلى العراق، منذ توليه منصبه في 22 مايو/

أيـــار المــاضــي، وهـــي الـــزيـــارة الأولــــى العلنية 
ــــراق بـــعـــد قــصــف  ــعـ ــ ــــي إلـــــى الـ ــرانـ ــ ــســــؤول إيـ لمــ
»الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي« الـــذي استهدف 
محافظة أربيل شمال العراق منتصف الشهر 
الماضي. وقال مسؤول في مستشارية الأمن 

لــحــقــوق الإنـــســـان«، أمـــس، أن طــائــرة مسيّرة 
بعد  الإســامــيــة« قصفت،  »المــقــاومــة  لـــ تابعة 
منتصف لــيــل الأحـــد الاثــنــين، مــوقــعــاً لــقــوات 
»قــســد« فـــي حقل  المـــهـــام الــخــاصــة الــتــابــعــة لـــ
العمر النفطي، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 
18 آخرين من قوات »الكوماندوس« التابعة 
ــيــــرة، فــي  »قــــســــد« بـــــجـــــراح، بـــعـــضـــهـــا خــــطــ لـــــ

حصيلة غير نهائية.
استهداف حقل العمر النفطي ليس الهجوم 
إذ  الأخــيــرة،  الأميركية  الــضــربــات  بعد  الأول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  قــالــت مــصــادر محلية لـــ
أول من أمس الأحد، إن صواريخ أطلقت على 

الجير بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي 
ــي »الــتــنــف« بــريــف حمص 

َ
ســـوريـــة، وقــاعــدت

الــشــرقــي عــنــد المــثــلــث الـــحـــدودي بـــين الأردن 
بريف  الخضراء  والقرية  والــعــراق وســوريــة، 
محافظة دير الزور الشمالي الشرقي، برشقة 

صاروخية، وطائرة مسيّرة.
ــائــــب حــــــزب الـــلـــه«  ــتــ واخــــــتــــــارت فـــصـــائـــل »كــ
و»الــنــجــبــاء« و»ســيــد الــشــهــداء« والأوفـــيـــاء« 
و»الإمـــام علي« الانــضــواء فــي جبهة واحــدة، 
أطلقت عليها يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، أي بعد »طوفان الأقصى«، »المقاومة 
الإسامية في العراق«. وتبنت إلى غاية الآن 
الأميركي  الــوجــود  أكثر من 135 عملية ضد 
ــاورة.  ــي الـــســـوريـــة المـــجـ ــ ــ ــراق والأراضـ ــعـ فـــي الـ
ويعد حقل العمر النفطي أكبر القواعد التي 
توجد فيها قوات أميركية في شرق سورية، 
لذا تعمد المليشيات الإيرانية، سواء الموجودة 
ــراق، إلــــى اســتــهــدافــه  ــعــ فـــي ســـوريـــة أم فـــي الــ
فـــي ســيــاق تـــبـــادل الــرســائــل فـــي المـــيـــدان بين 
المتحدة  الولايات  وكانت  وطهران.  واشنطن 
ــة شـــنـــت، لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة -الـــســـبـــت،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أنــهــا تابعة  يُعتقد  هــجــمــات عــلــى 85 هــدفــاً، 
للجانب الإيـــرانـــي فــي ســوريــة والـــعـــراق، رداً 
عــلــى مــقــتــل 3 جـــنـــود أمــيــركــيــين وجـــــرح 40 
أطلقتها  مسيّرة  بطائرة  الأردن،  فــي  آخــريــن 

الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
وكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض جــــون كــيــربــي، فـــي حــيــنــه، 
أن الـــضـــربـــات تـــركـــزت فــــي7 مـــواقـــع، 3 منها 
فــي الــعــراق و4 فــي ســـوريـــة.  ولــكــن اســتــمــرار 
شرق  فــي  الأميركية  القواعد  على  الهجمات 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الــقــومــي الـــعـــراقـــي، لـــ
الزيارة هدفها »بحث عدد من الملفات الأمنية 
المشتركة، على رأسها الاتفاق الأمني ما بين 
بــغــداد وطـــهـــران، وقــضــيــة الــقــصــف الإيــرانــي 
لأربــيــل ومــلــف الــتــفــاوض الــعــراقــي الأميركي 
بشأن إنهاء الوجود الأجنبي داخل العراق«، 
الذي »سيدفع أحمديان لعدم تسويفه«، وفق 
المـــصـــدر. مــن جــهــتــه، أوضــــح المــتــحــدث باسم 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الزيارة 
المــشــاورات والتعاون  هي في إطــار استمرار 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
 عن التعاون على 

ً
و»مكافحة الإرهاب«، فضا

الصعيد الإقليمي لتعزيز السلم والاستقرار 
والأمن في المنطقة، مضيفاً أن عاقات جيّدة 
»المصالح  وأربيل، وأن  ببغداد  تربط طهران 
القضايا  بعض  تــجــاوز  تستدعي  المشتركة 

الخافية«. 
ــــس، رئـــيـــس الــحــكــومــة  والـــتـــقـــى أحـــمـــديـــان أمـ
الــعــراقــيــة مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، بحسب 
ونــقــلــت  »واع«.  الــــعــــراقــــيــــة  الأنـــــبـــــاء  ــة  ــ ــالـ ــ وكـ
الوكالة عن السوداني تأكيده لدى استقباله 
المــســؤول الإيـــرانـــي، على »رفـــض الــعــراق لأي 
أعــمــال أحـــاديـــة الــجــانــب تــقــوم بــهــا أي دولــة 
على  القائمة  الــدولــيــة  والمــبــادئ  يتنافى  بما 
الاحــتــرام المــتــبــادل لــلــســيــادة«، مشيراً إلــى أن 
حسن  مــبــدأ  على  حرصها  »أثبتت  حكومته 
ــة أفـــضـــل الـــعـــاقـــات مـــع دول  ــامــ الــــجــــوار وإقــ
على  تجامل  لا  لكنها  العالم،  ودول  المنطقة 
ــه«. مــن جهته،  ــنـ حــســاب ســيــادة الـــعـــراق وأمـ
ــتــــزام إيـــــران بـــأمـــن الـــعـــراق  أكــــد أحـــمـــديـــان »الــ
العمل  مواصلة  على  وحرصها  واســتــقــراره، 

البلدين«.  المشترك بين  طبقاً لاتفاق الأمني 
القومي  التقى أحمديان مستشار الأمــن  كما 
العراقي قاسم الأعرجي، الذي اعتبر أن تبادل 
الزيارات »يؤكد عمق العاقات«، موضحاً أن 
من  مباشرة  الحلول  تــكــون  أن  يتطلب  »ذلـــك 
دون مــواقــف أحـــاديـــة الــجــانــب«، فــيــمــا أشــار 
أحــمــديــان إلـــى أن »جــمــيــع الإشـــكـــالات يمكن 

حلها من خال الحوار الهادف والبناء«.
الإيــرانــي  الخبير  قــال  الــزيــارة،  وتعليقاً على 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الدين خديو،  صــاح 
الزيارة جاءت على خلفية التطورات الأمنية 
في المنطقة، وأهمها الهجمات الأميركية رداً 
على هجوم »برج 22« في الأردن، الأمر الذي 
عكس تــحــول الأراضــــي الــعــراقــيــة إلــى ساحة 
صـــــراع بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، ما 
تعارضه بغداد. واعتبر أن السياسة الإيرانية 
على الأغلب تتبع نهج »ضبط النفس« وهو 

ما ترحب به حكومة السوداني.
ــان أحـــمـــديـــان  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وبـــيـــنـــمـــا كــ
الخارجية  باسم  المتحدث  نفى  بــغــداد،  يــزور 
الإيرانية، أمس، صحة ما أعلنت عنه القيادة 
عن  )سنتكوم(  الوسطى  الأميركية  المــركــزيــة 
»فيلق  اســتــهــداف ضــربــاتــهــا مــواقــع تــابــعــة لـ

ــقـــدس« الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق في  الـ
الهجمات التي نفذتها رداً على هجوم الأردن. 
كما أكــد كنعاني رفــض إيـــران الــتــفــاوض مع 
 
ً
الولايات المتحدة بشأن توترات المنطقة، قائا
إنه »لا حاجة له«. وأوضح أن »رسائلنا عبر 
ردوداً  وبعثنا  أميركا  إلــى  وصلت  الوسطاء 
صــريــحــة« عــلــى الــرســائــل الأمــيــركــيــة، مــشــدداً 
على أن »طرق حل الأزمة في المنطقة وخفض 
الــتــوتــرات واضــحــة«. وأكـــد أن »فلسطين هي 
جــزءاً  ليست  الأميركية  والإدارة  الأزمـــة  بــؤرة 
ــلـــم فــي  مــــن الــــحــــل«. وأكــــــد كــنــعــانــي أن »الـــسـ
المنطقة رهن وقف الكيان الصهيوني جرائمه 
إلــى  بـــاده »لا تسعى  أن  الــحــربــيــة«، مضيفا 
ــرب والــــتــــوتــــر«. وهـــاجـــم  ــحــ ــاع نـــطـــاق الــ ــســ اتــ
السياسات الأميركية والبريطانية، مؤكداً أن 
هجمات البلدين على اليمن والعراق وسورية 
تــتــنــافــى مــع »رســائــلــهــمــا ومــزاعــهــمــا برفض 

اتساع الحرب في المنطقة«.
إلى ذلك، سجّل أول من أمس اغتيال القيادي 
البارز في جماعة »عصائب أهل الحق«، أحد 
أبـــــرز فــصــائــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، عــلــى يد 
مسلحين مجهولين اثنين. واغتيل علي ناجي 
الــكــعــبــي، خـــال مــــروره بــســيــارتــه الشخصية 
وســـــط مـــديـــنـــة الـــعـــمـــارة فــــي مـــركـــز مــيــســان. 
العشرات من جماعة  ذلــك، احتشد  ورداً على 
»العصائب« في المنطقة وحاصروا مقر قيادة 
شــرطــة مــيــســان. وتـــوعـــد زعــيــم »الــعــصــائــب« 
قيس الخزعلي، على موقع »إكس«، بأن دماء 
 »إلى متى 

ً
القتيل »لن تذهب هدراً«، متسائا

تبقى محافظة ميسان بيد القتلة وعصابات 
المخدرات وأراذل الخلق؟«.

قاعدة »كونيكو«، شمال شرقي محافظة دير 
ــزور، فيما كــانــت »المــقــاومــة الإســامــيــة في  الــ
المــاضــي، هجوماً  السبت  قــد تبنت،  الــعــراق« 
بــالــطــائــرات المــســيّــرة اســتــهــدف قــاعــدة خــراب 

ســوريــة مــن قبل الفصائل المــقــربــة مــن إيــران 
يؤكد أن الهجمات لم تــردع هذه الجماعات، 
ــم أن  ــا يـــنـــذر بـــاتـــســـاع نـــطـــاق المـــواجـــهـــة رغــ مـ
الــجــانــبــين الإيـــرانـــي والأمــيــركــي يــبــدو أنهما 
ــراع إلـــــى مــســتــوى  ــ ــــصـ لـــيـــســـا بــــصــــدد نـــقـــل الـ
تــصــعــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه. واعـــتـــبـــر المــحــلــل 
الــرزاق،  عبد  السام  عبد  السوري  العسكري 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »الهدف 
مواقع  إيـــران  مليشيات  لاســتــهــداف  الرئيس 
ــراً، هـــو ســيــاســي  ــيـ أمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، أخـ
ــة مــن  ــالــ بـــامـــتـــيـــاز«. وأضـــــــاف أنـــــه »كــــــان رســ
طــهــران بــأنــه لا يمكن الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات أو تــمــريــر صــفــقــة فـــي فلسطين 
من دون إيــران«. من جانبه، رأى مدير وحدة 
الدراسات في مركز »أبعاد« محمد سالم، في 
حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أنــه مــن المبكر 
من  »لأنــهــا  الأميركية  الهجمات  على  الحكم 
المـــفـــتـــرض ســلــســلــة«. ولـــفـــت إلــــى أنــــه »حــتــى 
إلى  بالفعل  الــضــربــات تفتقر  فــإن هــذه  الآن، 
إطار  في  تبقى  وبالتالي،  الكبيرة،  الفاعلية 
مـــا يــســمــى بـــالـــرد المــتــنــاســب الــــذي تنتهجه 
الــولايــات المــتــحــدة، وقــد أثــبــت هــذا الأســلــوب 
عدم فاعليته سابقاً في ردع هذه المليشيات«.
إلى ذلك، عزا المحلل العسكري رشيد حوراني 
عــــدم ردع الـــضـــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــفــصــائــل 
المــقــربــة مـــن طـــهـــران إلـــى أن هـــذه الــجــمــاعــات 
»تـــخـــوض مـــا يــشــبــه حــــرب الــعــصــابــات ضد 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنه  وأضـــاف فــي حــديــث لـــ
»يبدو أن طهران قرأت جيداً الموقف الأميركي 
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بايدن رهينة ابتزاز جمهوريي ترامب

حسابات انتخابية تهدد مساعدات أوكرانيا وإسرائيل

التونسيون يقاطعون مشروع سعيدّ 

حُذفت من مشروع 
القانون المساعدات 

الأميركية لـ»أونروا«

يُــســابــق الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الــوقــت، لتحقيق إنــجــاز،  بــايــدن، 
الجمهوري  الحزب  قبيل اختيار 
مــرشــحــه لــلــرئــاســة، بـــدايـــة الــصــيــف المــقــبــل، 
ــابــــق دونــــالــــد  ــســ ــيــــس الــ ــرئــ والـــــــــذي يـــعـــد الــ
تــرامــب الأوفـــر حظاً لنيلها. ويــجــد بــايــدن، 
فــــي الاتــــفــــاق الــــــذي تــمــكــن مـــفـــاوضـــون فــي 
التوصل  مجلس الشيوخ بالكونغرس، من 
إلـــيـــه أخــــيــــراً، بـــشـــأن مــقــايــضــة مـــســـاعـــدات 
لأوكــرانــيــا ولإســـرائـــيـــل، بــتــشــديــد إجــــراءات 
المكسيك  مــع  الــبــرّيــة  الــحــدود  الحماية على 
لمـــنـــع تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــن، 
الإنجاز، بعدما كانت  فرصة لتسجيل هذا 
ســيــاســتــه حـــيـــال الـــهـــجـــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، 
تدني شعبيته. وبينما  وراء  الأسباب  أحد 
يحاول مشروع القانون المواءمة بن شروط 
الديمقراطين،  طلبات  وبعض  جمهورية، 
ــبـــوق، وجـــد  ــبـــون بــغــيــر المـــسـ ــراقـ ويـــصـــفـــه مـ
التصويت في  الــذي سيطرح على  المشروع 
ــبـــوع، مــعــارضــة  مــجــلــس الــشــيــوخ هـــذا الأسـ
ــواب جـــمـــهـــوريـــن، ورئــــيــــس المــجــلــس  ــ مــــن نــ
 مـــايـــك جـــونـــســـون، مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
إبصاره النور. ويقول متابعون إن العرقلة 
نابعة من حرص هذا الفريق على عدم منح 
بــايــدن ورقـــة انتصار فــي مــوســم انتخابي، 

وبضغط من ترامب.
القانون هذا،  بايدن عبر مشروع  ويواصل 
الــســيــر عــلــى خـــط رفـــيـــع، لإنـــجـــاز مـــا يمكن 
 ســيــطــرة جــمــهــوريــة على 

ّ
إنـــجـــازه، فـــي ظـــل

مجلس النواب، وأكثرية ديمقراطية ضئيلة 
في »الشيوخ«. كما أنه يتبع السياق ذاته في 
حزبه،  داخــل  التقدمي  بالجناح  التضحية 
غير الراضي عن المشروع، على اعتبار منه 
أن هذا الجناح سيصوّت له في الانتخابات 
مهما حصل، بينما يحاول هو كسب المزيد 
من أصوات المترددين والمستقلن والمعادين 
لترامب. هذا الأمر، ظهر جلياً في دعم بايدن 
المــطــلــق لإســرائــيــل، علماً أن رئــيــس مجلس 
ــــواب الـــجـــمـــهـــوري، أكـــــد أنـــــه ســيــعــرض  ــنـ ــ الـ
مــشــروع قــانــون المــســاعــدات لإســرائــيــل هــذا 
ــتـــصـــويـــت، بـــشـــكـــل مــنــفــصــل.  ــلـ ــوع لـ ــ ــبــ ــ الأســ
ــد، الــكــونــغــرس،  ونــاشــد بـــايـــدن، مــســاء الأحــ
وقــال:  القانون«.  مشروع  وتمرير  »التوحد 
ــع عـــلـــيـــه فــي  ــ ــ »أوصـــــلـــــوه إلـــــى مــكــتــبــي لأوقـ
الــحــال«، مــشــدداً على دعمه الــقــوي للاتفاق 
الــذي سيساعد أوكــرانــيــا »على الــدفــاع عن 
ــعــــدوان الـــروســـي«،  نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة الــ
والــذي »يتضمن مجموعة إصــلاحــات تعد 

الأقوى والأكثر إنصافاً منذ عقود«.
ــــون  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ويـــــعـــــمـــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــون الـ
منذ  صفقة  إلــى  للوصول  والديمقراطيون 
أشــهــر، وأفـــرجـــوا عــن الاتــفــاق مــســاء الأحـــد، 
للتصويت  الديمقراطيون  »الشيوخ«  ودعا 
ــاد المــفــاوضــات  عــلــيــه، يـــوم غـــدّ الأربـــعـــاء. وقـ
لانكفورد،  جايمس  الجمهوري  السيناتور 
ومــعــه زمــيــلــه الــديــمــقــراطــي كــريــس مــورفــي، 
سينيما.  كيرستن  المستقلة  والسيناتورة 
أمــس،  بــوســت«،  ورأت صحيفة »واشــنــطــن 
أن المــشــروع سيكون فــي حــال تــمــريــره، أول 

الشرق الأدنــى »أونـــروا«. ولناحية الهجرة، 
 بقيمة 20.2 مليار 

ً
يتضمن الاتفاق تمويلا

دولار لأمــن الــحــدود الأمــيــركــيــة، وعـــدداً من 
الــتــعــديــلات عــلــى ســيــاســة الــهــجــرة. ويمنح 
الاتفاق، بايدن، سلطة رفض طالبي اللجوء 
إذا وصل عدد عمليات عبور الحدود بشكل 
غــيــر نــظــامــي إلــــى أكـــثـــر مـــن 5 آلاف يــومــيــاً 
وعلى عدة أيام، وهي عتبة جرى تجاوزها 
ــرّات عـــدة خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة. كــمــا أن  مــ
الرئيس بإمكانه إعلان إغلاق الحدود بحال 
وصــل الــرقــم إلــى 4 آلاف. وأوضـــح مسؤول 
بــايــدن »سيستخدم  أن  الأبــيــض  البيت  فــي 
هــذه السلطة فــوراً، ما يعني أن الأشخاص 
الحدود لن يكونوا مؤهلن  الذين يعبرون 
بــالمــجــمــل لــلــحــصــول عــلــى حـــق الــلــجــوء إذا 
كــــانــــت عـــمـــلـــيـــات الـــعـــبـــور فــــي المـــســـتـــويـــات 
الحالية«.  ولتنفيذه، ينص مشروع القانون 
على توظيف آلاف جدد من شرطة الحدود 
ــــون طـــلـــبـــات  ــــدرسـ ــيـ ــ ــــن الـــــذيـــــن سـ ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
ــز الاعــتــقــال  ــراكـ ــع زيــــــادة عــــدد مـ الـــلـــجـــوء، مـ
وتأمن تمويل للمساعدة على وقف تهريب 

مادة الفنتانيل )مادة أفيونية(.
ويــتــشــدّد المــشــروع مــع شــروط طلب اللجوء، 
وبــمــوجــبــه، فـــإن المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــعــبــرون 
الـــحـــدود بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، ســيُــصــار إلــى 
اعتقالهم، والتحري عن ملفاتهم بغضون 10 

إلى 15 يوماً، ومن يجتازون ذلك، سيمنحون 
ــى بـــرنـــامـــج  ــ ــمـــون إلــ ــنـــضـ ــمــــل، ويـ تـــصـــريـــح عــ
أن يبت بطلباتهم بغضون 90  مراقبة، على 
يوماً. أما من يطلبون اللجوء في أحد مراكز 
العبور )لا يجتازون الحدود(، فإنه سيصار 
إلــــى وضــعــهــم فـــي مـــراكـــز اعـــتـــقـــال بــانــتــظــار 
نــتــائــج فــحــصــهــم الأولـــــــي. ويـــقـــيّـــد المـــشـــروع 
بــرنــامــجــاً ســابــقــاً لـــبـــايـــدن مــخــصــصــاً لــعــدم 
وضـــع الــعــائــلات فــي مــراكــز اعــتــقــال. وأبـــدى 

نــاشــطــون حــقــوقــيــون قــلــقــهــم مـــن المـــشـــروع، 
لأن  منخفضة،  الحقوقية  معاييره  باعتبار 
المهاجرين غير النظامين غالباً ما يكونون 
فــي حالة مــزريــة وهــاربــن مــن ظــروف حياة 
ــــدى وصـــولـــهـــم إلـــى  ــبـــة، ويـــفـــتـــقـــدون لــ صـــعـ
»واشنطن  ونقلت  عنهم.  قانونين  ممثلن 
بـــوســـت«، عــن كــيــكــا مـــاتـــوس، رئــيــســة مركز 
المشروع  إن  قولها،  الوطني،  الهجرة  قانون 
ــراد عـــائـــلات بشكل  ــ ســيــقــود إلــــى »فـــصـــل أفــ
أكــبــر، واعــتــقــال مــزيــد مــن الأطـــفـــال، وإعــــادة 
تـــرحـــيـــل مـــزيـــد مــــن الأشــــخــــاص لــيــواجــهــوا 
ويعارض  المـــوت«.  وحتى  والتعذيب  القمع 
أعــضــاء كــونــغــرس ديــمــقــراطــيــون المــشــروع، 
وقــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور ألـــكـــس بــــاديــــلا، الأحـــــد، 
إن المـــشـــروع يــشــبــه ســيــاســات عــهــد تــرامــب 
ــا الــجــمــهــوريــون  الــفــاشــلــة حـــول الــهــجــرة. أمـ
هناك  أن  اليوم  فيرون  للمشروع،  المــؤيــدون 
فرصة كبيرة لإنجاز مشروع حول الهجرة، 
لأنه إذا ما عاد ترامب، فإن الديمقراطين لن 

يكونوا متعاونن.
ــثــــريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ــن زعـــيـــم الأكــ ــلــ وأعــ
أنه سيعقد  الشيوخ تشارلز شومر،  مجلس 
الأربــعــاء،  غــداً  إجــرائــيــة  أول جلسة تصويت 
أن  الشيوخ يجب  إن »أعــضــاء مجلس   

ً
قــائــلا

أولئك  مــن  يتعالى  الـــذي  الضجيج  يُسكتوا 
ــاط المـــــشـــــروع، بــســبــب  ــقــ ــــدون إســ ــريـ ــ ــن يـ ــذيــ الــ
ــة«. ولــيــس  ــنـــداتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة الــــخــــاصــ أجـ
واضــحــاً مــا إذا كــان المــشــروع يحظى بتأييد 
60 عضواً )من أصل 100( من أجل إقراره في 
ر السيناتور ليندسي غراهام 

ّ
الشيوخ. إذ حذ

من أنه إذا لم يحصل المشروع على تصويت 
ــــف  ــد يـــســـقـــط، ووصـ ــ ــه قـ ــإنــ 25 جـــمـــهـــوريـــاً فــ
السيناتور الجمهوري مارك روبيو المشروع 
بـــأنـــه ولــــد مــيــتــاً. كـــذلـــك قــــال رئـــيـــس مجلس 
النواب الجمهوري مايك جونسون، وعدد من 
نواب اليمن، الذين ادعوا أن إجراءات تشديد 
الهجرة غير كافية، علماً أنه في كلا المجلسن 
معارضون  جمهوريون  أعضاء  أيضاً  هناك 
لــلــمــســاعــدات لأوكـــرانـــيـــا، والـــتـــي تــعــد إدارة 
قــادرة على تمريرها من دون تعاون  بايدن، 

الكونغرس.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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سياسة

كشفت المشاركة 
الضعيفة في الدور الثاني 

من الانتخابات المحلية 
التونسية أن التونسيين 

يقاطعون مشروع قيس 
سعيدّ، الذي يصر على 

مواصلة مخططه عبر 
استهداف معارضيه

حتى مع تنازلاته الكثيرة التي قدّمها في مشروع قانون المساعدات وتشديد إجراءات الهجرة، يجد الرئيس الأميركي جو بايدن 
نفسه رهن ابتزاز الجمهوريين، الذين يعرقل جزء كبير منهم مشروعه، لعدم منحه ورقة انتصار قبيل انتخابات نوفمبر

)Getty/تشومر: يجب أن نسكت ضجيج المعارضين )شيب سوموديفيلا

تونس ـ بسمة بركات، آدم يوسف

في حن يعبّر التونسيون بشكل واضــح عن 
رفضهم لسياسة الرئيس قيس سعيّد، وهو 
ــداً في  ــا تــجــلــى فـــي المـــشـــاركـــة الــضــعــيــفــة جــ مـ
الــتــي جـــرت أمـــس الأول  الانــتــخــابــات المحلية 
الأحد، فإن الأخير يواصل السير في مخططه 
منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وأبــرز محطاته 
لـــه، وبينهم رئــيــس حركة  ســجــن المــعــارضــن 
محكمة  وكــانــت  الغنوشي.  راشــد  »النهضة« 
تونسية قد حكمت الأسبوع الماضي بالسجن 
ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل على الغنوشي 
وصهره رفيق بن عبد السلام بتهمة »حصول 
حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي«، 

في ما عُرف بقضية »اللوبيينغ«.
عماد  الحركة  باسم  الرسمي  المتحدث  وأكــد 
الــخــمــيــري فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أمـــــس، أن 
الحكم بحق الغنوشي يأتي في سياق معلوم، 
الــذريــع لسلطة 25 يوليو 2021  الفشل  وهــو 
العام. وأضاف  الشأن  إدارة  ومنظومتها في 
الذي  والاســتــهــداف  الديمقراطي  التراجع  أن 
مس الحريات العامة والخاصة يأتي لضرب 

والــنــقــابــي وكــل صــوت حر  السياسي  العمل 
معارض لمنظومة 25 يوليو وللانقلاب. وقال 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح  الخميري 
إن الــحــكــم عــلــى الــغــنــوشــي »ظــالــم ومــســيّــس، 
العادلة، وفيه  المحاكمة  فيه شــروط  وتنتفي 
ــح لــكــل مــعــارضــي الــرئــيــس،  اســتــهــداف واضــ
ــبــــلاد ســتــشــهــد انــتــخــابــات  خـــصـــوصـــاً أن الــ
الاســتــهــداف  أن  مضيفاً   ،2024 فــي  رئــاســيــة 
ــل المـــكـــونـــات الــوســيــطــة.  ــزاب وكــ ــ ــ يــشــمــل الأحـ
ــــدد الــخــمــيــري عــلــى أن »الــنــهــضــة تنفي  وشـ
نفيا قاطعا تلقيها أي تمويلات، وحسابات 

الحركة ورئيسها لدى القضاء«.
ــاع عـــن الــغــنــوشــي  ــدفــ وقـــالـــت عــضــو هــيــئــة الــ
دفاع  وهيئة  كمحامن  إنهم  البراهمي  زينب 
الدفاع، بسبب  تقديم وسائل  من  »ممنوعون 
إغـــلاق مــقــر الــحــركــة، وبــالــتــالــي يــتــم الاعــتــمــاد 
فقط على ما تعتمده المحكمة«. وفي ما يتعلق 
بــالــتــمــويــلات، قــالــت إن »الــبــنــك المـــركـــزي نفى 
أن هناك تحويلات  أو  مبالغ مدفوعة  وجــود 

أجنبية للحركة، وهذا مثبت بالمحكمة«.
فـــي غــضــون ذلــــك، انــتــقــدت أحـــــزاب تونسية 
معارضة ضعف نسب الإقبال والمشاركة في 
الـــدور الــثــانــي مــن الانــتــخــابــات المحلية التي 
جرت أمس الأول الأحد، معتبرين ذلك رسالة 
فشل أخرى للمشروع الذي يؤسس له سعيّد 
العليا  الهيئة  رئيس  وأعــلــن  يوليو.   25 منذ 
المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الأحد، 
ــبـــال  ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن نـــســـب الإقـ خـ
الرسمية وشبه النهائية في الدور الثاني من 
الأول،  أمس  التي جرت  المحلية،  الانتخابات 
بلغت 12.44 في المائة. وكانت نسبة المشاركة 
في الدور الأول، التي جرت في 24 ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي، 11.84 في المائة. وتمثل 
هــــذه المـــرحـــلـــة خـــطـــوة نــحــو تــشــكــيــل قــاعــدة 
الــغــرفــة الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة، وهـــي المجلس 
عليه  المنصوص  والأقــالــيــم،  للجهات  الأعلى 

في دستور 2022 الذي صاغه سعيّد بمفرده.
ــنـــهـــضـــة« مــحــســن  ــر الــــقــــيــــادي فــــي »الـ ــبـ ــتـ واعـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  السوداني، 
الــنــســبــة الــضــعــيــفــة كــانــت متوقعة  ــذه  أن »هــ
الــذي عبّر  امــتــداد للموقف  أنها  إلــى  بالنظر 
عــنــه الــتــونــســيــون فــي المــحــطــات الانــتــخــابــيــة 
والــلامــبــالاة،  المقاطعة  فــي  والمتمثل  السابقة 
فالتونسيون لم يعودوا يثقون في السياسة 
»الرسالة  مضيفاً  السلطة«،  اها 

ّ
تتوخ التي 

ــيّــــنــــة، وهـــــي رفـــض  ــة وبــ ــحــ الـــســـيـــاســـيـــة واضــ
الــتــونــســيــن لمــشــروع الــرئــيــس ســعــيّــد. وهــي 
الــذي مُني به برنامج  الــذريــع  تعكس الفشل 

الرئيس وأفكاره«.
مــن جــهــتــه، أكـــد الأمـــن الــعــام لــحــزب »التكتل 
من أجل العمل والحريات« خليل الزاوية، في 
»العربي الجديد«، أن »تونس عاشت  تصريح لـ
الـــلاحـــدث أو الــلانــتــخــابــات، فــلا شـــيء يوحي 
عدم  على  تأكيد  وهــو  وتــنــافــس،  بانتخابات 
قبول التونسين بهذا المسار وعدم وضوحه 
بــعــدم المــشــاركــة فـــيـــه«. واســتــنــتــج الـــزاويـــة أن 
»نتيجة هذه العملية هي الفشل، والمواطنون 
أن هــذه المجالس لا تمثلهم وبلا  سيعتبرون 
ــرار الــقــائــم على  ــ مــشــروعــيــة شــعــبــيــة، أمـــا إصـ
السلطة المرور بالقوة بدون الاكتراث لرسالة 
الشعب فهو إصــرار على مزيد تأزيم الوضع 

وقيادة البلاد نحو أفق مسدود«.
ــر المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم »الــــــحــــــزب  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــ ــمـ ــ كـ
الــجــمــهــوري« وســــام الــصــغــيــر، فـــي تصريح 
ــديــــد«، أن »نـــســـب الـــعـــزوف  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
والمقاطعة الواسعة تعبير صامت من غالبية 
المواطنن الرافضن والمنصرفن عن العملية 
الانــتــخــابــيــة ورد فــعــل شــعــبــي صـــامـــت غير 
مــكــتــرث بـــهـــذه الــعــمــلــيــة«. وتـــابـــع أن »نــســب 
ــاوي شعبية  ــهـ الــــعــــزوف والمـــقـــاطـــعـــة دلـــيـــل تـ
القائم على السلطة وتعبير عن فشل مرحلة 

الحكم الفردي«.

ــدّي وكــبــيــر مـــن قــبــل الــكــونــغــرس  ــ تـــحـــرك جـ
حــــول الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة مــنــذ عــقــود. 
ــفــــرج المــــشــــروع عــــن مـــســـاعـــدات جـــديـــدة  ويــ
ــــدولارات لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل  بــمــلــيــارات الـ
ــدود الـــبـــرّيـــة  ــ ــحـ ــ مـــقـــابـــل تـــشـــديـــد حـــمـــايـــة الـ
الجنوبية. ويحمل المشروع اسم »التشريع 
المــكــمّــل لــأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي«، ويــنــصّ 
 118.3 بقيمة  إجــمــالــي  تمويل  توفير  على 
مخصصة  مــلــيــاراً   60 بينها  دولار،  مــلــيــار 
أوكرانيا، وهــو ما يتوافق مع مطلب  لدعم 
أمنية  إلى مساعدة  الأبيض، إضافة  البيت 
وفــقــاً  مــلــيــار دولار لإســـرائـــيـــل،   14.1 تــبــلــغ 
الاعــتــمــادات  رئــيــســة لجنة  نــشــرتــه  لملخص 
ــــوخ« بــــاتــــي مـــــــــــوراي. ويــلــحــظ  ــيـ ــ ــشـ ــ ــي »الـ ــ فـ
المشروع من ضمن مساعدات إسرائيل 5.2 
مليارات لأنظمة الدفاع الصاروخية. وألغي 
ــم المــتــحــدة  مـــن المـــشـــروع تــمــويــل وكـــالـــة الأمــ
لغوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين في 

تقرير

■ مفوض عام وكالة #أونروا فيليب لازاريني: هل ندفع ثمن رفع صوتنا في 
لفت الانتباه لمحنة سكان قطاع #غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف 

أمام أعيننا؟

■ حماس عرضت الورقة للنقاش داخل الأطر القيادية للحركة. حماس تريد 
آلية حقيقية وعملية وضامنة تؤدي فعلياً إلى وقف إطلاق النار وانسحاب 
»إسرائيل« من #غزة. لن تسلم المقاومة الأسرى العسكرين من دون ضمان 

وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وملف الإعمار ورفع الحصار #فلسطن

■ كذبة تهديد الملاحة في #البحر_الأحمر تشبه كذبة سلاح الدمار الشامل 
في العراق، وهي جزء من الكذبة الأميركية أنه لا إبادة في #غزة وأن عدد 

الضحايا المدنين في غزة يساوي صفر، بعد مائة ألف شهيد وجريح!

■ أربكت حسابات الدول في غزة... وكذلك أعطت قوه تفاوضية لحماس 
مع الصهاينة... عداؤك للحوثين لا يجعلك تسفه ما يقومون به من إرباك 

خطوط الإمداد العالمي للضغط وإيقاف الحرب على #غزة... كلنا ضد 
الحوثي وما قام به في اليمن، لكن موقفهم هذا يحسب لهم، ويجب أن 

نعترف بذلك حتى لو كنا ضدهم.

■ أميركا تتدخل في دول بعيدة عنها كالعالم العربي بمبررات وتستخدم 
القوة وتقتل أهله لفرض سياستها، لكن عندما تتعرض للرفض والمقاومة 

 ذلك اعتداء وإرهاباً وتهدد وتنتقم بوحشية. أليس من 
ّ
والهجوم تتباكى بأن

يقتل على يد أميركا في #العراق و #اليمن و #سوريا وبأسلحتها في #غزة 
بشراً لهم حقوق؟!

■ إذا بدكم تعرفوا اختصار لسياسات لبنان، تذكروا إنو لقمان سليم 
انقتل، كل الناس بتعرف من قتله، لكن لم ينل أحد أي عقاب أو حتى بعض 

المحاسبة.

■ #السودان ما زالت الحرب مستمرة والشعب السوداني ما زال يعاني 
ويتجرع الآلام ولا حياة لمن تنادي. 

■ رغم تحذيرات #غوتيريش في تقريره السنوي عن خطورة عودة المقاتلن 
بالسلاح من #السودان وتهديد استقرار #أبيي المتنازع عليها. #أنباء تفيد 

بعودة الصراع مجدداً في مناطق متفرقة من #أبيي؛ فجر الأحد مما أدى إلى 
مقتل مدنين وإحراق منازل ومن بينها سوق أبيسوك.

لصحيفة  ــد،  الأح أمــس  من  أول  الأميركية،  الإدارة  في  مسؤول  قــال 
مفاوضون  أنــجــزه  الـــذي  الــقــانــون  مــشــروع  إن  ــوســت«،  ب »واشــنــطــن 
دفاعاتها  تجديد  على  إسرائيل  سيساعد  وجمهوريون  ديمقراطيون 
لحماية  الوسطى  المركزية  للقيادة  ــلازم  ال التمويل  ويؤمن  الجوية، 
مواقعها في سورية والعراق، ومواصلتها الرد على هجمات الحوثيين 
المخصصة  تلك  أيضاً  المقترحة  المساعدات  الأحمر. وتشمل  البحر  في 
للدول الحليفة في منطقة الهادئ الهندي بقيمة 4.83 مليارات دولار.

من الهادئ إلى البحر الأحمر
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العراق: حظر 8 بنوك من التعامل بالدولار
بغداد ـ زيد سالم

مــنــع الــعــراق 8 بــنــوك محلية من 
في  الأميركي،  بــالــدولار  التعامل 
المدعومة  حملته  استكمال  إطــار 
أميركياً للحد من عمليات الاحتيال وغسل 
الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وسورية 
جماعات  متناول  فــي  انحساره  أو  ولبنان، 
ســـيـــاســـيـــة وفــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة تــســتــخــدم 
هــذه العملة، بــطــرقٍ »غــيــر مــشــروعــة«، وفقاً 

للبيانات الرسمية العراقية.
وأصـــــــــدر الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــعــــراقــــي قــــــراراً 
ــــى حـــظـــر الــتــعــامــل  ــمَّ بـــعـــض الـــبـــنـــوك إلـ بـــضـ
الدولي للاستثمار،  »آشــور  بالدولار، وهي: 
والاســتــثــمــار الــعــراقــي، والاتـــحـــاد الــعــراقــي، 
الـــدولـــي الإســـلامـــي للاستثمار  وكــردســتــان 
والــتــنــمــيــة، والــــهــــدى، والـــجـــنـــوب الإســلامــي 
الإسلامي،  والعربية  والتمويل،  للاستثمار 
ــركــــزي  ــــي الـــــتـــــجـــــاري«. وذكـــــــر المــ ــــورابـ ــمـ ــ وحـ

من  الممنوعة  للبنوك  »يُسمح  أنــه  الــعــراقــي، 
وإجــراء  العمل،  بمواصلة  بالدولار  التعامل 
أن  يعني  مــا  الأخـــرى«،  بالعملات  معاملات 
المــزاد  منع من المشاركة في 

ُ
البنوك ست هــذه 

الــيــومــي لـــلـــدولار، بــالــتــالــي فــإنــهــا قــد تشهد 
غلق 

ُ
انــحــســاراً فــي مــجــالات أعــمــالــهــا، وقــد ت

نهائياً، وفقاً لخبراء.
وجــاء الــقــرار الــجــديــد، بعد أســبــوع مــن لقاء 
لمــكــافــحــة  الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  وكـــيـــل وزارة 
ــــي بـــريـــان  ــالـ ــ ــارات المـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الإرهــــــــــاب والاسـ
نيلسون، مع مسؤولن عراقين في بغداد، 
وناقش معهم سبل حماية النظامن المالين 
الــعــراقــي والـــدولـــي مــن الــجــهــات الإجــرامــيــة 

والفاسدة والإرهابية.
وفــــي يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، حــظــر الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــعـــراقـــي 14 مـــصـــرفـــاً مــــن إجـــــراء 
مـــعـــامـــلات بـــــالـــــدولار، عــلــى خــلــفــيــة تــدقــيــق 
حــــوالات المــصــارف لــعــام 2022 والــتــي وجــد 
ــدولار  ــ ــ ــداول الـ ــ ــتـ ــ ــالات تــتــعــلــق بـ ــ ــكـ ــ فـــيـــهـــا إشـ

ومــجــالات محظورة  أصعدة  على  الأميركي 
من قبل السلطات العراقية.

قبلها منعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة 
بنوك عراقية من الوصول إلى الــدولار، عبر 
فرضت  فيما  العراقي،  المركزي  مع  التعاون 
ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية 
فـــي الـــبـــلاد بــشــكــل عــــام. وتــســعــى واشــنــطــن 
الـــدولار إلــى إيـــران عبر البنوك  لمنع تهريب 
والمصارف ومكاتب الصيرفات والتحويلات 
المـــالـــيـــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا جــــهــــات ســيــاســيــة 
بطهران،  مرتبطة  مسلحة  فصائل  وأخـــرى 
رغـــم أن لـــدى الــعــراق احــتــيــاطــيــات تــزيــد عن 

100 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وعـــقـــب الــــقــــرارات الــعــراقــيــة الأخـــيـــرة بــشــأن 
ــــدولار وغــســل  ــ ــالات تــهــريــب الـ ــ مـــحـــاصـــرة حـ
الأموال، أشادت وزارة الخزانة الأميركية في 
النظام  حماية  باستمرار  مناسبة  من  أكثر 
المــالــي الــعــراقــي مــن إســــاءة الاســتــخــدام. من 
جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن 

والعراقي  الأميركي  »الحراك  إن  المشهداني، 
ــــدولار وغــســل الأمــــوال  لأجـــل مــنــع تــهــريــب الـ
ــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الــفــجــوة بـــن ســعــري  قـــد يـ
الصرف الرسمي والسوق الموازية، لكنه في 
الوقت نفسه يــؤدي إلى تعزيز الــدولار لدى 
الـــدولـــة، ومــنــع تــســربــه إلـــى بــعــض الــجــهــات 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــؤكــداً  الخارجية«، 
»بــعــض المــصــارف الــتــي جــرت معاقبتها أو 
حــظــرهــا، قــد تغلق أبــوابــهــا لأنــهــا تأسست 

لأجل الدولار والحصول عليه«.
مــن جــانــبــه، لــفــت رئــيــس حـــزب »المــواطــنــة«، 
غــيــث الــتــمــيــمــي، إلـــى أن »أن الــنــظــام المــالــي 
فـــي الـــبـــلاد يــتــبــع جــهــات ســيــاســيــة لا تــريــد 
إلى  تسعى  إنها  بــل  المحلي،  للدينار  الــقــوة 
الكثيرة،  أموالها  وتبييض  الـــدولار  تهريب 
»العربي  إضافة إلى المتاجرة به«، موضحاً لـ
عليها  الــحــالــيــة  »الـــحـــكـــومـــة  أن  الـــجـــديـــد«، 
مراجعة الإعفاءات التي منحتها الحكومات 

السابقة للبنوك«.

الــــدولار إلـــى 55 جنيهاً بالسوق  تــراجــع ســعــر صـــرف 
ــرة، أمـــس  ــكـ ــبـ ــــوداء« فــــي الـــتـــعـــامـــلات المـ ــســ ــ ــة »الــ ــ ــــوازيـ المـ
الاثنن، من 70 جنيهاً في تعاملات الجمعة، في وقت 
ــدولار فــي الــتــعــامــلات الــرســمــيــة قـــرب 31  يبلغ ســعــر الــ
جنيهاً. ووفق منصة »الصرف اليوم« المصرية، والتي 
تــقــدم تــحــركــات أســـعـــار الـــصـــرف الــيــومــيــة فـــي الــســوق 
الموازية، فإن سعر بيع الــدولار بلغ نحو 56.4 جنيهاً. 
وتعاني مصر من ديون قياسية وصعوبات في سداد 
هذا  دولار  مليار   42 نحو  البالغة  المالية  المستحقات 
الــعــام. وتــواصــل الحكومة الــلــجــوء إلــى الــقــروض، من 
أجل تخفيف الأزمة المالية، وكان آخرها أمس الاثنن، 

إذ أكد البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة مقومة 
بالدولار لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء 
علني بمتوسط عائد 5.149%. وأشار اقتصاديون في 
تذبذب  أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات سابقة 
سعر الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة، على مــدار الساعة، 
يرجع إلى »ضغوط غير منطقية« تمارس على أسواق 
تداول العملة الصعبة، خارج الدوائر الرسمية. وتأتي 
على رأس تلك الضغوط، وفقاً للاقتصادين، الحملات 
عــلــى تجار  للقبض  الــحــكــومــة  أطلقتها  الــتــي  الأمــنــيــة 
وأســفــرت عن  الــبــنــوك،  خـــارج  بها  والمتعاملن  العملة 
ضبط عشرات الحالات بمبالغ بسيطة في سوق هائلة 

اتــســع حــجــمــهــا خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، لــيــصــل إلــــى 10 
»العربي الجديد«  مليارات دولار. وأكد خبراء اقتصاد لـ
 الحكومة تدير حرباً نفسية واسعة، منذ منتصف 

ّ
أن

ــبـــوع المـــاضـــي، عــلــى المــتــعــامــلــن بــــالــــدولار خـــارج  الأسـ
الـــســـوق الــرســمــيــة وتـــجـــار الـــذهـــب والــســلــع الرئيسية 
الـــذيـــن يــــحــــددون الأســــعــــار، وفـــقـــاً لــقــيــمــة الـــــــدولار في 
السوق الموازية، بقصد خفض سعر الدولار فيها، إلى 
مستوى أقــل من 50 جنيهاً. وأشــار الخبراء إلــى رغبة 
الحكومة في توجيه سعر الــدولار في السوق الموازية 
عند مستوى 45 جنيهاً، خلال أيام، لتتمكن من تنفيذ 
خــطــة الــتــعــويــم الــجــديــدة الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا أخــيــراً 

مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وأعــلــن الــصــنــدوق نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، عــن الــتــوصــل إلــى خــطــوط عريضة 
لتوسيع قرض مالي لمصر، دون تقديم أية أرقام حول 
قيمة القرض النهائي. وحصلت مصر على قرض من 
الصندوق بـ3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 
2022، يصرف على شــرائــح لمــدة 46 شــهــراً. والأســبــوع 
الماضي، تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق 
الموازية، بعد توقعات محللن اقتصادين بقرب تنفيذ 
تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، 

تنفيذاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
)العربي الجديد، الأناضول(

الدولار يتراجع مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

الأردن: توفر السلع الأساسية 
في الأسواق

جدد وزير الصناعة والتجارة 
والتموين، يوسف الشمالي، التأكيد 
على توفر جميع البضائع والسلع 

الأساسية، خاصة الرمضانية، 
في السوق المحلية. وقال الشمالي 

خلال جولة في سوق المؤسسة 
الاستهلاكية المدنية، في رأس 

العين، أمس الاثنين؛ إن الحكومة 
ملتزمة بالمحافظة على الأسعار، لما 

بعد شهر رمضان المبارك المقبل، 
بصرف النظر عن الارتفاعات 

العالمية للأسعار، بسبب ارتفاع 
أجور الشحن، وتداعيات الأحداث 
في باب المندب. وأشار إلى جملة 

إجراءات اتخذتها الحكومة 
الشهر الماضي، للتخفيف من 

حدة الارتفاعات التضخمية 
لأسعار السلع وزيادة المخزون 

الاستراتيجي. وأوضح أن مخزون 
المملكة من المواد الغذائية الأساسية 

يكفي لمدد زمنية آمنة، وأن توريد 
المواد الأساسية مستمر كالمعتاد 
وبكميات كافية لتعزيز المخزون.

تباطؤ القطاع غير النفطي 
في السعودية

أظهر مسح، أمس الاثنين، أن نشاط 
القطاع غير النفطي في السعودية 

نما بأضعف معدل في عامين 
الشهر الماضي، بينما تراجع إلى 

أدنى مستوياته في الإمارات في 5 
أشهر. وسجل مؤشر بنك الرياض 

لمديري المشتريات في السعودية 
المعدل لعوامل موسمية 55.4 نقطة 
في يناير/ كانون الثاني، انخفاضا 

من 57.5 نقطة في ديسمبر/ كانون 
الأول، وهي أدنى قراءة منذ يناير 
2022. وانخفض المؤشر الفرعي 
للإنتاج إلى 58.1 الشهر الماضي، 

ومن 61.0 في ديسمبر/ كانون 
الأول، وظل ثابتا في وضع النمو، 
لكن وتيرة التوسع في الطلبيات 

الجديدة انخفضت إلى 60.5 الشهر 
الماضي، من قراءة ديسمبر عند 
68.3، وهو ما يشير إلى ضعف 

زخم الطلب. 

»المناطق الحرة« القطرية 
استقطبت 500 شركة 

قال وزير الدولة ورئيس مجلس 
إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية 
أحمد محمد السيد إن الهيئة التي 

مر على تأسيسها 5 سنوات، 
استقطبت حتى الآن أكثر من 

500 شركة تتوزع على قطاعات 
متنوعة، وباستثمارات تقدر بـ5 

مليارات ريال. وأوضح وفق بيان 
غرفة قطر، أمس، أن الهيئة يسرها 

الاستفادة من تجربة الشركات 
القطرية ورجال الأعمال الذين 

يملكون استثمارات خارج الدولة، 
للاستثمار أو عقد شراكات 

مع الشركات العالمية الرائدة في 
المناطق الحرة وتأسيس أعمال 

لهم، لنقل خبراتهم إلى قطر دعماً 
لنمو الأعمال وتطويراً للكوادر 

الناشطة في القطاعات كافة. يأتي 
ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة 

وفداً من غرفة قطر برئاسة 
محمد الكواري النائب الأول 

لرئيس غرفة قطر.

لقطات

مشكلة جديدة 
في بوينغ 737 

ماكس

م بعد. يأتي هذا الإجراء 
ّ
سل

ُ
اكتشفت بوينغ مشكلة جديدة في هياكل طائرات 737 ماكس، اضطرتها لإعادة فحص 50 طائرة من طراز 737 ماكس لم ت

بعد أن اكتشف موظف ثقوباً خاطئة في بعض أجسام الطائرات، وهي مشكلة إنتاج جديدة للشركة المصنعة للطائرات »سبيرت أيرو سيستم 
أيــرو سيستم« هي المسؤولة عن تزويد بوينغ بجسم  الأميركية«، وفقاً لتقرير بصحيفة »وول ستريت جورنال« مساء الأحــد. وشركة »سبيرت 
الطائرة. وقالت بوينغ إن هذه المشكلة قد تؤخر بعض عمليات التسليم على المدى القريب لبعض طلبيات الطائرات، وإن طائرات 737 الحالية 
يمكنها الاستمرار في الطيران. في هذا الصدد، قال الرئيس التجاري لشركة بوينغ ستان ديل، في مذكرة للموظفن مساء الأحد: »هذا هو مسار 

العمل الوحيد نظراً إلى التزامنا بتقديم طائرات مثالية في كل مرة«.

اقتصاد
Tuesday 6 February 2024
الثلاثاء 6 فبراير/ شباط 2024 م  25  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3445  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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حرب البحر الأحمر 
تقفز بأسعار »الوزف« 

في اليمن

%80
الــتــخــطــيــط  وزارة  تــــرى 
اليمنية،  الدولي  والتعاون 
في تقرير سابق عن قطاع 
ــتــوقــعــات  ــات وال ــ ــدراس ــ ال
الفقر  أن  الاقــتــصــاديــة، 
مزمنة  ظاهرة  اليمن  في 
منذ  الانــتــشــار  ــة  ــعـ وواسـ
نسبته  تجاوز  مع  عقود، 

80% خلال سنوات الحرب.

تحقيق

تواصل ارتفاع التضخم... 
وتصاعد الاضطرابات 

الاجتماعية

سعر الكيلوغرام للنوع 
الصافي ارتفع إلى نحو 

6000 ريال

صنعاء ـ محمد راجح

قــفــزت أســعــار »الـــــوزف« بــصــورة 
مفاجئة في اليمن إلى مستويات 
قـــــيـــــاســـــيـــــة، مـــــــع تـــــــجـــــــاوز ســـعـــر 
الـــكـــيـــلـــوغـــرام لــلــنــوع الـــصـــافـــي المـــائـــل لــلــون 
الــفــضــي إلـــى نــحــو 6000 ريــــال بــعــدمــا كــان 
المتوسط  النوع  ارتفع  ريــال، في حين   4000

من أسماك صغار السردين إلى 3000 ريال.
ويـــربـــط كــثــيــر مـــن المــتــعــامــلــين فـــي الأســــواق 
بين هــذا الارتــفــاع الــذي يهدد وجبة الفقراء 
البحر  في  ومــا يجري  اليمن،  في  الرئيسية 
الأحــمــر مــن أحـــداث متصاعدة مــع استمرار 
الحوثيين في استهداف السفن الإسرائيلية 
والمتعاونة معها والمتجهة إلى موانئها. كما 
والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــهــجــمــات  شكلت 
تهديدا كبيرا لسبل عيش كثير من اليمنيين 

العاملين في الاصطياد السمكي.

ارتفاع أسعار الأسماك
ويشهد اليمن ارتفاعا متواصلا في أسعار 
الأسماك، خصوصاً الرخيصة منها، والتي 
كـــانـــت عــــــادة مـــــلاذ كــثــيــر مــــن المــســتــهــلــكــين 
مــــحــــدودي الـــدخـــل مــثــل أســـمـــاك »الـــبـــاغـــة« 
بشكل  أسعارها  قفزت  والتي  و»الجحش«، 
كــبــيــر. وانــدفــع كثير مــن المــواطــنــين والأســـر 
الــيــمــنــيــة لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى خــــيــــارات بــديــلــة 
ســهــلــة ورخـــيـــصـــة مــثــل »الــــــــوزف« )صــغــار 
سمك السردين(، والذي يحظى برواج لافت 
المناطق  مختلف  فــي  المحلية  الأســــواق  فــي 

والمحافظات اليمنية.
ويبدأ الصيادون في سواحل اليمن الغربية 
على البحر الأحمر موسم اصطياد »الوزف« 
ــول فــصــل الـــصـــيـــف، حــيــث يــمــأون  ــ مـــع دخـ
أسماك  من صغار  كبيرة  بكميات  شباكهم 
السردين التي تنتشر عادة في هذه المناطق 
الساحلية من اليمن. يقول ناصر الجعري، 
صـــيـــاد فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــمــال غــربــي الــيــمــن، لـــ
إن صــيــد »الـــــــوزف« عــمــلــيــة ســهــلــة مــقــارنــة 
بــاصــطــيــاد الأنـــــــواع الأخــــــرى مـــن الأســـمـــاك 
بالنظر إلى قيام الموجات البحرية بجرفها 

إلـــى الــشــواطــئ والمــنــاطــق الــســاحــلــيــة، الأمــر 
الذي يسهل اصطيادها بكميات كبيرة.

أهم مواسم الصيد
ــادي عـــامـــر، مــســؤول  مـــن جــانــبــه، يــوضــح هــ
»العربي الجديد«،  جمعية اصطياد سمكي لـ
ــم بــعــد اصــطــيــاد »الــــوزف«،  أن العملية الأهـ
والذي يصل إلى ذروة موسمه خلال الفترة 
ــراءات تجهيزه من  ــ إجـ فــي  تتمثل  الــراهــنــة، 
خلال تجفيفه وتوزيعه على الأسواق لبيعه.

كانون  ديسمبر/  من  الممتدة  الفترة  وتمثل 
أهم  الثاني  كانون  يناير/  نهاية  إلــى  الأول 
مـــوســـم لاصـــطـــيـــاد صـــغـــار ســمــك الــســرديــن 
ــــوزف« مــن الــبــحــر، والــــذي يــخــضــع فيما  »الــ
بــعــد للتجفيف وإضـــافـــة المــلــح إلــيــه كــمــادة 
حافظة قبل تداوله في الأسواق، إضافة إلى 
المــوســم الصيفي الــذي يبدأ فــي مــايــو/ أيــار 
ويـــونـــيـــو/ حـــزيـــران فـــي مــثــل هــــذه المــنــاطــق 
الــســاحــلــيــة مـــن الـــيـــمـــن. ويــشــيــر عـــامـــر إلــى 
تـــأثـــيـــر مـــســـتـــجـــدات الأحــــــــداث الـــجـــاريـــة فــي 
الأحمر،  البحر  على  الغربية  السواحل  هذه 

والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــهــجــمــات  خــاصــة 
بشكل مباشر على عملية الاصطياد بشكل 
ــــوزف« فــي ظل  عــــام، ومـــن ذلـــك اصــطــيــاد »الــ
ما يواجهه الصيادون من صعوبات بالغة 
في اصطياد الأسماك، بسبب هذه الأحداث 
المتصاعدة في سواحل اليمن الغربية التي 
تــعــتــبــر المـــوطـــن الــرئــيــســي لـــهـــذا الـــنـــوع من 

أسماك السردين صغيرة الحجم التي يطلق 
عليها اليمنيون »الوزف«. 

رواج كبير للوزف
ويـــؤكـــد بــاعــة »الــــــوزف« أنـــه يــحــظــى بـــرواج 
ــــلاذ يــســتــقــطــب الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـــر، وأنـــــــه مــ ــبـ كـ
الأســــر والمــســتــهــلــكــين بــســبــب غـــلاء الأســمــاك 
واللحوم والدواجن، بمقابل رخص أسعاره 
وسهولة تحضيره، حيث كان سعر الصاع 
من »الــوزف« عبوة 250 غراما قبل الأحداث 
الأخيرة على البحر الأحمر بسبب العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــــزة لا يـــزيـــد عن 
ــال(.  ريــ نــحــو 1600  )الــــــدولار =  ــال  ريــ  2000
ودفعت الأزمة الغذائية المستفحلة كثيرا من 
اليمنيين إلى إجراء تغيير جذري في أنماط 
المعيشة والاستهلاك الغذائي وانتهاج نظام 
تــقــشــف. الــبــاحــث الاقــتــصــادي جــمــال راوح، 
أن  الــجــديــد«، على خــطــورة  »العربي  لـ يؤكد 
أهــم وجبة يعتبرها  الراهنة  تــطــاول الأزمـــة 
»الــــوزف«  أصــبــح  حــيــث  لليمنيين،  متبقية 
كــطــعــام رخــيــص ســهــل الإعــــداد والتحضير 

أهم مكون متوفر في موائد نسبة كبيرة من 
الأســر في مختلف مناطق اليمن خصوصاً 

المناطق الريفية.
ويلفت راوح إلى أن »الوزف« يعد بمثابة لحم 
لم يعد باستطاعة  اليمن، حيث  الفقراء في 
الكثير شــراء اللحوم والــدواجــن والأســمــاك، 
مع ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية 
تــفــوق قـــــدرات مـــحـــدودي الـــدخـــل مـــع فــقــدان 

غالبيتهم لسبل العيش المتاحة. 

انعدام الأمن الغذائي 
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اليمن 
من انعدام الأمــن الغذائي الــذي لا يــزال عند 
نسبة  تــوســع  مــع  للغاية،  عالية  مستويات 
القادرة على تلبية احتياجاتها  الأســر غير 
الــغــذائــيــة، والــتــي يــقــدرهــا بــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة بــمــا يــقــارب 
التي  ارتــفــاع نسبة الأســر  50%، ناهيك عــن 
إلى  الــغــذاء  تعاني من عــدم كفاية استهلاك 

أكثر من %55.
الــدولــي  والــتــعــاون  التخطيط  وزارة  وتـــرى 
ــــق عـــــن قـــطـــاع  ــابـ ــ ــقــــريــــر سـ الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي تــ
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة، أن  ــعـ ــوقـ ــتـ الـــــدراســـــات والـ
ــاهـــرة مــزمــنــة وواســـعـــة  الــفــقــر فـــي الــيــمــن ظـ
الانــتــشــار منذ عــقــود مــن الــزمــن، مــع تجاوز 
نسبته أكثر من 80 في المائة خــلال سنوات 
الحرب، فالملايين من الناس في البلاد فقراء 
أو سلسلة  لمزيج  خــاص  بشكل  ومعرضون 
من الصدمات والمخاطر الشديدة والمتغيرة.

ويــتــزامــن ذلــك مــع معاناة مــتــزايــدة لمختلف 
ــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة انــعــكــســت ســلــبــا  الـ
ــلـــى مــعــيــشــة الـــيـــمـــنـــيـــين. وحــــســــب تــقــريــر  عـ
الدولي، تسببت بعض  للبنك  صدر مؤخرا 
الـــتـــحـــديـــات مـــثـــل تــقــلــبــات أســــعــــار الــعــمــلــة، 
التضخم، واشــتــداد الاضــطــرابــات  وارتــفــاع 
الــقــطــاعــات  أداء  ــع  ــراجــ تــ فــــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
القطاع  وخاصة  النفطية،  غير  الاقتصادية 
التوقعات  ذلـــك، تشير  إثـــر  الــخــاص. وعــلــى 
لليمن  المحلي  الناتج  إجمالي  انكماش  إلى 
يشكل  مــمــا   ،2023 عــــام  فـــي   %0.5 بــنــســبــة 
ا حــادًا مع معدل النمو البالغ %1.5 

ً
تناقض

الــــذي شــهــده الـــعـــام الــســابــق 2022. وواجـــه 
ــر بــســبــب انــخــفــاض  ــ الاقـــتـــصـــاد تـــحـــديـــاً آخـ
الــواردات، وإعــادة توجيه الــواردات من عدن 
إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، 
ــار الــهــدنــة التي  والــتــي أعــيــد فتحها فــي إطـ
رعــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات 
الــدولــي  للبنك  التقييم  مــشــروع  مــن  المقدمة 
ا كبيرًا بلغ 61% في الــواردات عبر 

ً
انخفاض

ــدن فـــي الــفــتــرة مـــن يــنــايــر/ كــانــون  مــيــنــاء عـ

الــثــانــي إلـــى أغــســطــس/ آب 2023، فــي حين 
بكثير  أقــل  ا 

ً
انخفاض الحديدة  ميناء  شهد 

بــنــســبــة 8%. وقــــد أثــــر هــــذا الــتــحــول بشكل 
كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي 
الكثير   2024 ــام  عـ ويــحــمــل  الــيــمــن.  واردات 
مــن عـــدم الــيــقــين بــشــأن المــشــهــد الاقــتــصــادي 
ــة عــلــى  ــفــــروضــ الـــيـــمـــنـــي بـــســـبـــب الـــقـــيـــود المــ
ــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة  صــــــادرات الــنــفــط والمـ
ــمــــد اســـــتـــــقـــــرار الــــوضــــع  ــتــ ــعــ الــــــجــــــاريــــــة. ويــ
العملة  تدفقات  اســتــدامــة  على  الاقــتــصــادي 
الأجــنــبــيــة والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة، ويمكن 
إذا كانت  الاقــتــصــادي  النمو  تسريع وتــيــرة 
هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاقٍ 

للسلام، حسب البنك الدولي. غلاء غذاء 
الفقراء

الذي  السردين(  الوزف )صغار سمك  أسعار  رفع  الأحمر في  البحر  الحرب في  توسع  ساهم 
يعد غذاء رئيسيا للفقراء في اليمن لرخص أسعاره، مقارنة باللحوم الحمراء والدواجن التي 

شهدت أسعارها قفزات كبيرة تفوق قدرة المواطنين المالية
افتتاح محطة وهج لتعبئة الغاز المنزلي

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء 
عامرالعامري، أمس الاثنين، محطة وهج لتعبئة الغاز المنزلي بمنطقة 
ذلــك ضمن خطة حكومية تستهدف  تريم. ويأتي  بمديرية  مشطة 
مواجهة أزمة الغاز التي تشهدها البلاد. وحسب وكالة الأنباء اليمنية 
المسؤولون  أطــلــع  عـــدن،  فــي  الشرعية  للحكومة  التابعة  نــت(  )ســبــأ 
بالمحطة وكــيــل المحافظة، ومــعــه مــديــر عــام الأمـــن والــشــرطــة بــوادي 
حضرموت العميد الركن عبدالله بن حبيش، والقائم بأعمال الأمين 
المحطة حسين  مالك  بحضور  علي صبيح،  المحلي  للمجلس  العام 

المحطات  من  تعتبر  والتي  المحطة  معدات  تفاصيل  على  بريك،  بن 
تبلغ سعة  متكاملة، حيث  وأجــهــزة  تقنية  النموذجية من تصاميم 
الخزن للمحطة 155 ألف لتر مكعب، وبقدرة إنتاج من 600 إلى 700 
أسطوانة غاز في الساعة الواحدة. وأشاد وكيل محافظة حضرموت، 
المحلي بمديرية  الــســوق  فــي رفــد  التي تساهم  المشاريع  بمثل هــذه 
تريم والمديريات الأخرى بمادة الغاز والتخفيف من أزمات انقطاعه، 
مطالبا التجار ورجال الأعمال والمستثمرين بالاستثمار بمثل هذه 

المشاريع التي تخدم المواطنين.

الأسماك وجبة 
مفضلة 
للمواطنين 
)محمد 
)Getty/حمود

غزة ـ علاء الحلو

لم يتخيل الفلسطيني موسى أبو 
ريالة أن يشتري في يوم من الأيام 
ــراوات »بـــالـــعـــدد« )الــحــبــة(  الـــخـــضـ
نتيجة الغلاء الشديد وغير المسبوق في أسعار 
مُختلف أصناف الخضراوات، في الوقت الذي 
يُــعــانــي فــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
للشهر  تواصل 

ُ
الم الإسرائيلي  العدوان  ويلات 

الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي. وتــضــاعــفــت أســعــار 
العديد من أصناف الخضراوات الرئيسية في 
أسواق قطاع غزة، ومُفترقاتها الرئيسية إلى 
خمسة أضعاف، فيما وصلت بعض الأصناف 
الــضــروريــة إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة أضــعــاف، ما 

بــات يدفع الفلسطينيين إلــى شــراء الأصناف 
المطلوبة بأعداد محدودة، وكميات بسيطة.

وتتزامن حالة الغلاء مع الأوضــاع المأساوية 
قطاع  فــي  الفلسطينيون  منها  يُــعــانــي  الــتــي 
ــتــواصــل 

ُ
غـــزة، نتيجة الــعــدوان الإســرائــيــلــي الم

ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبــ ــتــ ــنــــذ الـــســـابـــع مــــن أكــ مُــ
ــذي اســـتـــهـــدف الاحــــتــــلال خــلالــه  ــ المــــاضــــي، والــ
ما  الشخصي،  وأمنهم  ومُمتلكاتهم  بيوتهم، 
ــقــدان وإصــابــة عشرات 

ُ
أدى إلــى استشهاد وف

الآلاف، وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وأكــثــر من 
70% من المباني والمنشآت.

ورغم ذلك ما زالت بعض أسواق الخضراوات 
تــعــمــل ســــواء الــتــقــلــيــديــة مــنــهــا، أو تــلــك الــتــي 
أقــيــمــت عــلــى أطــــلال الـــشـــوارع المـــدمـــرة، إلا أن 
ــار قـــفـــزت إلــــى عــــدة أضـــعـــاف ســعــرهــا  ــعــ الأســ
ــــواق مــن شح  ــعـــدوان، كــمــا تــعــانــي الأسـ قــبــل الـ
الــســلــع المــعــروضــة، بسبب الــحــصــار والــحــرب 
ــر مــــن 4 أشــــهــــر. وإلــــى  ــثــ ــذ أكــ ــنـ المـــتـــواصـــلـــة مـ
الفلسطينيون  يُــعــانــي  الـــعـــام،  الــخــطــر  جــانــب 
لحوالي  القسري  التهجير  من  غــزة  قطاع  في 
مُحافظتي  مــن  فلسطيني  مــواطــن  مــلــيــون   2
ـــحـــافـــظـــات الــوســطــى 

ُ
ــال، نــحــو الم ــمـ ــزة والـــشـ غــ

والجنوبية، ما تسبب بتردي الواقع المعيشي، 
بفعل  الــشــديــديــن  ــام  ــ والازدحـ الضغط  نتيجة 
ــــلاوة عـــلـــى نــفــاد  ــوازن المــــنــــاطِــــق، عــ ــ ــ اخــــتــــلال تـ
تطلبات الضرورية، بسبب 

ُ
مُختلف السلع والم

الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر، ومنع 
ساعدات الإنسانية، 

ُ
دخول المواد الغذائية، والم

البترول. ويقول  والمــاء، والكهرباء، ومُشتقات 
مــوســى أبــو ريــالــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه لا 
ــمـــزوج بــالــصــدمــة  يــتــوقــف عـــن الاســـتـــغـــراب المـ
مُقارنة  لــلــخــضــراوات،  الخيالية  الأســعــار  مــن 
بــــالأســــعــــار الــطــبــيــعــيــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن حــالــة 
ــل شديد، 

َ
ســرتــه بــثِــق

ُ
الــغــلاء تــمُــر عليه وعــلــى أ

إثــر تدمير  خاصة بعد أن فقد مصدر دخــلــه، 
التي كان يقتات  الاحتلال الإسرائيلي بقالته 
أبو  ويُتابع  أعلاها.  المبنى  بعد قصف  منها، 
ريــالــة حديثه، وقــد ظهر الضيق واضــحــاً في 
ــتـــري حــبــة بصل  ــم أتـــصـــور أن أشـ صـــوتـــه: »لــ
واحــدة، واثنتين من البطاطس، وحبة واحدة 
من الفلفل الحلو، وبضع حبات من الثوم، في 
كيس صغير يكاد يُحمل بإصبع واحــد، بعد 
أن كُنت أشتري كميات كبيرة من كُل أصناف 
الــخــضــراوات والــفــواكــه، هــنــاك فــجــوة ضخمة 
فــي الأســـعـــار«. ويــوضــح أبــو ريــالــة أن أسعار 
الطبيعي  الــوقــت  فــي  الــخــضــراوات تتضاعف 
العام، وقد تصل إلى  خلال فترات مُعينة من 
ضِعف ثمنها، أو يزيد في بعض الأصناف، إلا 
أن العدوان الإسرائيلي وتبِعاته على القطاع 
ـــول الأســــعــــار إلـــى  ــم فــــي وصـــ ــاهـ الـــــزراعـــــي، سـ
الأصناف  أكثر من عشرة أضعاف في بعض 

الرئيسية.
وتــعــرض القطاع الــزراعــي فــي قطاع غــزة إلى 
ــدرة 

ُ
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت الــق

ــــاج، وتـــوفـــيـــر مُــتــطــلــبــات الـــســـوق،  ــتـ ــ عـــلـــى الإنـ
بــعــد تــجــريــف مــســاحــات واســعــة فــي المــنــاطــق 
ــنـــاطـــق الــشــرقــيــة الــجــنــوبــيــة،  الــشــمــالــيــة، والمـ
عتبر السلة الغذائية للمواطنين، إلى 

ُ
والتي ت

ــيـــة، نتيجة  جــانــب تــدمــيــر المــحــاصــيــل الـــزراعـ
استهداف الأراضي الزراعية والشتول، علاوة 
ـــزارعـــين على الــوصــول إلى 

ُ
ـــدرة الم

ُ
على عــدم ق

بها،  والعناية  د محاصيلهم، 
ُ
وتفق أراضيهم، 

لــكُــل متحرك.  بفعل الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 
وســـاهـــمـــت الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 

مسقط ـ كريم رمضان

الأقطار  تقرير لمنظمة  أوردهــا  مفارقة لافتة 
الــعــربــيــة المـــصـــدّرة لــلــبــتــرول »أوابـــــك« بشأن 
إحـــصـــاءات عـــام 2023، إذ كــشــف عــن تــراجــع 
صادرات الغاز المسال العُماني 1.7% في عام 
2023 )11.4 مليون طن، مقابل 11.5 مليون 
طن في عام 2022( رغم زيادة عدد وجهاتها 
إلـــى 13 وجــهــة آســيــويــة وأوروبـــيـــة، بجانب 
الــكــويــت والأردن عـــربـــيًـــا، مـــا ســلــط الــضــوء 
المفارقة والمــؤشــرات بشأن  على أســبــاب تلك 
ــدّه  اســـتـــمـــرارهـــا. وحـــســـب الــتــقــريــر الـــــذي أعــ
خبير الــغــاز والــهــيــدروجــين فــي أوابـــك وائــل 
عــبــد المــعــطــي، فـــإن إجــمــالــي صـــــادرات الــغــاز 
المسال العمانية سجل، خلال الربع الأول من 
عام 2023، نحو 3.1 ملايين طن، لكنه تراجع 
إلــى 2.3 مليون طــن خــلال الــربــع الــثــانــي، ثم 
ارتفع إلى 3 ملايين طن خلال الربع الثالث، 
وأخيرا عاد للتراجع إلى 2.7 مليون طن في 
الــرابــع. غير أن صـــادرات الغاز المسال  الربع 
العماني وصلت إلــى أســواق لم تصل إليها 
مــن قــبــل، بــحــســب عــبــد المــعــطــي، مــشــيــرا إلــى 

المسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  أن 
ــقـــودا  عـ الــــعــــام 2023،  مـــطـــلـــع  ــنـــذ  مـ وقــــعــــت، 
جديدة للتصدير نظرًا لقرب انتهاء العقود 
التاريخية السارية، وأبرمت نحو 14 اتفاقية 
جديدة لبيع الغاز الطبيعي المسال وشرائه. 
وكـــانـــت صــــــادرات ســلــطــنــة عــمــان مـــن الــغــاز 
المــســال قــد سجلت خــلال 2022 نــمــوًا بنسبة 

11%، مقارنة بالعام 2021.
التصدير  وجهات  في  الكبير  التنويع  وإزاء 
الــصــادرات  تلك  تــراجــع حجم  رغــم  العمانية 
في العام 2023، لم يمثل هذا التراجع تأثيرا 
نوعيا، إذ لا يزال حجم صادرات الغاز المسال 
العماني يمثل »ثاني أعلى معدل في تاريخ 
ــر. يــشــيــر  ــريـ ــقـ ــتـ ــان«، بــحــســب الـ ــ ــمـ ــ ســلــطــنــة عـ

الخبير الاقتصادي العماني محمد الوردي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى  فـــي تــصــريــحــات لــــ
أن الانــخــفــاض الــحــاصــل فــي صــــادرات الغاز 
إلــى »أعمال  العمانية طفيف ويــعــود  المــســال 

الصيانة لمحطات الإسالة«.
ــد الـــــــوردي أن الـــتـــراجـــع الـــحـــاصـــل في  ــؤكـ ويـ
يــؤثــر مــالــيــا بشكل كبير على  الـــصـــادرات لا 
المــــوازنــــة الــعــامــة لــســلــطــنــة عـــمـــان، وذلــــك من 
التراجع  لهذا  الطفيف  الحجم  حساب  واقــع 
ــده المـــالـــيـــة قـــيـــاســـا عــلــى  ــ ــوائـ ــ مــــن جــــانــــب، وعـ
مجمل المــوازنــة مــن جانب آخــر. فــي السياق، 
الــعــمــانــي خلفان  الاقــتــصــادي  الخبير  يــؤكــد 
»العربي الجديد«،  الطوقي، في تصريحات لـ
أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لا 
تعاني من مشكلات نوعية تؤدي إلى تراجع 
كبير لحجم الصادرات، مؤكدا أن أي عوائق 
مــحــدود.   أثـــر  ذات  تــكــون  تشغيلية  أو  فــنــيــة 
ويــشــيــر الـــطـــوقـــي إلــــى أن بــعــض الــوجــهــات 
العمانية  الــشــركــة  أضافتها  الــتــي  الــجــديــدة، 
لصادرات الغاز المسال، يبدأ التصدير إليها 
عام 2025، وبالتالي لم تؤت ثمارها بعد في 

زيادة حجم الصادرات الإجمالي. 

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

عــمــد الــكــثــيــر مـــن المــــزارعــــين فـــي شـــمـــال غــرب 
سورية لتغيير خططهم الزراعية بما يتوافق 
مـــع الـــواقـــع الــقــائــم فـــي تــلــك المــنــاطــق مـــن منع 
للتصدير وصعوبة الحصول على المستلزمات 
فأدخلوا  يزرعونها  التي  لأصناف  الزراعية 
ــات الــتــي لــم تكن  أصــنــافــا عــديــدة مــن المـــزروعـ
تعرفها المنطقة. ومن تلك الأصناف مزروعات 
تستخدم لأغراض طبية مثل الزعفران وإكليل 
لها  الملحة  الــحــاجــة  بسبب  والمــيــرمــيــة  الجبل 
وغــــلاء أســـعـــار اســتــيــرادهــا مـــن دول الـــجـــوار، 
خــاصــة بــعــد الارتـــفـــاع الكبير الـــذي طـــرأ على 
ــتـــحـــضـــرات الـــطـــبـــيـــة وصـــعـــوبـــة  أســــعــــار المـــسـ
السكان  من  الكثير  واعتماد  عليها  الحصول 
التداوي بالأدوية  بــدلًا من  البديل  على الطب 
الكيميائية. ومــن المــمــيــزات أن هــذا الــنــوع من 
الــزراعــات يسمح بتصديره إلــى الــخــارج عبر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« قــال  تــركــيــا. فـــي حــديــث لـــ
ــاذ فــي كلية  ــتـ المـــــزارع مــن مــديــنــة بــنــش والأسـ
العلوم الإداريـــة بجامعة مدينة إدلــب، أسامة 
ســــلات إنــــه تـــم إســـتـــيـــراد بــصــل الـــزعـــفـــران من 
تركيا وزراعته في مدينة بنش في ريف إدلب 
الــشــرقــي، والــتــي تعتبر مــن الــزراعــات الــنــادرة 
جدآ وهي غير موجودة في مناطقنا. وأضاف: 

ــم، وهـــي  ــ ــــدونـ ــم ونـــصـــف الـ ــ ــة دونــ ــزراعــ قـــمـــت بــ
مساحة صغيرة نسبيا ولكن الهدف تجريب 
القادم  للعام  البصيلات  وجمع  الــزراعــة  هــذه 
وأتوقع أن يكون لدي منها  بين 2 إلى 2.5 طن 
تتراوح  البصيلات. وتابع ســلات:  تقريباً من 
أسعار بصلات نبتة الزعفران من 22 إلى 25 
نوعها.  بحسب  وذلـــك  غـــرام  كيلو  لكل  دولاراً 
الخامسة  السنة  الطالب في  ومن جانبه، قال 
للهندسة الزراعية في جامعة إدلب من منطقة 
الجديد«  »العربي  لـ المحمود  محمد  تلمنس، 
إن إدخال أصناف جديدة من النباتات الطبية 
يعني إقامة مشروع إنتاجي زراعي، وبالتالي 
الفقر والبطالة،  توفير فرص عمل والحد من 

وتــحــســين الــــواقــــع الــبــيــئــي لــلــمــنــطــقــة بـــزيـــادة 
الــرقــعــة الـــخـــضـــراء المــــزروعــــة بــهــذه الــنــبــاتــات 
الطبية المــفــيــدة، وإيــجــاد فــئــة مــدربــة وقـــادرة 
على إنشاء واستدامة هذه المشاريع الزراعية 
الإنـــتـــاجـــيـــة، وإقـــامـــة مــشــاريــع نــبــاتــيــة تــؤمــن 
ــل ثـــابـــت لــلــعــامــلــين بـــهـــذا المـــجـــال.  مـــصـــدر دخــ
وأضـــاف: تم إدخــال زراعــة الــروزمــاري )إكليل 
للمنطقة  )الكركم( حديثا  الجبل(  والزعفران 

في الشمال السوري.
»الــعــربــي الــجــديــد« قــال مواطن  وفــي حــديــث لـــ
مـــن مــحــافــظــة إدلــــب مــقــيــم فـــي جــســر الــشــغــور 
ــيـــض مــحــمــد صـــالـــح حــاج  مــنــطــقــة الــنــهــر الأبـ
حـــمـــود: عــمــلــت عــلــى اســتــصــلاح أرضــــي الــتــي 
الــعــشــر دونــمــات،  يــقــارب  مــا  تبلغ مساحتها 
ــة قـــســـم مــنــهــا  ــ ــزراعـ ــ ومـــــد شـــبـــكـــة ري، قـــمـــت بـ
ــر ميرمية،  الــجــبــل والــقــســم الآخـ إكــلــيــل  بنبتة 
وهاتان النبتتان غير موجودتين في الشمال 
الـــســـوري، فــفــي الــســنــة المــاضــيــة قــمــت بــزراعــة 
مـــا يـــقـــارب 5000 غـــرســـة، وهــــذه الــســنــة طلب 
يـــقـــارب 25000 غـــرســـة، وتــســتــعــمــل  مــنــي مـــا 
هذه النبتة للتجفيف، ويستقطر منها الزيت 
الذي يحتوي على فوائد طبية عديدة للشعر 
أنــه نبتة مطلوبة  وغيره. وتابع حمود: ومــع 
جداً خاصة لدول الخليج والعراق إلا أنها لم 

تكن تزرع في بلادنا.

أسواق 
على أطلال غزة

تعديلات على الخطط الزراعية 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

تراجع صادرات الغاز رغم زيادة عدد الوجهات

مزروعات طبية في شمال غرب سورية

أسعار خيالية للخضراوات... 
والشراء بالحبة

جالت »العربي الجديد« 
في بعض أسواق غزة 

التي ما زالت تعمل رغم 
الدمار الهائل الذي أحدثه 
العدوان الإسرائيلي، حيث 
تشهد أسعار الخضراوات 

ارتفاعاً خيالياً دفع 
المواطنين إلى الشراء 

بالحبة بدلاً من الكيلوغرام، 
وسط حصار خانق من 

جميع الاتجاهات فاقم 
من معيشة الفلسطينيين 

في القطاع

عُمان فلسطين

إنتاج

تجريف الاحتلال 
الأراضي وإتلاف المحاصيل 

يفاقم حدة الأزمة

لا تأثيرات مالية 
كبيرة على الموازنة 

العامة للسلطنة

مُختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، 
وفي مُقدمتها القطاع الزراعي في حالة من 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي بــالأســعــار، حــيــث وصــل 
البطاطس من  المثال سعر كيلو  على سبيل 
1.5 شيكل، إلى 10 شواكل، وكذلك وصل سعر 
كيلو الفليفلة »الفلفل الحلو« إلى 14 شيكلا، 
بينما وصل كيلو البصل من 2 شيكل إلى 40 
»العربي  لـ تحدثوا  مواطنين  حسب  شيكلا، 
ارتــفــع من  الطماطم فقد  أمــا سعر  الــجــديــد«. 
ــل، فــيــمــا وصــــل سعر  ــواكــ 1 شــيــكــل إلــــى 5 شــ
الباذنجان من 2 شيكل للرطل، إلى 10 شواكل 
للكيلو الواحد، بينما وصل سعر كيلو الفلفل 

الـــحـــار إلــــى 36 شــيــكــلا، بــعــد أن كــــان يُـــبـــاع بـ 
ــل فـــي أعـــلـــى الـــحـــالات.  ــواكـ ــواكـــل أو 8 شـ 6 شـ
)الدولار يساوي 3.8 شواكل تقريباً(. ويوضح 
نــازح من  الفلسطيني صابر إنشاصي، وهــو 
قطاع  جنوبي  رفــح  مدينة  نحو  غـــزة،  مدينة 
الــوقــت الطبيعي تكون  غـــزة، أن الأســعــار فــي 
نتيجة  زادت  وإن  حتى  الجميع،  متناول  فــي 
تبديل المواسِم الزراعية، إلا أنها خلال الفترة 
الــغــلاء  الــحــالــيــة ليست بــمــتــنــاول أحـــد، بفعل 
الــكــبــيــر، وغــيــر المــســبــوق فــي أي مــن الــحــروب 
السابقة. ويقول إنشاصي لـ »العربي الجديد« 
تناسبة مع الأوضاع المادية 

ُ
إن الأسعار غير الم

تدنية، باتت تدفعه إلى شراء كميات قليلة 
ُ
الم

من الخضراوات، تكفي لطبخة واحدة، مُضيفاً 
»اشتريت اليوم بصلتين، وقرنين فلفل، وعدة 
ــــوم، لــصــنــع قــلايــة بــنــدورة  حــبــات طــمــاطــم وثـ
عــلــى نـــار الــحــطــب، وقـــد كلفتتي ثــمــن كميات 
أكبر يُمكن أن أشتريها من الأصناف ذاتها في 

الأيام العادية«.

فلسطينيون يبيعون 
الخضراوات أمام مبنى 
دمرته غارة إسرائيلية 
)فرانس برس(

Tuesday 6 February 2024 Tuesday 6 February 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة في 
الـــــدنـــــمـــــارك لـــســـحـــب المـــؤســـســـات 
ــة  ــيـــة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــــن دولــ ــالـ المـ
الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل التظاهر 
الــتــوالــي، احتجاجاً على  الــرابــع على  للشهر 
استمرار العدوان على غزة ومواقف حكومة 

البلاد من هذه الحرب.  
ــمــــارك، بــــدأ الــنــاس  فــفــي مــخــتــلــف مــــدن الــــدنــ
يــســألــون شــركــات وصــنــاديــق تــقــاعــديــة عما 
ــانـــت مـــدخـــراتـــهـــم تـــســـاعـــد فــــي تــمــويــل  إذا كـ
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
الدنمارك  فــي  المتقاعدين  أسئلة  أن  صحيح 
لــيــســت جـــديـــدة، وإن كــانــت لـــم تــصــل سابقاً 
إلـــى مــســتــوى أســئــلــة وجــهــت إلـــى صــنــاديــق 
نـــرويـــجـــيـــة اتــــخــــذت خــــطــــوات شــبــيــهــة مــنــذ 
ــاً فــي  ــديــ ــا بـــــــدأت تــــؤثــــر جــ ــهــ ســـــنـــــوات، إلا أنــ
مواقف الصناديق التقاعدية في كوبنهاغن. 
أحــــد أهـــمـــهـــا، ويــســمــى »فــيــلــلــيــف« )الــحــيــاة 
الجيدة( ويضم 420 ألف عضو، أعلن سحب 
الاحتلال  دولــة  فــي  بنكاً   11 مــن  استثماراته 

الإسرائيلي.
وبرغم أن نفوذ اللوبيات الصهيونية واسع 
في البلد الإسكندنافي الصغير )5.6 ملايين 
في  يستند   VelliV »فيلليف«  فــإن  نسمة( 
قـــــراره ســحــب الاســـتـــثـــمـــارات إلــــى ســيــاســات 
المتحدة تتعلق  أوروبية وللأمم  وتوجيهات 
ــكـــوك عــن  ــار شـ ــثـ ــار، حـــيـــث تـ ــمـ ــثـ ــتـ ــعـــدم الاسـ بـ

انتهاكات لحقوق الإنسان.
ــنـــدوق،  ــر الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــصـ ــديــ وذهــــــب المــ
القول إن »العملاء  ميكيل برو بيترسن، إلى 
درايــة  على  لأموالهم(  المدخرين  )المتقاعدين 
ــدد في  عــامــة بــالــصــراعــات فـــي الـــعـــالـــم«، وشــ
أنــه »منذ  المحلية على  تصريحات للصحف 
اندلاع حرب غزة بدأ عدد منهم يتساءل عن 

الاستثمارات في إسرائيل«.
إذ بــعــد مــراجــعــتــه مــحــفــظــتــه الاســتــثــمــاريــة 
ــى قـــــــرار الانـــســـحـــاب  ــ تــــوصــــل »فـــيـــلـــلـــيـــف« إلــ
ــتــــلال، وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســمــاه  مـــن بـــنـــوك الاحــ
عــن مسؤولية  بــشــأن معايير  اســتــخــلاصــات 
إلى طرح  استثماراته. وبالطبع يستند ذلك 
 
ً
الـــنـــاس الأســئــلــة عــلــى الـــصـــنـــدوق، مــتــوصــلا
إلــــى قــنــاعــة بــــأن »المـــخـــاطـــر مـــع هــــذه الــبــنــوك 
ــة الاحـــتـــلال( هـــي فـــي تــمــولــيــهــا إمــا  )فـــي دولــ
توسيع المستوطنات، أو البنية التحتية في 
بحسب  المحتلة(«،  الضفة  )فــي  المستوطنات 
برو بترسن، الذي شدد على أن »هذه أراضٍ 
المــبــادئ  مــع  التصرفات  تــتــوافــق  ولا  محتلة، 
ــدة، الـــتـــي نعتمد  ــتـــحـ الــتــوجــيــهــيــة لـــلأمـــم المـ

عليها«.
ــالـــح 420 ألـــف  ــيـــه اخــــتــــار مــمــثــلــو مـــصـ ــلـ وعـ
الدنماركي  الــصــنــدوق  فــي  متقاعد  مستثمر 
سحب أكثر من 7 آلاف سهم من الاستثمارات 
ــتــــاذ إدارة  ــــب أســ

ّ
ــق ــــلال. وعــ ــتـ ــ ــنـــوك الاحـ فــــي بـ

لــــبــــورغ )شــــمــــال(، بير 
ُ
الأعـــمـــال فـــي جــامــعــة أ

نـــيـــكـــولاي بـــــوك، عــلــى مـــا يـــجـــري مـــن سحب 
ــام  ــعـ ــبــــث الـ ــقــــول لـــهـــيـــئـــة الــ ــالــ ــارات بــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
الدنماركي »دي آر«، يوم الأحد، إن ذلك يظهر 
»اهــتــمــامــاً بــالــحــرب فـــي غــــزة، وبــــأن أعــضــاء 
أكثر  مهتمين  أصبحوا  التقاعدي  الصندوق 
بــالأحــداث، وبأنها خــطــوة فــي ســيــاق موجة 
تتجه فيها الشركات والصناديق التقاعدية 
نــحــو اســتــثــمــار بــضــمــيــر أكـــبـــر ومــســؤولــيــة 

اجتماعية أوسع«.
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ ــوات أصــــــدر الاتـ ــنــ ومـــنـــذ ســ
ــلـــق بـــتـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـات  ــتـــعـ ــهــــات تـ ــيــ تــــوجــ
»الاســتــثــمــار المـــســـتـــدام«، الــــذي يــفــرض على 
المستثمرة  التقاعدية  والصناديق  الشركات 
معايير  ببعض  التزامها  عــن  تقارير  تقديم 
ــي تــــربــــط مـــبـــاشـــرة  ــ ــتـ ــ تـــلـــك الاســـــتـــــدامـــــة، والـ

بسياسات المناخ والظروف الحقوقية. 
ــلـــزم مــظــلــة الأعـــمـــال والـــشـــركـــات »دانـــســـك  وتـ
ــات الــــدنــــمــــاركــــيــــة(،  ــاعــ ــنــ انـــــدُســـــتـــــري« )الــــصــ
»دي آي« كل الشركات  والمعروفة اختصاراً بـ
والمــــؤســــســــات بــتــقــديــم تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة عــن 
ــة  ــ ــيـ ــ الـــتـــزامـــهـــا بــالمــعــايــيــر المــحــلــيــة والأوروبـ
والـــــصـــــادرة عــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فــــي مــجــال 
الامــتــنــاع عــن الاســتــثــمــار، حيث تــثــار شكوك 
عـــن انــتــهــاكــات بــمــا فـــي ذلـــك انــتــهــاك حــقــوق 
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شهري  أســـاس  على  تركيا  فــي  التضخم  قفز 
خـــلال يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي بــأســرع 
وتــيــرة مــنــذ أغــســطــس/آب مــن الــعــام المــاضــي، 
وهـــو مــا قــد يــشــكــل اخــتــبــاراً لـــقـــدرات محافظ 
ــان، على  ــاراهـ الــبــنــك المـــركـــزي الــجــديــد فــاتــح كـ
كبح التضخم. وأظهرت بيانات رسمية، أمس 
ارتفع  المستهلكين  أسعار  أن تضخم  الاثــنــين، 
أســــاس شــهــري و%64.8  عــلــى  بــنــســبــة %6.7 
المــاضــي، لأسباب  الشهر  أســاس سنوي  على 
من بينها حدوث قفزة كبيرة في الحد الأدنى 
ــادة أســعــار مجموعة مــن السلع  لــلأجــور وزيــ

ــان »بــنــشــيــون  ــار كــ ــ ــذا الإطــ ــان. وفــــي هــ ــســ الإنــ
دنــمــارك« وهــو أحــد أكــبــر صــنــاديــق التقاعد 
في الدنمارك قد سحب استثماراته من بنوك 
الاحتلال الإسرائيلي بناء على تلك الشكوك، 
الأعضاء من بين  أيضاً بعض  أثارها  والتي 
إمكانية  ألــف عــضــو، وخصوصاً حــيــال   800
وصـــــول اســـتـــثـــمـــاراتـــه عــبــر بـــنـــوك الاحـــتـــلال 
الغربية  الضفة  فــي  استيطانية  أنشطة  إلــى 

المحتلة.
موقف صندوق »بنشيون دنمارك« برز حتى 
قــبــيــل الـــحـــرب عــلــى غــــزة بــبــضــعــة أشـــهـــر، إذ 
أكد الصندوق أنه »لفترة طويلة قبل اندلاع 
الحرب في غزة ركّزنا على مسألة الاشتباه في 
بنوك إسرائيلية تقدم قروضاً للمستوطنات 
المحتلة«،  الغربية  الضفة  في  القانونية  غير 
ــنــــدوق فــي  ــري الــــصــ ــديــ ــا أكـــــد أحـــــد مــ وفـــــق مــ

بدأ  وبالفعل  محلية.  تلفزيونية  تصريحات 
الحالي  العام  التقاعدي مع بداية  الصندوق 
بنوك  في  المستثمرة  والسندات  الأسهم  بيع 
الاحــــتــــلال، والـــتـــي وصـــلـــت قــيــمــتــهــا إلــــى 75 

مليون كرونه )نحو 10 ملايين يورو(.
وفـــي حــالــة أخــــرى شــبــيــهــة، بــحــســب تــقــاريــر 
»زيتلاند«،  المحلي  الإخــبــاري  الموقع  نشرها 
الأســبــوع المــاضــي، فـــإن صــنــدوق الاستثمار 
الــذي يضم 110   ،)+P( »التقاعدي »ب يبلس
آلاف عـــضـــو، ســحــب اســتــثــمــاراتــه مـــن دولـــة 
الاحـــتـــلال، وخـــاصـــة مـــن عـــدة بــنــوك وشــركــة 
ــنـــت وأخــــــــرى لإنــــتــــاج مــــعــــدات مـــراقـــبـــة  ــمـ إسـ

تستخدم في الضفة المحتلة.
وفـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الأســـبـــوع، كتبت 
صندوق  أن  الدنماركية  »بــورســن«  صحيفة 
 industriens ــنــــاعــــي  الــــصــ »الــــتــــقــــاعــــد 

فــي الــعــام الجديد. وجــاء أكبر ارتــفــاع شهري 
في الأسعار في قطاع الصحة بنسبة %17.7، 
والــفــنــادق والمــقــاهــي والمــطــاعــم بنسبة %12، 
 .%10 من  بأكثر  المتنوعة  والخدمات  والسلع 
ــة والمـــشـــروبـــات  ــذيــ كـــمـــا صـــعـــدت أســــعــــار الأغــ
النقل، بنسبة تتراوح  والتبغ، وكذلك وسائل 
ــــاس شــهــري،  بـــين 5% و7% تــقــريــبــاً عــلــى أسـ
في حين   .%7.4 بنسبة  الإسكان  ارتفع  بينما 
كان قطاع الملابس والأحذية هو الوحيد الذي 
أظـــهـــر تــراجــعــاً شــهــريــاً فـــي الأســـعـــار بنسبة 
بــعــد الاســتــقــالــة  الــبــيــانــات  ــدرت  ــ 1.61%. وصـ
ــان مـــن منصب  ــ المــفــاجــئــة لــحــفــيــظــة غـــايـــة أركــ
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي فــي وقـــت مــتــأخــر من 
يوم الجمعة الماضي، بعدما ظلت ترفع أسعار 
الفائدة بقوة إلى 45% من 8.5% منذ يونيو/ 
حزيران الماضي لتهدئة التضخم. ومن المتوقع 
فاتح كاراهان على نهج  أن يستمر خليفتها 
تشديد السياسة النقدية، إذ قال أول من أمس 
الأحد، إن المركزي سيكون »مستعداً للتحرك« 
إذا تدهورت توقعات التضخم. وعلى خلفية 
ــى لـــلأجـــور  ــ ــ ــادة الــــحــــادة فــــي الـــحـــد الأدنـ ــ ــزيـ ــ الـ
وتــعــديــلات الــضــرائــب الــحــكــومــيــة، تــســارعــت 
المــاضــي، بعد  الشهر  التضخم خــلال  زيــــادات 

خمسة انخفاضات شهرية متتالية.
ــــزي  ــــركـ ــنــــك المـ ــبــ ــيــــر أحـــــــــدث تــــوقــــعــــات الــ وتــــشــ
الشهرية في أسعار  الــزيــادات  أن  إلــى  التركي 
المــســتــهــلــكــين ســتــتــبــاطــأ فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
الجاري وما بعده عقب الارتفاع الــذي شهده 
الاقتصاديون في  الثاني. وقال  يناير/كانون 
»دويتشه بنك« الألماني قبل يومين، إن تغيير 
قد  الثابت  والتضخم  المــركــزي  البنك  محافظ 

يدفعان البلاد لمزيد من التشديد النقدي. 

ــــي الــضــفــة  ــقــــوق الإنـــــســـــان فـ ــهــــاك حــ ــتــ ــــي انــ فـ
كوبنهاغن  جــامــعــة  إدارة  وعــــدت  الــغــربــيــة. 
التشاور مع مديري  بعد  الطلبات  بــدراســة 
ــا. يـــأتـــي ذلـــــك إلـــــى جـــانـــب خــطــوة  أصــــولــــهــ
ــنـــدوق »تـــقـــاعـــد الأكـــاديـــمـــيـــين«  اتـــخـــذهـــا صـ
ــانــــي المـــاضـــي  ــثــ الــ ــانــــون  ــر/كــ ــايــ ــنــ ــي 15 يــ ــ فـ
ــارات فــــي 13  ــمـ ــثـ ــتـ بــاســتــبــعــاد وســـحـــب اسـ
شركة إسرائيلية تنتهك السياسة الخاصة 

الأمر  ويتعلق  »الأكاديميين«.  باستثمارات 
بسحب الاستثمارات من ستة بنوك، وأربع 
شركات إنشاءات، وثلاث شركات اتصالات، 
ــنــــدوق الأكـــاديـــمـــيـــين قـــــــراره بـــأن  وعـــلـــل صــ
جميع هؤلاء »لديهم ارتباط بالمستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، 
آثــار سلبية منهجية على حقوق  لــه  وذلــك 
ــلـــى مــوقــعــه  ــان لــلــفــلــســطــيــنــيــين«. وعـ ــســ الإنــ
الــرســمــي أفـــاد الــصــنــدوق الأكــاديــمــي أنــه لا 
يقصد »الاســتــبــعــاد الــتــام لإســرائــيــل«، بعد 
تــصــاعــد انــتــقــادات مــؤيــدي دولـــة الاحــتــلال 
فــي الــدنــمــارك. ومــع ذلــك أكــد الــصــنــدوق أنه 
منسحب من بنوك »هبوعليم« و»ليئومي« 
ــيــــرســــت إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«  و»الــــــقــــــدس« و»فــ
و»ميرزاحي« ومجموعة »شلومي« وشركة 
و»الــيــكــتــرا«، وغيرها  »بيزيك« و»ســيــكــوم« 

مــن شــركــات. وأشـــار الــصــنــدوق الدنماركي 
عــلــى مــوقــعــه إلــــى أن الــســيــاســة الــرســمــيــة 
للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية 
الدنماركية  والحكومة  الأوروبــي  والاتحاد 
هــــي ضــــــــرورة إقــــامــــة حــــل الــــدولــــتــــين، وأن 
الصدد  هــذا  فــي  الإسرائيلية  المستوطنات 

»غير قانونية وتثير إشكالية كبيرة«.
ويؤكد محللون أن المجتمع الدنماركي الذي 
تطور فيه الموقف من الــعــدوان على غــزة من 
ســيــاســة رســمــيــة مـــؤيـــدة لــلاحــتــلال بــصــورة 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  كـــبـــيـــرة بـــعـــد الـــسـ
أكثر وعياً وضغطاً على  الماضي، بات  الأول 
تتوافق  سياسة  لانتهاج  وأحــزابــه،  نقاباته 
مـــع مـــا تــبــنــتــه الـــدولـــة رســمــيــاً بــشــأن تنظيم 
والمــبــادئ  والقيم  يتوافق  بما  الاســتــثــمــارات، 

التي جرى تبنيها أوروبياً وأممياً.

بكين ـ العربي الجديد

الــدول المشاركة في مبادرة  ارتفعت استثمارات الصين في 
الحرير«، خلال  المعروفة باسم »طريق  »الحزام والطريق«، 
الـــعـــام المـــاضـــي 2023 إلــــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ 2018، 
مليار دولار   50 تقارب  استثمارات  الشركات  حيث ضخت 
فــي المــشــاريــع الــخــارجــيــة، حــســب تــقــريــر حــديــث صـــادر عن 

جامعتي غريفيث في أستراليا وفودان في شنغهاي.
كما تزيد الاستثمارات بنسبة 80% تقريباً مقارنة بعام 2022، 
ما أسهم في زيادة الاستثمارات الإجمالية للبلدان المنضمة 
إلى المبادرة إلى أكثر من تريليون دولار منذ 2013، وفقاً لما 
نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الاثنين، عن التقرير. 
بما  المتقدمة،  التكنولوجيا  مشاريع  فــي  الاستثمار  وشهد 
لفت  إذ  كبيراً،  توسعاً  الكهربائية،  السيارات  صناعة  فيها 
التقرير إلى أن قطاع البطاريات سجل استثمارات بنحو 8 

للبطاريات  مصنع  إنــشــاء  بخطط  مدفوعة  دولار،  مليارات 
في كوريا الجنوبية ومصانع سيارات في دول مثل تايلاند 
وفــيــتــنــام والـــبـــرازيـــل وهــنــغــاريــا. ويــؤكــد الــتــقــريــر الــبــيــانــات 
الأخـــيـــرة الــتــي أظــهــرت ارتـــفـــاع الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة في 
الــخــارج الــعــام المــاضــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى مــنــذ 2016، رغــم 
تباطؤ اقتصاد البلاد وقلق بعض الدول بشأن نفوذ الصين 
وممارسات الإقراض لديها. وربما يعكس تراجع مشروعات 
البناء ضمن »الــحــزام والطريق« هــذه المــخــاوف، كما أعــادت 
الــدول هيكلة ديونها في الأعـــوام الأخــيــرة، بما فيها  بعض 
الأموال التي اقترضتها لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية 
التي تقودها الصين. وتراجع متوسط حجم مشاريع البناء 
المعلن عنها خلال العام الماضي عن 400 مليون دولار، وهو 
ثاني أدنى رقم منذ بدء مبادرة »الحزام والطريق« في 2013، 
وفقاً للتقرير الذي ذكر أن هذا يرجع على الأرجح إلى تحول 

الصين نحو المشاريع »الصغيرة والحيوية«.

غضب المال

التضخم يختبر المحافظ 
الجديد لـ»المركزي« التركي

متظاهرون في كوبنهاغن ينددون بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة )فرانس برس(

)Getty( الشركات الصينية ضخت نحو 50 مليار دولار في مشروعات طريق الحرير العام الماضي

)Getty( بعض الدول قلقة بشأن نفوذ الصين وممارسات الإقراض لديها

)Getty( إجمالي الاستثمارات في مبادرة »الحزام والطريق« يتجاوز تريليوني دولار )Getty( إيقاف التعاون الياباني مع شركة الأسلحة الإسرائيلية سيتم بنهاية الشهر
التضخم ارتفع الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ 

)Getty( 2023 أغسطس

نقل أصول الشركة الهولندية إلى تحالف روسي )فرانس برس(

صندوق »فيلليف« 
يسحب استثماراته من 11 

بنكاً إسرائيلياً

Pension« استبعد سبعة بنوك إسرائيلية 
من استثماراته، وأن »بي كي إيه« التقاعدي 
إلــى ما يسمى  رشــح أربعة بنوك إسرائيلية 

»قائمة الاستبعاد«. بـ

تزايد مطالب الجامعيين بالمقاطعة
ــراك الــــــــذي بــــــــدأت تـــنـــتـــهـــجـــه صـــنـــاديـــق  ــ ــحــ ــ الــ
تـــقـــاعـــديـــة بـــشـــأن ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــن 
إســرائــيــل، يقابله عــلــى المــســتــوى الأكــاديــمــي 
مـــطـــالـــبـــات فــــي جـــامـــعـــة كــوبــنــهــاغــن لــفــرض 
»طــلاب  وقــدمــت جمعية  أكــاديــمــيــة.  مقاطعة 
ضد الاحتلال« في كوبنهاغن عريضة موقعة 
من نحو 2100 من الطلاب والموظفين، تطالب 
في  الـــدولارات  بملايين  استثمارات  بإسقاط 
المتحدة  الأمــم  قائمة  على  المــدرجــة  الشركات 
لــلــجــهــات الــفــاعــلــة الـــتـــي قـــد تـــكـــون مــتــورطــة 

صناديق 
تقاعد دنماركية 

تسحب استثماراتها 
من إسرائيل

موسكو ـ العربي الجديد

الهولندي  التكنولوجيا  عــمــلاق  وافـــق 
»ياندكس« على بيع أعماله في روسيا 
في  الــــروس،  المستثمرين  مــن  لتحالف 
صفقة نقدية وأسهم بقيمة 475 مليار 
ما  وهـــو  دولار(،  مــلــيــارات   5.2( ــل  روبــ
ــلـــين مــــؤكــــدا ضــــــرورة  ــرمـ ــكـ رحــــــب بــــه الـ
استمرار خدمات الشركة التي توصف 

»غوغل روسيا«. بـ
تــعــد عــمــلــيــة الـــبـــيـــع، الـــتـــي قـــامـــت بها 
ــة في  ــدرجـ الــشــركــة الأم الــهــولــنــديــة المـ
بورصة ياندكس، الأكبر على الإطلاق 
للغرب تسعى  قبل شركة مملوكة  من 
إلى الخروج من روسيا منذ ما يقرب 
من عامين عقب غزو روسيا أوكرانيا، 
وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز 
وستكون  الاثـــنـــين.   أمـــس  البريطانية 

أعــــمــــال يـــانـــدكـــس الـــروســـيـــة مــمــلــوكــة 
لتحالف يضم أعضاء من إدارة الشركة 
وشـــركـــة الــنــفــط الــكــبــرى »لــــوك أويــــل«، 
فــي حــين ستعيد الــشــركــة الــهــولــنــديــة 
وتحتفظ  الــتــجــاريــة  عــلامــتــهــا  تغيير 
الشركات  مــن  العديد  على  بالسيطرة 
ذات الــتــركــيــز الــــدولــــي الـــتـــي يــديــرهــا 

موظفون سابقون في ياندكس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف للصحافيين، أمس، 
وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن 
»ياندكس هي إحدى الشركات الوطنية 
الحال،  وبطبيعة  مجالها،  فــي  الــرائــدة 
تــواصــل هذه  أن  مــن المهم بالنسبة لنا 
الشركة عملها في بلدنا.. هذه الشركة 
توفر فرص عمل للعديد من الموهوبين، 
ــن الـــشـــبـــاب يـــبـــحـــثـــون عــن  والــــعــــديــــد مــ

فرصة عمل فيها«.

طوكيو ـ العربي الجديد

قــــــــال تــــيــــوســــي هــــاتــــشــــيــــمــــورا المــــديــــر 
ــتــــوتــــشــــو كــــــــورب«،  ــي لـــشـــركـــة »إيــ ــ ــالـ ــ المـ
ــتـــابـــعـــة لــشــركــة  ــران الـ ــيــ ــطــ إن وحـــــــدة الــ
الــيــابــانــيــة ســتــوقــف تعاونها  الــتــجــارة 
ــة »الـــبـــيـــت  ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي مــ
ــلــــيــــة لــلأســلــحــة  ــيــ ســـيـــســـتـــمـــز« الإســــرائــ
ــرايــــر/  ــبــ ــة فــ ــايــ ــهــ ــلــــول نــ ــورة بــــحــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
شــبــاط الـــجـــاري، عــلــى خلفية الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى قــطــاع غــزة. 
ــورا، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــمــ ــيــ ــشــ ــاتــ وأوضــــــــــح هــ
الشركة،  أعمال  نتائج  صحافي لإعــلان 
ــرز، أمـــس الاثــنــين،  ــتـ وفـــق مـــا نــقــلــت رويـ
أن الــشــركــة تــعــتــزم وقــــف الـــتـــعـــاون مع 
»البيت سيستمز«، بعدما أمرت محكمة 
الماضي  الشهر  إسرائيل  الدولية  العدل 
بــالــكــف عـــن أعـــمـــال الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، وبـــــذل المـــزيـــد من 
الــجــهــد لمــســاعــدة المــدنــيــين. وأضــــاف أن 
ــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــن  »الــــشــــراكــــة كـــانـــت بـ
وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد 
مــعــدات دفــاعــيــة لــقــوات الـــدفـــاع الــذاتــي 
والــلازمــة لأمــن اليابان، ولا تربطها أي 
ــــلاق بــالــصــراع الــحــالــي  صــلــة عــلــى الإطـ
بين إسرائيل وفلسطين«. وأضاف: »مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أمــر محكمة العدل 
يناير/كانون  فــي 26  الــصــادر  الــدولــيــة 
تدعم  اليابانية  الحكومة  وأن  الــثــانــي، 
دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة 
جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم 
إنـــهـــاء مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بــحــلــول نــهــايــة 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط«. وكـــانـــت »إيــتــوتــشــو 
للطيران« و»البيت سيستمز« قد وقعتا 
الاستراتيجي  لــلــتــعــاون  تــفــاهــم  مــذكــرة 

في مارس/ آذار 2022.

»ياندكس« تبيع 
أصولها في روسيا

»إيتوتشو« توقف تعاونها 
مع شركة أسلحة إسرائيلية

اقتصاد الناس

المؤسسات الاقتصادية  الصهيونية في  للوبيات  الواسع  النفوذ  رغم 
من  الاستثمارات  بسحب  المطالبة  الشعبية  الضغوط  فإن  بالدنمارك، 
الدولة  إسرائيل حظيت بقبول من جانب  صناديق تقاعد كبرى في 

الاسكندنافية

ارتفاع  أن  الإسرائيلي،  الاقتصادي  »كالكاليست«  لموقع  تقرير  ذكر 
من  زاد  غــزة،  قطاع  على  الحرب  انــدلاع  منذ  إسرائيل  في  الأسعار 
إنفاق المستهلكين بأكثر من 3.3 
مليارات شيكل )900 مليون دولار( 
عــلــى الأطــعــمــة والــمــشــروبــات 
ومنتجات  الــنــظــافــة  وأدوات 
مقارنة   ،2023 بنهاية  التنظيف 
التقرير  وأشــار  له.  السابق  بالعام 
شركة  بــيــانــات  ــى  إل استند  الـــذي 
إلــى  الاســتــشــاريــة   »StoreNext«
 370 بمقدار  الأسرة  إنفاق  ارتفاع 

شيكلا شهرياً )حوالي 100 دولار(.

ارتفاع الأسعار يزيد الأعباء

الاقتصاد في صور

قفزة باستثمارات الصين في دول 
»طريق الحرير«

Tuesday 6 February 2024 Tuesday 6 February 2024
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يقظان التقي

ــات المــتــحــدة وعــــدة دول  ــرار الـــولايـ يــضــع قــ
مانحة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل 
الفلسطينيين )أونــروا( مخاطر  اللاجئيين 
دول  في  والمخيمات  ة 

ّ
غــز أهالي  ستصيب 

الجوار ومن بينها لبنان.
 الـــحـــيـــاة، وتــجــاهــل 

ّ
ــق ــدم احــــتــــرام حــ ــه عــ إنــ

مــــلايــــين الــفــلــســطــيــنــيــين والأكـــــثـــــر ضــعــفــا 
وأمــان  بحرية  العيش  مــن  ومنعهم  منهم، 
والحؤول دون تعرّضهم للخوف أو الموت 
ــة  ــ بــانــقــطــاع المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والأدويـ
عــنــهــم، أو قــتــلــهــم بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
حــيــث يــقــيــمــون ويـــعـــيـــشـــون. كـــانـــت وزارة 
ــد فـــتـــحـــت بـــاب  ــ ــيــــة قـ ــيــــركــ ــيــــة الأمــ الــــخــــارجــ
وقـــف تــمــويــل »أونـــــــروا« فـــي الـــيـــوم نفسه، 
الـــقـــرارات التنفيذية  بــالــتــزامــن مــع صـــدور 
الدولية بدعوى جنوب  العدل  عن محكمة 
أفريقيا، ودعــوة إسرائيل إلى وقف جرائم 
ة، والتخلي عن 

ّ
»الإبــادة الجماعية« في غز

للفلسطينيين في قطاع  القسري  التهجير 
ة، والــســمــاح لــلــســكــان بــالــحــصــول على 

ّ
ــز غــ

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، فــأعــلــنــت الأخــيــرة 
ــتــا الــتــمــويــل الــجــديــد 

ّ
ــق مــؤق

ّ
أنـــهـــا »ســتــعــل

لوكالة أونـــروا«، وأبـــدت  شعورها بالقلق 
ــأن 12 مــوظــفــا  قــد يــكــونــون  إزاء المـــزاعـــم بـ
مــتــورّطــين فــي الــهــجــوم الـــذي شنته حركة 
حماس في 7 أكتوبر، وحذت حذوها دول 
عـــديـــدة فــــي  قـــــرار واســـــع ربـــطـــا بـــالـــروايـــة 
الإســرائــيــلــيــة ودلالاتـــهـــا فــي الاســتــهــدافــات 
الــســيــاســيــة.  فـــي أعـــقـــاب الـــصـــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي عام 1948، تمّ تأسيس أونروا 

خالد الحروب

عــرضــت الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة تــقــريــراً 
 عمّا يُسمى »الممرّ البرّي« 

ً
موسّعاً ومذهلا

بالتعاون مع دول  أقامته إسرائيل  الــذي 
عـــربـــيـــة، بـــهـــدف اســـتـــبـــدال طـــريـــق الــبــحــر 
الأحــمــر الـــذي أغلقه الــحــوثــيــون فــي وجه 
القناة  مراسلو  تابع  الإسرائيلية.  السفن 
 سير مئات الشاحنات اليومية التي 

ّ
خط

جه إلى إسرائيل منطلقة من الامــارات 
ّ
تت

إلى  وصـــولًا  والأردن  بالسعودية  مـــرورا 
المشاهدون  ورأى  الإسرائيلية.  تها 

ّ
محط

 فــي 
ّ

ــات الــــشــــاحــــنــــات وهــــــي تـــصـــطـــف ــئــ مــ
ــي هـــذه الـــدول.  طــوابــيــر طــويــلــة فــي أراضــ
حــســم الــتــقــريــر مــــحــــاولات نــفــي خــجــولــة 
مـــن حـــكـــومـــات الــــــدول المــعــنــيّــة وتــهــربــهــا 
مـــن الــحــديــث عـــن هـــذا المـــمـــرّ الـــبـــري الـــذي 
ــم شـــرايـــين  ــ ــاً واحــــــــداً مــــن أهــ ــيـ ــالـ يـــمـــثـــل حـ
الـــحـــيـــاة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي وجــيــشــه 
المــجــرم خــلال حــرب الإبـــادة الــتــي ينفذها 
ة. 

ّ
غــز قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  على 

بعيدا عــن نــذالــة المشاركين فــي هــذا الممرّ 
الـــخـــطـــوة  ــذه  ــ الــــبــــري الأخــــلاقــــيــــة، وأن هــ
في  الفلسطيني  الشعب  ظهر  فــي  طعنة 
ــذه الــــوقــــت الــــحــــرج، وطـــعـــنـــة فــــي ظــهــر  ــ هـ
شعوبهم وعروبتها، ثمّة حاجة لإخضاع 
القانونية  لة  للمساء المــمــر  فــي  المــشــاركــة 
فــي ضــوء قـــرارات محكمة الــعــدل الدولية 
الــتــي أهـــم مـــا جـــاء فــيــهــا الإقـــــرار بــوجــود 
إمكانية واقعية لإبادة جماعية تقوم بها 
العالم  دول  مــن  يتطلب  وهـــذا  إســرائــيــل. 
الدولية  العفو  أجمع، وكما قالت منظمة 
فـــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى قــــــرارات المــحــكــمــة، أن 
ــقـــرارات،  الـ تــلــك  فــي تطبيق روح  تــســاهــم 
وأن تحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 
ــفــــور. ويـــمـــكـــن، بــبــســاطــة، إضــافــة  عــلــى الــ
ق 

ّ
مــا يتعل كــل  ضـــرورة ومسؤولية حظر 

من قريب أو بعيد بآلة الحرب العسكرية 

سوسن جميل حسن

ــق الــثــقــافــيــة  ــ ــــلاحـ ـــفـــنـــي أحــــــد المـ
ّ
ــل عـــنـــدمـــا كـ

لواحدة من الصحف العربية بكتابة مقالة 
مستفيضة عن »الجوع«، في يناير/ كانون 
الــثــانــي 2016، وكــانــت حينها عــدة مناطق 
»تجويع«، ومنها  سورية تحت الحصار والـ
مــضــايــا، هالتني فــي أثــنــاء الــبــحــث فظاعة 
المجاعات التاريخية، وما تركت خلفها على 
مدى عقود طويلة من آثار طويلة الأمد، عدا 
آثــارهــا المــبــاشــرة الــتــي قتلت المــلايــين، ومن 
الموجعة للضمير  »الــســوريــالــيــة«  الــظــواهــر 
الإنساني التي مــرّت معي أن هناك مناطق 
فــــي الــــصــــين، مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن الــصــين 
مــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي مـــرّت فــي تاريخها 
بــمــجــاعــات كــبــيــرة، يــلــقــي ســكــانــهــا التحية 
بالقول:  الالــتــقــاء  عند  بعض  على  بعضهم 
أرجو أن تكون قد أكلت جيداً اليوم.  لطالما 
استخدمت سياسة التجويع في الصراعات 
لكسر شــوكــة الــخــصــوم وإضــعــافــهــم، حتى 
لـــو كــــان الأمـــــر ســيــصــل، فـــي الـــنـــهـــايـــة، إلــى 
قــتــل شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــعـــب، وربــمــا 
الشعب بأكمله، كما حصل في سورية وفي 
الــيــمــن، ويــحــصــل الـــيـــوم فـــي غـــزة المــنــكــوبــة 
بــحــربٍ وحــشــيــةٍ تشنها إســرائــيــل ودخــلــت 
يين 

ّ
الغز بعض  مشهد  الــرابــع.  فــي شهرها 

الشعير  مـــادة  أو  »الــعــلــف«  وهـــم يعالجون 
لــدوابّــهــم مــن أجــل صناعة الخبز  المخزونة 
»الــفــقــيــر المــهــين«، يــذكّــر بــمــا كــانــت الــجــدّات 
يحكين لأجــيــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
ــة كـــثـــيـــرة عــن  ــوريــ ــي مـــنـــاطـــق ســ ــي فــ ــاضــ المــ
الــتــي وقــعــت على الشعب  الــكــبــرى،  المجاعة 
في ما يسمّى »سفربرلك« عندما، في أثناء 
 ،)1918 ـ   1914( الأولــــــى  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
ضربت مجاعة مناطق واسعة من سورية 
الــتــي كــانــت تشمل ولايــتــي حــلــب وبــيــروت 
ومتصرّفية جبل لبنان، في العامين 1915 - 
1916، بسبب مصادرة الأملاك والمحاصيل 
مــن الــحــكــومــة مــن أجـــل الــجــيــش العثماني 
الحلفاء،  ألمانيا ضــدّ جيوش  مع  المتحالف 
وفــــرار شــبــاب كثيرين عــامــلــين فــي الــزراعــة 
هـــربـــاً مـــن أداء الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة خــلال 
الحرب، إضافة إلى ظهور أسراب كبيرة من 
ى من المحاصيل، 

ّ
الجراد قضت على ما تبق

زاد عليها محاصرة السفن الحربية العائدة 
لفرنسا وإنكلترا شواطئ سورية وفلسطين 
ولـــبـــنـــان، لــتــمــنــع دخــــول الإمــــــــدادات والمــــؤن 
بــكــل أشــكــالــهــا إلـــى الـــقـــوات الــعــثــمــانــيــة، ما 
فــاقــم الــجــوع لــدى الــشــعــب، وكــانــت الــجــدات 
الماشية  فــضــلات  ينبشن   

ّ
كـــن كــيــف  يحكين 

والبهائم لاستخلاص حبّات الشعير منها 
وغسلها وإعادة طبخها، هل تضاهي هذه 
الصينية«  »التحية  سوريالية  السوريالية 

المذكورة أعلاه؟
ــــن الــتــابــع لـــأمـــم المــتــحــدة  ــرّ مــجــلــس الأمـ ــ أقـ
ودان  المسلح،  والــنــزاع  الجوع  بالصلة بين 
اســتــخــدام الــتــجــويــع ســلاحــاً فــي الــحــروب، 
وذلـــك فــي الــقــرار رقـــم 2417 فــي عـــام 2018. 
الــذي اعــتــرف فيه بــالــضــرورة الملحّة لكسر 
ــزاع  ــنـ ــربـــط بــــين الـ ــتـــي تـ الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة الـ
لــة على  المــســلــح والـــجـــوع، وتــطــبــيــق المــســاء
مآربهم  لتحقيق  الــجــوع  يستغلون  الــذيــن 
الــكــلام مطمئناً  يــبــدو  الــخــاصــة.  وغاياتهم 
أعيننا  ومريحاً وواعـــداً، فيما لو أغمضنا 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــا عـــن كــــل ــنــ وصــمــمْــنــا آذانــ

أو  الأدراج،  فـــي  وبــقــيــت  ـــا 
ً
ســـابـــق اتـــخـــذهـــا 

ضربت فيها إســرائــيــل عــرض الــحــائــط، بل 
زيــادة لو تناسينا عــدد مــرّات الفيتو التي 

باسل. ف. صالح

 
ُ

ــص قـــول الــشــاعــر أبـــو تــمّــام »الــسَــيــف
ّ

يــلــخ
هِ الــحَــدُّ  ــبِ/ فــي حَــــدِّ

ُ
 الــكُــت

َ
نــبــاءً مِـــن

َ
 أ

ُ
صــــدَق

َ
أ

عِبِ« حالة التراجع والتقهقر 
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المنطقة،  في  إيــران  تعيشها  التي  المستمر 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــن المـ جـــــــــرّاء الــــتــــهــــرّب المـــســـتـــمـــر مـ
ــي  ــ ة والأراضـ

ّ
المــحــتــدمــة عــلــى مــســتــوى غــــز

الفلسطينية خصوصاً، كما على مستوى 
المنطقة  في  وأذرعها  مليشياتها  مجموع 
عموماً. ليست آلية التراجع التي تكرسها 
ــذه المــلــيــشــيــات، وإيـــــران مـــن خــلــفــهــا، من  هـ
ــران  ــ ــفـــي إيــ ــاً بـــعـــد نـ دون ثــــمــــن، خـــصـــوصـ
عــلــمــهــا وعـــلـــم بــقــيــة مــلــيــشــيــاتــهــا الأخــــرى 
بــعــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي 7 أكــتــوبــر، 
الله  وتبرئها مما قامت به مليشيا حزب 
الـــعـــراقـــي، إثــــر الـــضـــربـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ما  وقبلها  الأردن،  فــي  الأميركية  القاعدة 
قامت وتقوم به جماعة الحوثي في البحر 
الأحمر، وما بينها وما قبلها من عمليات، 
وصـــولًا إلــى نفض اليد مــن الــغــارات التي 
شنها الحرس الثوري الإيراني على إقليم 
الباكستانية،  ــي  الأراضــ وعــلــى  كــردســتــان 
الأمــر بوزير خارجيتها عبد  حيث وصــل 
الثوري في  القول إن الحرس  اللهيان إلى 
إيــران قــام به من دون العودة إلــى القيادة 
ــيـــة.  هـــذه وغــيــرهــا من  الــســيــاســيــة الإيـــرانـ
محاولات التنصّل بات يمتهنها الإيراني، 
ــف الــضــغــوط 

ّ
اعـــتـــقـــاداً مــنــه بــأنــهــا ســتــخــف

ــــع المـــســـؤولـــيـــة عــــن نــفــســه  ــأن رفـ ــ عـــلـــيـــه، وبــ
ــــى وضــعــه  ســــيــــؤدي، بــشــكــل أو بــــآخــــر، إلـ
أيــة عملية عسكرية، وبالتالي  بمنأى عن 
المــفــاوضــات،  طــاولــة  على  مكانه  سيحفظ 
وعلى كسب مزيد من مراكز القوى في أي 
تقسيم جديد للمنطقة، ناهيك عن حماية 
ملفه النووي. أقل ما يقال في كل هذا إنه 
خطأ بخطأين، إن لم نقل إنه غلطة الشاطر 
الــتــي تــقــاس بــألــف. تماماً كما يــقــول المثل 

الشعبي في بلادنا.
لا يــخــدم الــتــراجــع المــســتــمــر تــلــك الــغــايــات 
التي تحاول إيــران الوصول إليها، بل هو 
القوة  أوراق  من  ويحرمها  الوضع،  يفاقم 
ــك لأن الــكــمــاشــة الــتــي  الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا. ذلــ
يحملها الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أدّت 
إلــى حشر الإيــرانــي فــي منطقة تجعل أي 
خطوة يمكن أن يفكر أو يقوم بها، بمثابة 
مقتل له وتصفية نهائية لكل تموضعاته 
ومكاسبه. وهو في سلوكه هذا لا يقوم إلا 
بزيادة الإطباق على نفسه. فالدبلوماسية 
الإيرانية اليوم في موضع لا تحسد عليه، 

بموجب القرار 302،  الصادر عن الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي 8 ديــســمــبــر/ 
بــرامــج  تــقــديــم  بــهــدف  الأول 1948  كـــانـــون 
ــة المـــبـــاشـــرة والــتــشــغــيــل لــلاجــئــيــين  ــاثــ الاغــ
فلسطينيين، وبدأت عملياتها في الأول في 
شهر مايو/ أيار 1950. تتولى أونروا التي 
ة أكثر من %80 

ّ
تضم 30 ألف موظف في غز

من أعمال الإغاثة، ويؤثر عملها  الحيوي 
ألف  وأربعمائة  مليون  من  أكثر  حياة  في 
فــلــســطــيــنــي، وتــمــثــل الآلـــيـــة الأكـــثـــر فعالية 

وامتدادا في توزيع الغذاء والدواء.
تسعى إسرائيل منذ مدة طويلة لإنهاء عمل 
الوكالة، وتعتبر أن خدماتها تقدم للجيل 
الثالث من ضحايا النكبة )1948( والجيل 
والحل   ،)1967( حــزيــران   5 لنكسة  الثاني 
المناسب لها، هو في توطين الفلسطينيين 
خارج أراضي فلسطين التاريخية، وتعتبر 
ســكــان مخيمات  وتعليم  إغــاثــة  تمويل  أن 
الأردن  الــطــوق،  دول  وفــي  والقطاع  الضفة 
ــة ولــبــنــان، الـــذيـــن يــبــلــغ تــعــدادهــم  وســـوريـ
نحو خمسة ملايين لاجــئ أمــر لا ضــرورة 
له. وينطلق الموقف الإسرائيلي من اعتبار 
ــود المـــفـــوضـــيـــة الأمـــمـــيـــة شــــاهــــدا عــلــى  ــ وجــ
جريمة النكبة الفلسطينية. وقد أدى عداء 
إلى  »أونـــروا«  لوجود  التاريخي  إسرائيل 

تقليص مساهماتها التمويلية ودورها.
تختلط الأبعاد السياسية والمخاط الأمنية 
والــتــهــديــد الــســيــاســي فــيــمــا يــنــطــوي عليه 
قـــــرار وقــــف الــتــمــويــل فـــي مـــحـــاولـــة فــرض 
»قنابل  إلــى  المخيّمات  وتحويل  التوطين، 
ــان الـــــذي يــمــدّ  ــريـ ــة« مـــع قــطــع الـــشـ ــوتـ ــوقـ مـ
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين بــالاحــتــيــاجــات 

محاولة  الفلسطينيين  لــلاجــئــين  التنمية 
ــاع الــلاجــئــين إلــــى الــوضــع  ــأوضـ لــلــعــودة بـ
الــذي كــان قائما قبل الاعــتــراف بقضيتهم 
والطلب منهم الاستسلام نهائيا. وتعليق 
المساهمات ينسف الدور الأوروبي وسيطاً 
محتمأ، والــنــأي قــدر الإمــكــان عــن الموقف 
الأميركي، ورؤيــة أن الأمــم المتحدة منظمّة 
ــذا وتــــوفــــر المـــســـاعـــدات  ــ دولــــيــــة نـــافـــعـــة. هــ
مساحة عــلاقــات وتــفــاعــل ومــيــدانــا لمراقبة 
الأوضاع الميدانية والنشاطات، التي توفر 
إجماعا على طبيعة القضية الفلسطينية. 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــربـــي عـــــدم قــ ــغـ ــم الـ ــالـ ــعـ يــعــلــن الـ
رؤيـــــة حــجــم المـــعـــانـــاة المـــتـــراكـــمـــة، ولــطــالمــا 

كـــان لائــتــلافــه الــســيــاســي مــع إســرائــيــل أثــرٌ 
ــتـــوم، الأمـــــــر، الــــــذي لا يــســاعــد  ســـلـــبـــيٌّ مـــحـ
فــي احــتــواء الأزمــــات الــدولــيــة والتاسيس 
الناس  تمنح  مستقبلية  توجيهية  لمبادئ 
ــبــــادئ مـــتـــســـاويـــة. والانـــفـــصـــام  حــقــوقــاً ومــ
الـــعـــالمـــي واضــــــــحٌ بــحــيــث يــمــكــن لــلــجــمــيــع 
رؤيـــتـــه وتـــحـــديـــده رغـــبـــة فـــي تــحــقــيــق أمــن 
دائــم لدولة الاحتلال، وهي تهاجم وتدهم 
وتقتل وتدمر وتقصف وتهجر في الضفة 
التفكير بأي  ة، وبــدون 

ّ
الغربية وقطاع غــز

 سياسي.
ّ

خطوات لحل
تــــعــــمــــل إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى نــــســــف الــــوضــــع 
الـــراهـــن الــــذي عــرفــه الــفــلــســطــيــنــيــون خــلال 
القضية  فتقتصر  الأخــيــرة،  عاما  الثلاثين 
عـــلـــى لاجــــئــــين، ولــــيــــس مـــســـألـــة فــلــســطــين. 
ة، 

ّ
غـــز فــي  الــوضــع بشكل جــذريــاً  سيتغيّر 

للفلسطينيين  الحياة   شريان  و»أونــــروا« 
ــدات وتــعــلــيــق أعــمــالــهــا  ــاعـ ــسـ ولإيــــصــــال المـ
عامل مستجدٌّ على بقاء الفلسطينيين في 
ــادة عمليات الإعــمــار.  أرضــهــم وانــتــظــار إعـ
ــوارد الــحــيــويــة  ــ قــــرار يــســتــهــدف غــالــبــيــة المــ
التي يتم تدميرها بحيث  في المجتمعات، 
لا يمكن إصــلاحــهــا، فــلا مـــاء ولا غـــذاء ولا 
دواء ولا مــواصــلات ولا وقــود ولا مــدارس 
وكتاب. ويضع وقف التمويل دول الجوار 
ولبنان )نموذجا( تحت الخطر، ويضاعف 
المـــســـؤولـــيـــات عـــن مــخــيّــمــات عـــين الــحــلــوة 
ــة والــــبــــصّ والــــبــــرج الــشــمــالــي  ــديـ ــيـ والـــرشـ
الميّة والبداوي، وعدد منها، وكانت  والميّة 
تـــعـــرّضـــت لــــإبــــادة مـــخـــيّـــمـــات تــــل الــزعــتــر 
الــبــارد(  )نهر  والتدمير  وشاتيلا،  وصــبــرا 
القرار  ويمهد  الــبــراجــنــة(،  )بــرج  والتشتت 

ــادات  ــيـ ــعـ ــة فــــي الـ ــامـ ــعـ لـــوقـــف الــــخــــدمــــات الـ
الــطــبــيّــة والـــكـــشـــف المـــجـــانـــي الــصــحــي في 
المـــســـتـــوصـــفـــات وتــــأمــــين الأدويــــــــة مــجــانــا، 
الأطفال ومعالجة  تقليح  ومتابعة شــؤون 
ــنـــة وتــطــبــيــقــات  أصــــحــــاب الأمــــــــراض المـــزمـ
مـــواعـــيـــد المـــعـــالـــجـــة والــــــــــدواء واســـتـــقـــبـــال 
ــــب  ــأمــــين رواتـ ــي الــتــعــلــيــم وتــ ــ المــــرضــــى، وفـ
الأســاتــذة وتــزويــد الآف التلاميذ )37 ألف 
طالب في 61 مدرسة( بالكتب والقرطاسية 
والألــبــســة، وفـــي مــواضــيــع الــبــنــاء وترميم 
الأبــنــيــة المــتــصــدّعــة، وفـــي جــمــع الــنــفــايــات. 
إضــافــة إلـــى الــتــهــديــد الــســيــاســي والمتمثل 
ــا  ــمــ ــــي مــــحــــاولــــة فـــــــرض الـــــتـــــوطـــــين، وربــ فــ
تــتــطــوّر الأمـــــور إلـــى احــتــجــاجــات شعبية 
والقوى  اللبناني  الجيش  مع  واحتكاكات 
 
ً
الأمــنــيــة، مــا يصيب الــدولــة المــنــهــارة أصــلا

وليس الفلسطينيين فقط. 
تــــتــــراوح قــيــمــة مـــســـاعـــدات »أونــــــــــروا« فــي 
لبنان بين 80 مليونا ومائة مليون دولار 
ســنــويــا. وقـــد أبــلــغــت جــهــات مــســؤولــة في 
بتوقف  المخيّمات  فــي  المعنيين  المفوضية 
خدماتها عن نحو 500 موظف متعاقدين 
مــع الــوكــالــة، اعــتــبــارا مــن الشهر المقبل مع 
ــق 

ّ
ــع مـــوظـــفـــين تــتــعــل تـــحـــقـــيـــقـــاتٍ تـــجـــري مــ

شبكات  على  »الحيادية«  قوانين  بخرقهم 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــســـألـــة تــرشــيــد 
ــرّب الــفــســاد  الإنــــفــــاق وتـــصـــويـــبـــه مــــع تــــســ
بـــأشـــكـــالـــه المـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــن خـــــلال إعـــطـــاء 
الأولوية لمسألة تأمين حياة لائقة للاجئين، 
وتعزيز الأمل في العودة من خلال ارتباط 

»أونروا« بالذاكرة التاريخية والواقع. 
)كاتب لبناني(

الإســرائــيــلــيــة الإبـــاديـــة. ويــجــب أن يطبّق 
ــم تــــصــــديــــره إلــــى  ــتــ ــلــــى كـــــل مـــــا يــ هـــــــذا عــ
إسرائيل، ومن ضمن ذلك ما تحمله مئات 
ــرّ الـــبـــرّي.  الــشــاحــنــات الــيــومــيــة عــبــر المـــمـ

ما الــذي تجلبه هــذه الشاحنات ومــا هي 
الــبــضــائــع الــتــي تــنــقــلــهــا؟ ومـــا الــــذي يتم 
الإسرائيلي؟  الجيش  إلــى  منها  توجيهه 
يـــجـــادل قــانــونــيــون دولـــيـــون بــــأن شبهة 
تــهــمــة الإبـــــادة، وفـــي حـــال أقــــرّت المحكمة 
طويلة،  فترة  بعد  ولــو  قانونيا  وقوعها 
تعني مشاركة دول غربية كثيرة صدّرت 
الـــســـلاح إلــــى إســـرائـــيـــل خــــلال جــريــمــتــهــا 
 في نطاق المشاركة المباشرة، في الإبــادة.

ــــة عــربــيــة  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســاهــم دولـ
ــر، فــــي خـــنـــق الــضــحــيــة  أخـــــــرى، هــــي مـــصـ
شاحنات  إعــاقــة  طــريــق  عــن  الفلسطيني 
ة وفــــرض 

ّ
ــى غــــــز ــ المـــســـاعـــدة المـــتـــوجّـــهـــة إلـ

دولار  آلاف  ــمــــســــة  )خــ عـــلـــيـــهـــا  أتــــــــــــاوات 
عــلــى كـــل شـــاحـــنـــة(، كــمــا أثــبــتــت تــقــاريــر 
نشرها  استقصائية  وإعــلامــيــة  حقوقية 
أخــيــراً مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«. وتتسع 
وســائــل الخنق فــي فــرض أتـــاوات ورشــى 
ــرحــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــذيـــن  ــجــ عـــلـــى الــ
ــارئ لا يــتــوفــر  ــ ــــوري وطــ يــلــزمــهــم عــــلاج فـ
فــي قــطــاع غـــزة الآن، ويـــريـــدون مــغــادرتــه 
ــي الــعــلاج فــي الـــخـــارج. هــنــاك مئات 

ّ
لــتــلــق

ــتــــي تـــجـــمّـــعـــت مــــن غــزيــين  الــــشــــهــــادات الــ
جــــرحــــى ومـــرافـــقـــيـــهـــم غـــــــــــادروا الـــقـــطـــاع 
ــوا لـــســـمـــاســـرة مـــصـــريـــين مــبــالــغ  ــ ــعــ ــ ودفــ
آلاف دولار على  إلــى عشرة  طائلة تصل 
الشخص، وأحياناً أكثر. وتغولت تجارة 
الـــــدم هــــذه لــتــصــل مــنــع زيــــــارة الــجــرحــى 
الفلسطينيين إلا بعد دفــع عــدة آلاف من 
ــوّلــــت مـــعـــانـــاة الــجــرحــى  الــــــــــدولارات، وحــ
الــــى مــصــدر تـــجـــارة رخــيــصــة ومُــخــجــلــة. 
الفلسطيني  الــدم  تجار  أن يخضع  يجب 
المــصــري أيــضــاً للمساءلة  الــجــانــب  عــلــى 
الــقــانــونــيــة مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 

اســتــخــدمــتــهــا روســــيــــا بـــشـــأن المـــعـــابـــر فــي 
السوريين  المنكوبين  جــرّ على  ومــا  سورية 
من ويلات الجوع، ولو بدأنا بالعد بالنسبة 
ــرارات  ــ ــا عــلــيــنــا تــنــاســيــه كـــي تــطــمــئــنــنــا قـ لمـ

مجلس الأمن، فلن تتسع هذه المقالة. 
عـــنـــدمـــا قـــالـــت زعـــيـــمـــة حـــركـــة الاســتــيــطــان 
ــيــــل دانـــيـــيـــلا فــــايــــس إن ســكــان  ــرائــ فــــي إســ
ة ســيــرحــلــون إذا حــرمــنــاهــم من 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

ــم تــكــن  ــم«، لــ ــالــ ــعــ الــــطــــعــــام، و»ســيــقــبــلــهــم الــ
ــــل بــلــســان  تــــتــــحــــدّث بـــلـــســـانـــهـــا فـــحـــســـب، بـ
لا  الذين  الإسرائيليين  من  واسعة  شريحة 
 فــي فلسطين، 

ٍّ
يـــروْن للفلسطينيين أي حــق

ــرّح  ــ ــاً، كـــمـــا صـ ــ ــــضـ ــــي الـــــوجـــــود أيـ ــا فـ ــ ــمـ ــ وربـ
المتطرّف الإسرائيلي وزير المالية بتسلئيل 
أو ثقافة  تـــاريـــخ  يــوجــد  ســمــوتــريــتــش: »لا 
فلسطينية ولا يــوجــد شــيء اســمُــه الشعب 
الفلسطينية  و»المجتمعات  الفلسطيني«، 
بحاجة إلى المحو«. ويستبطن هذا التوجّه 
 ممارسات إسرائيل منذ تأسيسها في 

ّ
كــل

حربها على غــزة، على مستوى الحكومات 
وعلى مستوى الشعب، هذا ما يــراه العالم 
من سلوك المستوطنين تجاه الفلسطينيين 
مــن اعـــتـــداء يــصــل إلـــى حــد الــقــتــل والــســطــو 
على الممتلكات والإهانات الدائمة، بل حتى 
يعتمد عليها بعض  الــتــي  الأشـــجـــار  قــطــع 
 منظمة 

ّ
الفلسطينيين في معيشتهم. ولعل

إليها  انتمت  الــتــي  الاستيطانية،  »نــحــالا« 
باكراً دانييلا فايس، مثال لعشرات غيرها، 
وهي منظمة تساعد الشباب الإسرائيليين 
قانونية،  غير  استيطانية  بـــؤر  إنــشــاء  فــي 
ولــو كانت من حيث المبدأ كل المستوطنات 
غير قانونية. وقالت، في المؤتمر الذي نظمّه 
حزب »القوة اليهودية« اليميني في القدس 
يوم 22 يناير/ كانون الثاني لترويج إعادة 
الاستيطان في قطاع غزة وشمالي الضفة 
ــارك فــيــه آلاف الإســرائــيــلــيــين،  الــغــربــيــة، وشــ
من بينهم وزراء من اليمين المتطرف ونواب 
ــن الـــكـــنـــيـــســـت: إن مـــؤتـــمـــر الأحــــــد يــهــدف  مــ
إلـــى الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة »لــلــعــودة إلــى 
الفور«.  ة وإقــامــة مجتمعات على 

ّ
قطاع غــز

وأضـــافـــت أن »الـــعـــرب لـــن يــبــقــوا فـــي غـــزة«، 
أنصار حماس«.  مضيفة »ولا حماس، ولا 
ــعَ المستوطنين، الــذي  وهـــي الــتــي تـــرى وضـ
تــحــسّــن فـــي عــهــد رئــيــس الــــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، »لا يُرضي طموحاتها وأحلامها 
الــعــالــم، وخصوصا  إن  وتــقــول  وخططها«. 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يعتقد أن هــنــاك خــيــاراً 
لقيام دولة فلسطينية، ونحن نريد التصدّي 
لهذا الخيار.  انطلاقاً من هذه الأساسيات، 
عملت الحكومات المتلاحقة لإسرائيل على 
بشتى  وتــجــويــعــهــم  الفلسطينيين  حــصــار 
ة لم 

ّ
الــطــرق، فــالــحــرب الــدائــرة الــيــوم فــي غـــز

ــر كــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، ومــنــعــت دخــول 
ّ
تــوف

 بالحد الأدنـــى الـــذي لا يسدّ 
ّ

المــســاعــدات إلا
الــرمــق، ضمن اشــتــراطــات الاتــفــاقــيــات التي 
تحصل مــن أجـــل تــحــريــر الــرهــائــن، ويــأتــي 
بعدها اتهام إسرائيل وكالة غوث وتشغيل 
بـــأن من  )أونـــــروا(  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
موظفين فيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، 
ما دفع دولًا غربية، منها الولايات المتحدة 
وكـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا 
ــدا وألمـــــانـــــيـــــا وهـــــولـــــنـــــدا وفـــرنـــســـا  ــنــ ــلــ ــنــ وفــ
ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، 
إلى اتخاذ قرار بوقف الدعم الذي تقدّمه إلى 
الــرغــم مــن مكانتها الحيوية  الــوكــالــة، على 
داخل  الفلسطينيين  حياة  في  والضرورية 
الأرض المحتلة وخارجها، من دون أن ننسى 
أن الولايات المتحدة كانت قد قــرّرت حجب 

فــعــل ولا حتى  ــي أي 
ّ
تــبــن هــي لا تستطيع 

القيام بفعل، كما أنها لا تستطيع التراجع 
الــوقــت نفسه،  عمّا يحدث فــي المنطقة فــي 
يها أي فعل سيحملها تبعاته من 

ّ
لأن تبن

ناحية، كما أن التراجع والتقهقر المستمر 
ــام  أمــــــام المــــواجــــهــــة ســيــكــلــفــهــا الـــكـــثـــيـــر أمــ
الغطرسة الأميركية الإسرائيلية من ناحية 
مبررات  آخــر  أسقط  هــذا  فسلوكها  ثانية. 
الأربعة  العربية  العواصم  على  هيمنتها 
الفلسطينية،  والــقــضــيــة  فــلــســطــين  بــاســم 
وقوّض كل الكلام عن محاربة »الاستكبار 
العالمي«. فهي في لحظة الجد لم تمارس 
إلا الإحجام عن خوض المعركة التي لطالما 
قتلت ونكلت بشعوب المنطقة، بناءً عليها 

وانطلاقاً منها. 
ســاهــمــت إيــــــران بــقــتــل الــشــعــب الـــســـوري، 
»الشيطان  مــع  المعركة  شعار  مــن  انطلاقاً 
ــة«، كــــمــــا هــيــمــنــت  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الأكـــــبـــــر والــــصــ
عــلــى الــيــمــن انــطــلاقــاً مـــن الــعــنــوان نفسه، 
ــرت عـــلـــى بـــــيـــــروت والــــــعــــــراق مــن  ــطــ ــيــ وســ
إيــران  الخلفية ذاتــهــا. كل ما قامت وتقوم 
القضية،  خطاب  باعتماد  تبرره  كانت  به 
فـــــي حـــــين أنــــهــــا لـــــم تـــكـــن تـــــمـــــارس ســـوى 
تــســعــيــر الـــخـــطـــاب، والانـــقـــســـام المــذهــبــي، 
تــحــت شـــعـــارات بــاتــت بــلا مــضــمــون، على 
الــرغــم مــن أنــنــا حفظناها عــن ظــهــر قلب. 
فـــالـــشـــعـــارات لـــم تــعــد تـــجـــدي فـــي شـــروط 
اليوم نفعاً، إذ أي شرعية ستكتسبها بعد 
اليوم، وبــأي اســم؟ تخوين واتهام كل من 
يــخــالــفــهــا الــــرأي تــحــت أي عــنــوان وبــاســم 
أي مـــعـــركـــة؟ مــــن ســيــقــتــنــع بــخــطــابــاتــهــا 
منها،  المــبــاشــريــن  المستفيدين  باستثناء 
في حين لم تمارس إلا التراجع الذي يُظهر 
هــشــاشــتــهــا إن لــم نــقــل تــمــويــهــهــا بجميع 
الــقــضــايــا الــكــبــرى، وعــلــى رأســهــا القضية 

الفلسطينية، أمام المواجهة الحقة؟ 
كل  بعد  الإيــرانــيــة،  الدبلوماسية  وقــعــت 
الــتــمــويــهــات الــتــي قــامــت بــهــا عــلــى مــدى 
التمويهات نفسها. لقد  سنوات، ضحية 
وقــعــت ضــحــيــة الــتــلاعــب الــــذي مــارســتــه 
عــلــى مـــدى عــقــود، وهـــي الــيــوم مــكــبّــلــة لا 
تــســتــطــيــع إلا إعـــــادة الــخــطــاب المــمــجــوج 
ح بمقولة »سنرد في الزمان 

ّ
إياه، والتسل

والمـــكـــان المــنــاســبــين«، دون أن يــحــين هــذا 
الــزمــان، ودون أن يتحدد هــذا المــكــان. إن 
أول الـــرقـــص حــنــجــلــة، كــمــا يـــقـــول المــثــل 
الــشــعــبــي، فـــي حـــين أن الإيــــرانــــي يجلس 
على كرسيه دون القدرة على تحريك أي 
ســـاكـــن، ولا حــتــى الـــوقـــوف عــلــى قــدمــيــه، 

فكيف بالحري الرقص؟
)كاتب لبناني(

ــنـــف  ــعـ ــقــــر والـ ــفــ ــاقـــم الــ ــفـ ــتـ ــيـ ــة، فـ ــ ـــروريــ ــ ـــضـ ــ الـ
»أونـــروا«  إلــى محاولة شيطنة  والفوضى 
بشكل مخالفٍ لصورتها الحقيقية.  إجراء 
اسرائيل في حرب  بــأهــداف  خطير يتصل 
ها ورغبتها 

ّ
»الإبادة الجماعية«، التي تشن

وتقويض نصرها،  بتفكيك حركة حماس 
وضمان عدم تكرار عملية طوفان الأقصى، 
العيش  أرضـــا لا يمكن  غـــزة  أرض  وجــعــل 
فيها من خلال تدمير كل مقوّمات الحياة 
الإجــلاء  جريمة  وتنفيذ  فيها،  وخدماتها 
الــقــســري للسكان واقــتــلاعــهــم مــن أرضــهــم، 
إضافة إلى أن الآلاف من الفلسطينيين في 
الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل 
ــدوا أنــفــســهــم عــاطــلــين مـــن الــعــمــل بعد  ــ وجـ
إلـــغـــاء الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــصــاريــح 
ــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــقـ ــ ــــي تـــدمـــيـــر الـ الـــعـــمـــل فـ
فلسطيني،  عامل  ألف  لسبعين  والشرائية 
ــزادت الــبــطــالــة فــــوق 40% وفــــق مــنــظــمّــة  ــ فــ
ــعــات باستمرار 

ّ
تــوق الــدولــيــة وســط  العمل 

ــم مـــعـــانـــاة  ــالــ ــعــ الــ يـــســـمـــع  الــــــحــــــرب.  أن لا 
ومخاوفهم،  واحتياجاتهم  الفلسطينيين 
المساعدات عنهم، ويتنصّل من  وأن يقطع 
ــوده، بــدل أن يساعد فــي إيــجــاد حلول  وعــ
لقضية اللجوء المركزية، انفصام عن الواقع 
أي  مــع  للغرب يقطع  المعايير  فــي  وتــبــايــن 
جهدٍ تبذله الأمم المتحدة لتأمين المساعدات 
إجــــراءات عقاب وضــرر  الإنسانية، ووقــف 
ــتـــطـــاول الأهــــالــــي ومــوظــفــي  مــحــســوبــة سـ
ألفا(، قضى منهم  القطاع )30  الوكالة في 
128 مـــوظـــفـــاً.  وقـــــف عــمــلــيــات الــتــمــويــل، 
ــاع  ــطـ ــقـ ــالانـ مـــــع أنــــهــــا بـــــالأصـــــل مــــــهــــــدّدة بـ
ــل مــعــايــيــر  ــأمـــين أفـــضـ ــــرب خـــطـــط تـ مــــع ضـ

وكـــأفـــراد مــن محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة 
 بــأنــهــم مــســاهــمــون فـــي جــريــمــة الإبــــــادة.
نعجز جميعا  ودينياً،  وعروبياً  أخلاقياً 
عن استيعاب ما نشهده وإدراكــه. أصاب 
بتعبيرات  الغنية  العربية  لغتنا  الشلل 
الـــوصـــف ونـــحـــت الـــنـــعـــوت فـــي تــوصــيــف 
قاموساً  نحتاج  يومياً.  ونــراه  يحدُث  ما 
عن  تعبيراً  أكثر  بمفردات  يفيدنا  جديداً 
الــخــذلان والــغــدر والــخــنــوع. عــلــى مقاعد 
ا قد قرأنا تاريخ أمراء الطوائف 

ّ
الدرس، كن

في الأندلس خلال فترة انهيارها وكيف 
كــان أولــئــك الأمــــراء يتحالفون مــع الملوك 
الإســبــان ضــد بعضهم بــعــضــاً، بــل وكــان 
ــبـــان  ــارب فــــي جـــيـــوش الإسـ ــ مــنــهــم مــــن حــ
ضــــد أشـــقـــائـــهـــم. كـــانـــت دهــشــتــنــا بــالــغــة 
ــدر عــمــيــق،  ــ ــغـ ــ وإحـــســـاســـنـــا بـــــالمـــــرارة والـ
رغــم الــقــرون المــديــدة الــتــي مـــرّت على تلك 
ر فــي أكــثــر خيالاتنا 

ُ
لــم يخط الــخــيــانــات. 

ا سيعيش ليرى الحقبة 
ّ
جموحاً أن أيا من

نفسها تتكرّر هذه الأيام، على نحو أشد 
حال إلى 

ُ
. وهذه مهمة ت

ً
، وأمرّ مرارة

ً
بشاعة

مجامع اللغة، على صعوبتها البالغة.
)أكاديمي فلسطيني(

65 مليون دولار عن الوكالة، من أصل 130 
ترامب  الرئيس  قــرار  قوبل  أن  بعد  مليون، 
إعــلان الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل بالرفض 
الإقليمية  الــدول  الفلسطينيين وبعض  من 
والأوروبــيــة. أليس هــذا القرار مساهمة في 

ة؟
ّ
تجويع الفلسطينيين، خصوصا في غز

الــتــجــويــع الـــــذي تـــمـــارســـه إســـرائـــيـــل بحق 
ة حــلــقــة من 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

سلسلة طويلة، ربما تظهر بعض نتائجها 
الفورية على السكان، مع العلم أنه ليس من 
السهل إحصاء عدد الوفيات بسبب الجوع 
 القتل الغزير وأعداد الضحايا الذي 

ّ
في ظل

ة، وفــي ظل 
ّ
يــفــوق الــوصــف مــن ساكني غـــز

انــهــيــار مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــتــي تقدمها 
المــســتــشــفــيــات الـــبـــاقـــيـــة تــعــمــل فــــي حـــدّهـــا 
الأدنــــى، وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى تشخيص كل 
حالة وفاة بمفردها أمام الحالات الحرجة 
الملحّة، لكن من المؤكّد أن أعدادًاً كبيرة منهم 
قد ماتت بسبب الجوع. وإذا أخذنا ما أعدّ 
ــم المــتــحــدة كــمــعــايــيــر للمجاعة  خـــبـــراء الأمــ
نقطة مــرجــعــيــة، وهـــي أن تــواجــه 20% من 
الأسر على الأقل نقصاً شديداً في الغذاء مع 
قدرة محدودة على التعامل مع الأزمة، وأن 
يــتــجــاوز عـــدد الــوفــيــات يــومــيــاً وفــاتــين من 
 هــذه المعايير 

ّ
فــإن كل عشرة آلاف شخص، 

ة بكل وضوح للعالم. تمثل 
ّ
متوفرة في غز

الــحــروب والــصــراعــات المسلحة فــي أرجـــاء 
للجوع  وأســاســيــاً  رئيسياً  سبباً  مختلفة 
والمــجــاعــات، هــذا مــا وقــع فــي ســوريــة، وما 
زاده بحق الشعب السوري في كل المناطق 
هو العقوبات على سورية التي يدفع ثمنها 
الــشــعــب بــيــنــمــا الــنــظــام بـــــاقٍ، ويــقــع الــيــوم 
ة أمـــام أعـــين الــعــالــم، بينما يمضي 

ّ
فــي غـــز

المتعاظم  فــي دعمه  دولـــه،  بغالبية  الــغــرب، 
المتطرّفون من  التي يرى قادتها  لإسرائيل 
ديــنــيــين وعــلــمــانــيــين، وجــمــهــورهــم معهم، 
ة، الـــبـــوابـــة الــجــنــوبــيــة لإســـرائـــيـــل، 

ّ
أن »غـــــــز

إلــى جميع  ة 
ّ
غــز ستفتح، وسينتقل سكان 

أنــحــاء الــعــالــم«، مــثــل »الأوكـــرانـــيـــين ذهــبــوا 
بــدء الحرب  العالم منذ  إلــى مختلف بلدان 
على أوكرانيا«، كما صرّحت دانييلا فايس، 
فهل الغرب شريك لأولئك الطغاة في سحق 
الشعوب بدءاً من لقمة العيش؟ يبدو الأمر 
 

ّ
عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة، ولـــن يــكــون هــنــاك حــل

أن  قبل  أكــثــرهــا،  ومــا  مجتمعة،  لقضايانا 
إدارة صراعاته من أجل  الغرب من  ينتهي 
السيادة على العالم، فكم من مجاعة تنتظر 

شعوبنا في مستقبل الأيام؟
)كاتبة سورية في برلين(

إبادة »أونروا«... والذاكرة الفلسطينية

دول وتجّار دم عرب مشاركون 
في الحرب

عن الجوع الممتد 
قبل الحرب على غزة وبعدها

إيران بين فكّي كمّاشة

»أونروا« شريان 
الحياة  للفلسطينيين 
ولإيصال المساعدات 

وتعليق أعمالها 
عامل مستجدٌّ على 

بقاء الفلسطينيين 
في أرضهم

نحتاج قاموساً 
جديداً يفيدنا 

بمفردات أكثر تعبيراً 
عن الخذلان والغدر

ليس من السهل 
إحصاء عدد الوفيات 

بسبب الجوع في ظلّ 
القتل الغزير وأعداد 
الضحايا التي تفوق 
الوصف من ساكني 

غزة

آراء

عيسى الشعيبي

في مطلع حرب الإبادة على غزّة، وتحت ضغط الصدمة المذهلة، كان بنيامين نتنياهو 
أول من فتح سباق التحريض، ولحق به قادة من الجيش والمستوطنين، وراح الجميع 
ب بعضاً من صفحات تاريخٍ يهوديٍّ سحيق، ولا سيما ما خصّ أول حروب قوم 

ّ
يقل

موسى في أرض كنعان بعد الخروج من مصر، واستعادوا من أعماق الذاكرة المفعمة 
بالأساطير أسماء وسير وأفعال ملوك وأنبياء قــادوا أسباطهم ضد قبائل من البدو 
الرّحل في سيناء وجنوب فلسطين )غزّة والنقب(، سمّوهم العماليق، بغرض إشعال 
روح الانتقام، والحثّ على الاقتداء بالسلف، ومحاكاة ما قارفه أولئك من جرائم إبادة 
جماعية. من بين تلك الأسماء التي تردّدت في الخطابات التحريضية على إبادة غزّة، 
كان يوشع بن نون، النبي المبجّل في الإسلام، وقد ورد ذكره في النصّ المقدس )إذ قال 
موسى لفتاه(، وقيل إنه المخلوق البشري الوحيد الذي حُجبت لأجله الشمس والقمر، 
ه من دخول القدس تحت جنح الظلام، في ما يبدو أن لهذا العابر من 

ُ
ن جيش

ّ
كي يتمك

شرق الأردن )العبرانيون( الى غربه، صورة توراتية مغايرة لدى ربّ الجنود، حيث يظهر 
»فتى موسى« وخليفته في هذه المرويات قائداً عسكرياً باغياً، يأمُر أتباعه بقتل الرجال 
والنساء والأطفال، وحتى دوابّ العماليق. عشيّة الهجوم البرّي على القطاع المحاصر، 
تلتحقون  أنتم  العماليق،  بكم  فعل  مــا  ــروا 

ّ
تــذك  :

ً
قــائــلا نتنياهو جنود جيشه  خاطب 

بسلسلة من أبطال اليهود، بدأت قبل ثلاثة آلاف سنة مع يوشع بن نون، وقال إنكم: 
ستحققون نبوءة أشعيا، مقتبساً من سفر صموئيل »اذهبوا الآن واضربوا عماليق، 
 من الرجل والمرأة، الطفل والرضيع، الغنم والبقر والجمل 

ً
دمّروا كل ما لهم، اقتلوا كلا

امحُ  الأرض  تمتلك  يقول: كي  نــصٍ  على  نتنياهو  اتكأ  التثنية  ومــن سفر  والحمير«. 
ذكر عماليق تحت السماء، ولا تنس ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من 
 انفعالية هاذية، ناجمة عن الحس 

ً
مصر. بدت هذه الاستعادة التاريخية، أول الأمر، أقوالا

العميق بالإهانة والفشل الذريع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المجيد، غير أن هذا التقدير 
المبدئي انثال بعد ذلك، واتضح سريعاً أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، عندما تعاقب 
على شيطنة سكان غزّة عدد لا حصر له من قادة المستوطنين والمسؤولين، بمن فيهم 
رئيس الدولة العبرية حاييم هيرتسوغ بقوله: لا أبرياء في غزّة، ووزير الجيش »نحن 
نحارب حيوانات بشرية، لا طعام لهم ولا ماء أو دواء بعد اليوم« وغيرهما من مجانين 
كثر، انخرطوا في عملية تبرير حرب الإبادة، الحضّ عليها وتأصيلها بنصوص هذا 
ــوروث الديني المــغــرق فــي الــلاآدمــيــة.  إذ تبيّن على الــفــور أنــه كــان فــي خلفية الغزاة  المـ
من الجنود والضباط،، الذين أسرفوا في القتل، وأمعنوا في التدمير والتهجير وحرق 
لوا في دماء الأطفال، دوافع أخرى كامنة في أغوار نفسٍ مشوّهة، يحتشد 

ّ
البيوت، وتوغ

فيها كل هذا الإرث التلمودي الحافل بالشر المستطير، وتفيضُ بها كل هذه الكراهية 
ة هذا الجنون 

ّ
»الغوييم«، أي الأغيار، الأمر الذي كان كافياً، وحده، لتفسير عل العمياء لـ

لة من كل وازع 
ّ
طبق، وفهم الدوافع الدينية العميقة المحرّكة لهذه العملية الدموية المتحل

ُ
الم

أخلاقي أو ضمير آدمي، تماماً على نحو يتطابق مع ما فعله قوم يوشع في أريحا قبل 
صعوده إلى القدس. ما كان لهذه المطالعة أن ترى النور لو لم تتكرّر هذه الاستعادة 
لبن نون مرّة أخرى خلال مؤتمر الاستيطان، الذي عقده في القدس قادة الصهيونية 
الدينية قبل أسبوع، وحضره نحو ألف من المهووسين بالعودة إلى مستوطنات غزّة، 
 مع بن غفير، وهتفوا: سنعود إلى 

ً
من بينهم 30 وزيراً وعضو كنيست، رقصوا طويلا

 للشك بأن عقيد 
ً
أرض أبينا إبراهيم بأسلوب يوشع بن نون، الأمر الذي لا يدع مجالا

الإبادة الجماعية المتوارثة أباً عن جد، ومخرجاتها معروضة اليوم أمام محكمة العدل 
الدولية، عقيدة متمركزة في أعماق هذه العقلية المدجّجة بالأحقاد التاريخية السوداء.

اتفاق  المصادقة على  الكنيست في جلسة  أعضاء  قد خاطب  بيريس  كــان شمعون 
 للمعارضين: قولوا لي ماذا لنا في غزّة، وما الذي نفعله هناك 

ً
أوسلو عام 1993 قائلا

 السماء، وكان آخر ضابط انسحب مع قواته من القطاع عام 2005 وأغلق باب 
ّ

بحق
السياج الحدودي خلفه، قد التفت وراءه وقال: وداعاً يا غزّة إلى الأبد، وداعاً لا رجعة 
 ذي بصيرة أن غزّة لا تزرع الخسّ، ولا يُقتلع أهلها من الأرض، 

ِّ
عنه، الأمر يُظهر لكل

وفـــوق ذلــك إنــهــا كــانــت كــابــوس الاحــتــلال على طــول المـــدى، فما بــال هـــؤلاء المجانين 
رون بالعودة إلى غوش قطيف؟

ّ
يفك

أحمد سعداوي

لا تريد الحكومة العراقية ولا قادة الكتل البرلمانية الحديث بصراحةٍ مع الجمهور 
 مــن ذلـــك، الاســتــمــرار بـــأداء أدوار 

ً
ــلــون، بـــدلا

ّ
الــعــام، لأن الحقيقة محرجة، ويــفــض

على  الأميركي  القصف  من  المفاجأ  دور  فيؤدون  متكرّرة،  في مسرحية  باهتة 
ويستنكرون،  البيانات،  ويصدرون  السورية،  العراقية  الحدود  قرب  المعسكرات 
ويعرفون أنه من الواجب المزعج يجب أن يقوموا به، وستأتي الأيام بأحداث جديدة 

وينسى الجميع ما حصل.
يتحدّثون عن »السيادة« ويستهجنون انتهاكها من الأميركيين، وهم يعرفون جيّداً 
... نعم، هم 

ً
أنهم »كطبقة سياسية عراقية« لم يعملوا على بناء هذه السيادة أصلا

لم يسقطوا السيادة العراقية ابتداءً، ولكنهم، خلال عشرين سنة، لم يعيدوا بناءها. 
لوا التعايش مع واقع أنهم يحكمون ويقودون بلداً منقوص السيادة.

ّ
وفض

ذهبت السيادة أدراج الرياح مع غزو صدّام حسين دولة الكويت في أغسطس/ آب 
السابع  الفصل  العراق ببنود   قيّدت 

ً
المتحدة عقوباتٍ قاسية الأمــم  1990، وفــرض 

الوصاية  البلد تحت  الــعــراقــيــة، وجعلت  الــســيــادة  مــن  انتقصت  الــتــي  واشــتــراطــاتــه 
الدولية، تحدّد مبيعاته من النفط، وتستولي على وارداتها وتتيح للعراق أن يشتري 
بعض المواد ولا يشتري غيرها. وحجبت إمكانية إعادة التسلح، أو حتى استخدام 
الطائرات المدنية، وغدا مطار بغداد الدولي وغيره من مطارات العراق مجرّد أماكن 
للأشباح أكثر من عقد. ... انتهى هذا الفصل القاسي من حياة العراقيين، وخرجوا 
من العزلة الى واقع انتهاك السيادة بشكل كامل، مع احتلال البلد من تحالف دولي 
تقوده أميركا. في أواخر العام 2011 سحب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قوّاته 
من العراق مع تصوّر أوجــزه بالقول »سنبقى شركاء مع عراق يساهم في الأمن 
الإقليمي وفي السلام، وكذلك ندعو البلدان الأخرى إلى احترام سيادة العراق«. وكان 
يفترض أن يكون هذا الانسحاب بادرة لاستعادة سيادة العراق، بانتظار استكمال 
دفع التعويضات المقرّة من الأمم المتحدة بسبب غزو الكويت، وحينها سيخرج من 
ق ذلك، خسر العراق سيادته على ثلث 

ّ
إجــراءات البند السابع. ولكن قبل أن يتحق

مساحته بغزو »داعش« في يونيو/ حزيران 2014، ثم عاود الطلب من الأميركيين 
العودة والمساعدة في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.

خلال هذه الحرب، تاهت السيادة في تشابك الأسلحة والمصالح وتداخل الجبهات، 
وتباين خطط الحلفاء والخصوم، وانتهينا الى حال ما زالت فيه أميركا تملك هيمنة 

في العراق، مع تغلغل إيراني في كثير من مفاصل الدولة العراقية وعلى الأرض.
الــعــراق مــن البند السابع،  قبل عــامــين، فــي فــبــرايــر/ شباط 2022 مــرّ خبر خــروج 
اً، 

ّ
من دون ضجّة أو انتباه كبير، فواقع الحال لا يشي بأننا استعدنا السيادة حق

 
ّ

اً على أراضيها؟ وهل تملك هذه الدولة الحق
ّ
فهل تملك الدولة العراقية السيادة حق

تتفرّج على نشاط  أنها  أم  العسكرية؟  القوّة  وامتلاك  الأمــن  فــرض  الحصري في 
الدول الإقليمية والدول الكبرى على مسرح العراق، وتقف عاجزة عن منع فصائل 

مسلحة من استهداف معسكرات عراقية فيها متعاقدون أميركيون؟
أميركا  من  الطلب  يستطيع  لا  وخارجها  الــدولــة  داخــل  العراقي  السياسي  الفاعل 
العراق،  إيــران في  ذلــك من وكــلاء   يدها وصواريخها، ولا يستطيع طلب 

ّ
أن تكف

ولكنه قادرٌ وبحماسة كبيرة على تدبيج بيانات الاستنكار ضد هذا الطرف أو ذاك، 
ف شيئاً في نهاية المطاف.

ّ
فالاستنكار لا يكل

، والتخلص من 
ً
تبدأ استعادة السيادة العراقية من تنظيم البيت الداخلي العراقي أولا

الجماعات المسلحّة التي لا تملك شرعية قانونية، ثم تكوين رؤية موحّدة تعبر عن 
إرادة العراقيين تجاه الدور الأميركي المفترض في العراق، وطبيعة العلاقة مع إيران 
الاقتصاد  وتحرير  الدولة  بناء مؤسّسات  على  والعمل  الــجــوار.  دول  من  وغيرها 
والــنــظــام المــصــرفــي المــعــاق حــالــيــاً مــن تــبــعــات الــفــســاد وتــهــريــب الــعــمــلــة، ومــواجــهــة 
الجمهور العام بالحقائق الصريحة، من أجل بناء جسور الثقة بالنظام السياسي، 

وأنه لا يكذب، وإنما يعمل حقاً من أجل مصلحة البلد والمواطنين.

محمد طلبة رضوان

الــذي تجاوز الستين عاما: هل ما حدث في مصر ثــورة أم  يسألني سائق التاكسي 
التفويض، وبعد  الانقلاب، وبعد  الأول 2013، بعد  أكتوبر/ تشرين  ا في 

ّ
انقلاب؟ كن

ا 
ّ
أو هكذا كن الصورة تماما،  أبرزها رابعة، وبعد، وبعد، وبعد. اتضحت  عــدّة،  مذابح 

نتصوّر، ربما لأننا ننظر إليها من زاوية واحدة. كانت الرحلة من الهرم إلى المهندسين، 
وهي مسافة تسمح، مع زحام القاهرة، بفتح موضوعات كثيرة. أمضى السائق نصف 
الطريق يتحدّث عن الدنيا وأحوالها، ثم عن كرة القدم في مصر، وصادف أنه أهلاوي 
إليّ  نظر  السياسة،  ســؤال  إجابة  من  انزعج  لكنه  هــواه،  على  كلها  إجاباتي  فجاءت 
الرجل أســرع من عجلات  اندفع  وها«. 

ّ
المهم يحل انــقــلاب..  »انــقــلاب  قــال:  ساخطا، ثم 

سيارته يحكي عن الأمن الذي ذهب ولم يعُد مع »الإخوان المسلمين«، وطوابير البنزين، 
 

ّ
تقل لا  التي  الرئيس محمد مرسي  )!(، وخطابات  الأســعــار  وغــلاء  الكهرباء،  وقطع 

عن ذلك كله استفزازاً. وعبثا حاولت الشرح أنني لا أدعم »الإخوان«، وأردت رحيلهم 
بانتخابات رئاسية مبكرة، وأوافق على أغلب ما يقول ولكن.. يرفض الرجل ما بعد، 
ولكن بحسم وأبوية تتذرّع بخبرة السنين وتعجل الشباب، ثم يقول في يقين: »انقلاب 
انقلاب.. المهم يحلوها«.  كان الرجل، وملايين غيره، يثقون في أن الحل عند القوات 
وها سيرة«، ولم يكن 

ّ
المسلحة، وأن القادم يجب أن يكون حسني مبارك جديدا، و»فض

يعنيه ما يعنينا، الانقلاب العسكري، ومطالب الثورة، والتجربة الديمقراطية، والشهداء، 
الذين بادرني حين أشرت إليهم بالسؤال المقرّر في مناهج التربية الوطنية الحكومية: 
الذين  اللي ودّاهــم هناك؟«. كان الرجل مشغولا بيومه.. أكل عيشه، ورزق عياله  »إيــه 
ة.. ومن على وشك التخرّج. ومن في الثانوية العامة، 

ّ
حكى عنهم.. من يبحث عن شق

ومن ومن.. خمسة أولاد وبنات وأمّهم ومسؤولياتهم، ولا شيء آخر. وصلنا، دفعت 
الحساب ونزلت. فإذا به ينادي بصوت جهوري وواثق: »إن شاء الله البلد هتبقى زي 
 وبكرة تعرف كلام الأكبر منك وتعرف إنكم مستعجلين«... ومضى. لن تحتاج 

ّ
الفل

ه، رغم أنه حرق دمي، فهو حولك، في كل 
ُ
إلى البحث عن هذا الرجل الطيب الذي أحببت

مكان بمصر، فإذا كنت من سكان »إيجيبت« المعزولين، أو متابعا، غير مصري، للشأن 
المصري، فسوف تجده على مواقع التواصل.. تيك توك.. نوافذ الغلابة.. الباعة وسائقي 
التوك توك، والعمال والموظفين،.. هؤلاء الذين كانوا، إلى وقت قريب، ساكتين خائفين 
مرعوبين من السجن عقاباً على مجرّد الكلام، لكن السجن لم يعد أسوأ مما هم فيه.. 
لم يعد  الجنيه.   انهيار  تكلموا، وفــي كلامهم وفيديوهاتهم ما هو أســوأ وأخطر من 
، لم يعد يصدق وعودها بالخير القادم 

ّ
المواطن العادي واثقا في قدرة الدولة على الحل

ة لبيع 
ّ
خلف الصبر الذي لا ينتهي، لم يعد يرى في أي خبرٍ عن انفراجة قريبة سوى خط

جزء آخر من أرضه، كما تكشف آلاف التعليقات المكتوبة والمصوّرة والتي يستحيل 
إلــى الشوارع  نــزول الجيش  يــدا واحـــدة، وقــت  تزويرها. ظهر هتاف الجيش والشعب 
والميادين في 28 يناير 2011، وكان مصدره الملايين  من »العاديين« الذين فقدوا الثقة 
في مبارك، وفي وريثه، وفي حزبه، وفي شرطته، وفي إعلامه، لكنهم لم يفقدوا الثقة في 
 الجيش استثناء، لدى المواطن العادي، بل لدى شباب الثورة الذين كانوا 

ّ
جيشهم. ظل

حي الرئاسة الذين قال 
ّ

يسلمون البلطجية في ميدان التحرير إلى الجيش، ولدى مرش
أحدهم، وهو عبد المنعم أبو الفتوح، إن قادة الجيش المصري، مهما اختلفنا، وطنيون في 
انحيازاتهم الكبرى، وإن الذمة المالية للفريق عبد الفتاح السيسي نظيفة وفوق مستوى 
الشبهات. كان ذلك قبل أن يسجنوه بشهور قليلة. فما القوات المسلحة الآن... قادتها... 
إمكاناتها... صورتها الذهنية لدى ملايين المصريين... النخب... الساسة... المعارضين.. 
والأهم سائق التاكسي الطيّب والواثق؟ لا أحد يصدّق الدولة، ولو صدقت، فالانطباعات، 
كانت  لو  بالنا  فما  الحقائق،  من  أقــوى  الرئيس،  فخامة  يحبّها  لا  التي  السياسة  في 

الانطباعات أرقاما؟ الأخطر من انهيار الجنيه انهيار الثقة.

عودة يوشع بن نون إلى غزّة حديث »السيادة«

الأخطر من انهيار الجنيه المصري
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باعة جوالون على هامش حرب غزة

حملة مصرية: افتحوا معبر رفح

17

غزة ـ أمجد ياغي

ملحوظاً  المتجولين  الباعة  وجــود  أصبح 
فــــي جــمــيــع نـــقـــاط تــجــمــع الــــنــــازحــــين فــي 
وكذلك  غــزة،  قطاع  من  الجنوبية  المنطقة 
المنطقة المحاصرة التي تضم مدينة غزة وشمالي 
الــقــطــاع، ويــبــيــع هـــؤلاء الــبــضــائــع المــتــوفــرة، ســواء 
كانت موجودة  التي  البضائع  أو  المساعدات،  عبر 
فــي غــزة قبل الــعــدوان، ومنهم مــن يبيع الأغـــراض 
المنزلية المستخدمة، أو حتى أغراضهم الشخصية.
وجــود  مناطق  فــي  بالبيع  يقومون  ممن  والكثير 
الـــنـــازحـــين لــيــســوا بــائــعــين مــتــجــولــين بـــالأســـاس، 
ــع نــــــدرة فـــرص  ــ فــمــنــهــم الـــعـــمـــال والـــحـــرفـــيـــون، ومـ
العمل حالياً، دفعتهم الظروف إلى تلك المهنة من 
اليومية وقــوت أطفالهم في  أجل تأمين حاجاتهم 
الــتــي يحصلون عليها.  المــحــدودة  ظــل المــســاعــدات 
ويــقــوم بعض الباعة بجمع الأخــشــاب مــن المــنــازل 
السلع عبر  المــدمــرة، وعمل بسطة صغيرة لعرض 
اســـتـــخـــدام الأحـــجـــار الــنــاتــجــة عـــن تــدمــيــر المـــنـــازل 
التجول  على  يعتمد  وبعضهم  البسطة،  لإســنــاد 
مناطق  في  أشقائهم  أو  أطفالهم  بمشاركة  للبيع 
الــبــلــد بمدينة  الــبــلــد بمدينة رفـــح، وشــــارع  شـــارع 
ديــر البلح، ووســط ســوق مخيم جباليا، وبالقرب 
التي  النقاط  أكثر  الطبي، وهــي  الشفاء  من مجمع 
يــحــاول الــنــازحــون شــــراء الــطــعــام فــيــهــا. كـــان عمر 

أجرة  )41 سنة( يعمل سائقاً على سيارة  الكردي 
الوحيد  رزقــه  ومــصــدر  ودُمـــرت سيارته  يمتلكها، 
خـــال الــقــصــف، وقـــد نـــزح مــــرات مــتــكــررة مـــن حي 
القطاع، وانتهى  إلى وسط ثم جنوبي  الشجاعية 
ــد المــحــال الــفــارغــة بــرفــقــة أســرتــه  بــه الــحــال فــي أحـ

وعائلة من جيرانهم في مدينة رفح.
يقوم الكردي بالبيع على بسطة صغيرة، ويتجول 
أحــيــانــاً لــبــيــع المــعــلــبــات وعــلــب المـــربـــى، والـــحـــاوة، 
ــو يــحــصــل كـــغـــيـــره عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــ والـــخـــبـــز، وهـ
ــروا، لكنه يشكو مــن قلتها.  غــذائــيــة مــن وكــالــة أونــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »المـــســـاعـــدات لا تكفي  يــقــول لـــ
أبنائي الستة وزوجتي ووالــديّ المسنين، وأحــاول 
بـــيـــع بـــعـــض الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي أحـــصـــل عــلــيــهــا مــن 
التجار في رفح للتكسب، وشراء مزيد من الطعام، 
الأرز  وبعض  الأصــغــر،  لطفلي  الحليب  خصوصاً 
شيئاً  أعـــرف  »لا  يضيف:  ــداي«.  ــ والـ يتناوله  حتى 
عن البيع والشراء، ولدي ابن عمره 13 سنة، وهو 
البيع،  المــدرســة، وقــد أصبح يشاركني  متفوق في 
فــاعــتــمــادنــا عــلــى المــســاعــدات يــعــنــي أن نــمــوت من 
الــجــوع بشكلٍ بــطــيء لأنــنــا لا نعيش داخـــل مراكز 
إيــواء، وبالتالي لا نحصل على مساعدات يومية، 
والحصول على حفاظات الأطفال والحليب مشقة 
أملكه كبضاعة، حتى  كبيرة. قمت ببيع كل شــيء 
تاجراً  لست  الورقية.  والمناديل  الهواتف،  شواحن 
وإنما مجرد شخص يمارس البيع من أجل تأمين 

لقمة العيش مثل الكثيرين في مدينة رفح، وابني 
أرفـــض عمالة الأطــفــال، لكن  أنــنــي  يساعدني رغــم 
الظروف التي نعيشها كارثية، ولا أحد يستجيب 
لمــنــاشــداتــنــا«. وتــطــورت أعــمــال بعض الغزيين من 
باعة متجولين للبضائع المتاحة، إلى بيع الأطعمة 
ــاً الـــبـــطـــاطـــا والـــخـــضـــروات  ــزة، وخـــصـــوصـ ــاهــ الــــجــ
المــقــلــيــة، والــفــافــل والــفــول والــحــمــص، رغـــم افتقاد 
كثير من المأكولات الشعبية الفلسطينية للكثير من 
مكوناتها الرئيسية. يتجول رفيق صقر )36 سنة( 
بالقرب مــن مـــدارس »أونــــروا« على بسطة متنقلة 
وقد  للنازحين،  والبسكويت  والخبز  الفافل  لبيع 
كان يعمل موزعاً للمسليات في مدينة غزة، ونزح 
برفقة عائلته من حي الزيتون وصــولًا إلى مدينة 
أن  تريد  »الناس  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  رفــح. 
اعتدنا  مما  الكثير  وافتقاد  الــجــوع،  لمقاومة  تأكل 
عليه من أطعمة جعلنا نفكر بوضع أي شــيء في 
المــعــدة لنبقى أحــيــاء، وكــانــت هــذه فــرصــة لأمــارس 
إعداد الطعام في المنزل وبيعه. في بعض الأحيان 
لا يــتــوفــر المـــلـــح، وبـــعـــض أنـــــواع الـــتـــوابـــل، وهــنــاك 
صعوبات في تأمين الخضروات، ونستخدم بعض 

ما يتم تقديمه من مساعدات«.
ــاب )30 ســنــة(  ــ ــام الــخــريــج الــجــامــعــي حــســين ديـ قــ
بــتــجــهــيــز صـــنـــدوق خــشــبــي، وضــــع بـــداخـــلـــه عــدة 
شــواحــن لــلــهــواتــف، وبــعــض وصـــات الــشــحــن، مع 
للبيع بشكلٍ  يتجول  البسكويت، وهو  من  كميات 

الــازم لإعالة أسرته الموجودة  المــال  يومي لتوفير 
في إحــدى المــدارس التابعة لوكالة أونــروا في حي 

النصر غربي مدينة غزة.
كان ديــاب يعمل في تصليح الهواتف الذكية قبل 
»العربي الجديد«: »نحن من بين  العدوان، ويقول لـ
العائات التي رفضت النزوح لأن معنا الكثير من 
الأطــفــال والمــســنــين، ونــصــارع المـــوت جــوعــاً. أحــاول 
البيع للحصول على ما يمكن شــراؤه من السوق، 
أن بعت شــاحــن هــاتــف مقابل كيس خبز،  وســبــق 
ــــرات بــدلــت شــاحــنــاً بــســانــدوتــشــات  وفـــي إحــــدى المـ

أعدتها سيدة في مجمع الشفاء الطبي«.

مجتمع
طـــور عــلــمــاء آلــيــة فــعــالــة لقتل الــفــيــروســات مــن دون اســتــخــدام مـــواد كيميائية، وذلـــك عــن طريق 
تصميم سطح مصنوع من السيليكون، يتكون من سلسلة من النتوءات الصغيرة التي تدمر بنية 
الفيروسات عندما تتامس معها. ووفقا للفريق العلمي من جامعة روبيرا الأولى بيرجيلي في 
الميكانيكية فعالة  الطريقة  فإن هذه  للتكنولوجيا في أستراليا،  الملكي  إسبانيا ومعهد ملبورن 
بنسبة 96 في المائة، وإن استخدامها في البيئات التي توجد فيها مواد بيولوجية من شأنه أن 
)قنا(  Q .ًيسهل السيطرة عليها، ويجعل المختبرات أكثر أمنا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، الاثنين، منطقة »توابيجات« في 
شرق إندونيسيا، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال. وذكرت 
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع على بعد 97 كيلومتراً غرب جزيرة سومطرة، 
 كبيراً مكوناً من أكثر من 17 ألف 

ً
وعلى عمق 52.9 كيلومتراً. يذكر أن إندونيسيا التي تعد أرخبيا

جزيرة، معرضة للزلازل بشكل متكرر، بسبب موقعها على حواف الصفائح الأرضية المكونة لما 
)قنا( يسمّى »حلقة النار« المحيطة بحوض المحيط الهادئ.   

زلزال بقوة 5.3 يضرب شرقي إندونيسياتطوير آلية لقتل الفيروسات من دون مواد كيميائية

تجمع مئات آلاف الغزيين في عدة مناطق داخل 
القطاع بناء على أوامر الإخلاء، أو هرباً من مجازر 
جيش الاحتلال التي تلاحقهم، لكن تظل الظروف 
صعوبة  أشد  القطاع  وشمالي  غزة  مدينة  في 
إلى  التي تدخل  المساعدات  في ظل محدودية 
أغراضهم  بيع  إلى  كثيرين  دفع  ما  المنطقة، 

الشخصية أو المنزلية لتوفير الطعام.

بيع الأغراض الشخصية

القاهرة ـ العربي الجديد

دعت حملة شعبية مصرية أطلقت على نفسها 
اســـم »مـــش رفــاهــيــة«، فــي بــيــان، إلـــى فــتــح معبر 
رفـــح عــلــى الـــفـــور، والــســمــاح بــدخــول المــســاعــدات 
ــزة، كــمــا طــالــبــت بــطــرد  ــ ــــى قـــطـــاع غـ الإنــســانــيــة إل
السفيرة الإسرائيلية من القاهرة، وقطع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة، وإيـــقـــاف كـــافـــة أشـــكـــال الــتــعــاون 

النساء  الحملة مجموعة من  الاقتصادي. وبــدأت 
المــصــريــات فــي 2 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــدات  ــاعـ ــة مـــسـ ــلـ ــافـ ــع مـــســـتـــلـــزمـــات قـ ــمـ ــهــــدف جـ بــ
مخصصة لدعم النساء والأطفال في قطاع غزة، 
والعمل على الضغط بكافة الوسائل لدخولها في 
الحملة »رسالة  القطاع. وأرسلت  إلى  أسرع وقت 
تضامن ودعم إلى نساء غزة، وأهلنا الصامدين، 
وإلى المقاومة بكافة أشكالها«، وطالبت الحكومة 

المصرية بفتح معبر رفح فوراً بما يسمح بعلاج 
المصابين، وأن تمارس سيادتها الحدودية للعمل 
عــلــى إيــصــال الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة، معتبرة 
أن »أي تــقــاعــس فــي هـــذه المــســألــة بمثابة تــواطــؤ 
الأسابيع  خــلال  الحملة  وجمعت  ــادة«.  الإبـــ على 
الماضية كميات من المستلزمات التي تستخدمها 
الــصــحــيــة، وأدوات  الـــفـــوط  ــاء، مـــن بــيــنــهــا  ــنـــسـ الـ
وفــرش  المبللة  المــنــاديــل  مثل  الشخصية  النظافة 

ــان، ومــلابــس  ــنــ ــــرش ومــعــجــون الأســ الــشــعــر، وفـ
عن   

ً
فــضــلا ــفـــال،  والأطـ للنساء  متنوعة  وأحــذيــة 

الــــــدورة الــشــهــريــة، وأدويــــــة منع  مــســكــنــات لآلام 
وأنـــواع من  بكتيرية وفطرية،  الحمل، ومــضــادات 
الــفــيــتــامــيــنــات والمــكــمــلات الــغــذائــيــة، وحــفــاضــات، 
وحليب للأطفال، وأطعمة جاهزة للرضع، وأدوية 
خــافــضــة لـــلـــحـــرارة، ومــهــدئــة لــلــمــغــص وغــيــرهــا، 

وكميات من ألعاب الأطفال.

Tuesday 6 February 2024
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الناتو،  انضمام السويد الوشيك إلى حلف 
وقــبــلــه انــضــمــام فــنــلــنــدا، مــن بــين الــتــحــولات 
النوعية في السياسات الدولية التي ستكون 
ــا الإقــلــيــمــي،  ــنـ ــعـ ــكـــاســـات عـــلـــى واقـ لـــهـــا انـــعـ
فمسألة الحياد بالنسبة إلى البلدين كانت 
تعدّ من المقدسات التي لا تجوز مناقشتها، 
من  عــقــود  نتيجة  وذلـــك  فيها؛  التشكيك  أو 
ــــروب والاحـــــتـــــالات قــبــل  ــــحـ الــــصــــراعــــات والـ
نـــحـــو مـــائـــتـــي عـــــــام، خــــســــرت الــــســــويــــد فــي 
أثنائها موقعها قوة عظمى في شمال غرب 
فنلندا لاحــتــال روســي  أوروبــــا، وخضعت 
اســتــمــرّ إلـــى الـــثـــورة الــشــيــوعــيــة فــي روســيــا 
مع  الفنلندية  ــرارة  المــ وتـــجـــدّدت   .1917 عـــام 
الــــروس فــي عــهــد ســتــالــين فــي أثــنــاء الــحــرب 
على  السويد  وقد حرصت  الثانية.  العالمية 
المراحل  أصعب  في  وحيادها  استقاليتها 
 من المناسب 

ّ
في أثناء الحرب الباردة؛ ولعل

أن يُــشــار هــنــا إلـــى مــظــاهــرات اســتــوكــهــولــم 
المندّدة بالحرب الأميركية في فيتنام )1955-

1973(، وهي المظاهرات التي كان يتصدّرها 
وزراء  رئـــيـــس   ،)1986  -1927( بـــالمـــه  ــــف  أولـ
الــســويــد فـــي ذلــــك الــحــين )اغــتــيــل فـــي أثــنــاء 
خروجه من السينما مع زوجته، وتوجّههما 
ــدام مـــن دون  ــ إلـــى مــنــزلــهــمــا ســيــرا عــلــى الأقــ
أي حــراســة(؛ هــذا فــي وقــت كــان بالمه يوجّه 
إلـــى الاتـــحـــاد السوفييتي  أشـــدّ الانــتــقــادات 
الأمر  أن يصل  ولكن  الاشتراكي.  ومعسكره 
ــــف بــــالمــــه نـــفـــســـه، الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ بــــحــــزب أولـ
الاشتراكي، ليتقدّم بطلب عضوية »الناتو« 
ــانــــب أولـــــــف كــــريــــســــتــــرســــون، زعـــيـــم  إلــــــى جــ
المــعــارضــة اليمينية فــي ذلــك الــحــين، رئيس 
ــداة الـــغـــزو  ــ الـــــــــوزارء الـــســـويـــدي الـــحـــالـــي، غــ
الروسي أوكرانيا الذي كان في 24 فبراير/ 
شــبــاط 2022؛ فــهــذا فـــحـــواه حــــدوث تــحــوّل 
نوعي غير مسبوق في السياسة السويدية 
وهو  والخارجي؛  الداخلي  المستويين،  على 
تــحــوّل لــم يقتصر عــلــى الــســويــد، بــل شمل 
ــاد الأوروربــــــــي، الــغــربــيــة  مــعــظــم دول الاتـــحـ
نت 

ّ
منها والــشــرقــيــة. وكـــان ذلــك بعد أن تيق

الــدول، بناء على تجاربها والمعطيات  هــذه 
ــمـــالات  ــتـ ــا الاحـ ــهــ ــتــ ــاً، ودراســ ــ ــنـ ــ الـــقـــائـــمـــة راهـ
المــســتــقــبــلــيــة، مـــن وجــــود شــراهــيــة مفتوحة 
واضحة، ونزوع أكيد لدى الرئيس الروسي 
فاديمير بــوتــين إلــى الــتــمــدّد شــرقــاً وغــربــاً. 
ولتسويغ هذا الأمر، بل وإضفاء المشروعية 
ــرة 

ّ
عــلــيــه، اعــتــمــدت مــجــمــوعــة الـــقـــرار المــصــغ

المقرّبة من بوتين الأيديولوجية الأوراسية، 
ـــطـــرح بــوصــفــهــا الــــقــــادرة على 

ُ
وهــــي الــتــي ت

عبد الحميد اجماهيري

ــقــــــارّة الأفـــريـــقـــيـــة   نـــفـــسَـــهـــا  فـــي   ــد الــــ قــــد تـــجـ
وفــرنــســا،  في  إيطاليا  بــين  الــحَــكَــم   وضعية 
مــا   يتعلق بــالــعــاقــة مــع الــــدول الــقــويــة فــي  
ــة .  وبـــالـــرغـــم مـــن أن قـــادة  ــ ــيـ ــ  المــــجــــرّة الأوروبـ
الــشــهــر  أفــــارقــــة،  اجــتــمــعــوا   يـــومـــي  82   و92 
المــاضــي  )يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي(  فــي رومــا 
في   إطــار قمة إيطالية أفريقية،   لا   يحبذون 
الدوافع   

ّ
أن التحكيم   هــذا،   بَيْد  بــدور  القيام 

والحسابات الجيوستراتيجية   تضع القارّة 
في   موقع ميزان الجدوى،   من حيث التعامل 
مع إيطاليا وخطتها الجديدة في   التعاون 
ــارّة أو مـــع فــرنــســا،   والـــتـــي   يــبــدو أن  ــقـ مـــع الـ
قــد صــار،   ولــو مرحليا، خلفها،  مستقبلها 
وقد تلجأ إلى محاولة استعادة دورها قوة 

سابقة في   القارّة .
 لـــقـــد وضـــعـــت إيـــطـــالـــيـــا لــلــقــمــة الإيـــطـــالـــيـــة 
ين،   الأول   يُفتي   بقطع 

َّ
الأفريقية عنواناً بِشق

الطريق على الجيوسياسة الافتراسية،  ) لا 
لــافــتــراس كــمــا   يــقــول الــشــعــار (  فــي   إشـــارة ، 
ــنــة،   إلــــى الــشــريــك الــفــرنــســي،  

ّ
بـــالـــكـــاد، مــبــط

ــذا الــتــأويــل لا   يــبــتــعــد عــن    لـــلـــقـــارّة .  ولــعــل هـ
 المــضــمــر الــحــقــيــقــي   الــــذي   يــحــمــلــه   الــشــعــار،  
الــذي   العنيف  الهجوم  استحضرنا  مــا   إذا 
ميلوني،   جورجيا  الحكومة   قادته   رئيسة 
فرنسا ،  وصل  في   المعارضة،   ضد  كانت  ا 

ّ
 لم

لباريس   بالمستعمر  مباشر  إلــى حد   اتهام 
الــــدائــــم ! أمــــا الـــشـــق الـــثـــانـــي   فـــيـــتـــحـــدّث عـــن  
ــقـــارة الــســمــراء وشــريــكــهــا  ــة «  بـــين الـ يـ ــدِّ ـ

ِّ
ــن » الـ

الإيطالي ،   ومن ورائــه أوروبــا،   ثم مجموعة 
إيطاليا  الكبار   7G ،   التي   تترأسها  السبع 
النزعة  بين  لها طريقا  تختط  حاليا،  نِدية 
الأوروبيين  تعامل  التي   طبعت  الإحْسانية 
والقوى الكبرى مع الأفارقة، وبين السيطرة 
ــــاد وســـيـــاســـاتـــهـــا  ــبــ ــ ــ ــل ثـــــــــــروات ال ــ ــى كــ ــلــ عــ

ومؤسساتها... إلخ .
  وفـــــي   الــــتــــوجّــــه الــــجــــديــــد،   أنـــضـــجـــت رومــــــا،  
 كــمــا هـــو مــعــلــن،   مــقــاربــة مــغــايــرة للتعامل 
مــع الـــقـــارة الــســمــراء،   الــتــي   كــانــت تتلخص 
إلــــى   عــهــد قـــريـــب   فـــي   تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن،   لا 
الــقــادمــين مــن دول جــنــوب الصحراء  سيما 

التي  الأيديولوجيات  سائر  مثالب  تــجــاوز 
مــراهــنــة بوتين  الــافــت  مــن  سبقتها. وكــــان 
على الأحزاب اليمينية العنصرية المتشدّدة 
فــي الـــدول الأوروبـــيـــة، الــتــي كــانــت تــركّــز في 
حماتها الانتخابية على المخاطر الناجمة 
ــدول المسلمة  عــن اســتــقــبــال الــاجــئــين مــن الــ
التي  بالمخاطر  والتلويح  خــاصــة،  بــصــورة 
يشكّلها هؤلاء على القيم والهوية والمصالح 
ــتـــطـــاعـــت جـــمـــلـــة مــن  ــد اسـ ــ الأوروربـــــــيـــــــة. وقــ
المــتــشــدّدة مــن الوصول  الأحـــزاب العنصرية 
إلـــــى الـــحـــكـــم، خـــصـــوصـــاً فــــي دول أوروبــــــا 
الـــشـــرقـــيـــة؛ كــمــا تــمــكّــنــت مـــن الــــوصــــول إلــى 
الحكم أو شاركت فيه، أو كانت، ومــا زالــت، 
قريبة مــن الــوصــول إليه فــي جملة مــن دول 
ــا الــغــربــيــة، ويــشــار هــنــا، عــلــى سبيل  ــ أوروبـ
المثال، إلى كل من إيطاليا وفرنسا والسويد 
وهــولــنــدا. ولــكــن الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
عــام 2022، وقبل ذلــك لجورجيا عــام 2008، 
ولأوكرانيا عام 2014، والتهديدات الروسية 
ــــدول المستقلة  المــســتــمــرّة لأعـــضـــاء رابـــطـــة الـ
الــتــي كــانــت جـــزءاً مــن الاتــحــاد السوفييتي 
الحزب  مــن  قياداتها جــزءاً  وكــانــت  السابق، 
عضوياً  ومتداخلة  السوفييتي،  الشيوعي 
مـــع الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة؛ وأكـــد 
ذلــك كله وغــيــره أن بــوتــين لــم، ولـــن، يعترف 
بــالــتــحــوّلات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي ترتبت 
ــتـــي، بــل  ــيـ ــيـ ــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ ــهــ عـــلـــى انــ
سيسعى، إن تمكّن، لاستعادة ما يعتقد أن 
روســيــا قــد خــســرتــه، خــصــوصــا فــي منطقة 
البلطيق، ويعمل على قضم المزيد، إن أمكن، 
في جــواره الإقليمي، وليس ســرّاً أن الخطر 
الـــروســـي الـــداهـــم يــهــدّد فــي هـــذا المــجــال كا 
من السويد وفنلندا في المقام الأول. ويبدو 
الرغبة في  أن أحــام بوتين لا تقتصر على 
التوسّع غرباً نحو أوروبــا، بل تشمل أيضاً 
الـــنـــزوع الــقــديــم الــجــديــد فــي الــتــوســع شرقاً 
وجنوباً عبر التنسق مع الحلفاء الإقليميين 
في كوريا الشمالية ومع الصين والإيرانيين، 
ــر الـــعـــزف  ــبـ ــا عـ ــيـ ــة تـــركـ ــالـ ــمـ ــتـ ــة اسـ ــاولــ ــحــ ومــ
عــلــى وتـــر المــصــالــح الاقــتــصــاديــة، والــوعــود 
المــعــســولــة بــخــصــوص جــعــل تــركــيــا منصّة 
لــتــجــارة الــنــفــط والـــغـــاز والـــحـــبـــوب. وكــانــت 
 الـــعـــرقـــلـــة الـــتـــركـــيـــة المـــجـــريـــة لــعــمــلــيــة 

ً
ــتــــة لافــ

انضمام السويد إلى »الناتو« رسمياً، الأمر 
الــذي كــان يعد بالنسبة إلــى الأخــيــر، وعلى 
لسان رئيسه ينس ستولتنبرغ والمسؤولين 
الأمـــيـــركـــان المــعــنــيــين بــهــذا المـــلـــف، فـــي غــايــة 
ــة، لـــكـــونـــه يـــضـــمـــن وجـــــــود خــطــوط  ــيــ ــمــ الأهــ
الإمــــداد الخلفية عــلــى مــقــربــة جــغــرافــيــة من 
الوقت ذاته،  الروسية، ويوفر، في  الأراضــي 

والــســاحــل .  وارتـــبـــاط جــزيــرتــهــا   لامــبــيــدوزا  
 بــالمــشــاهــد المـــرعـــبـــة لــلــجــثــث الــطــافــيــة فــوق 
المتوسّط ،   مع تشدّد أمني   إيطالي   وأوروبي  
   الــحــكــومــة 

َ
 غــيــر إنـــســـانـــي .  وهــــو نــضــج نــقــل

السياسي   على  الجديدة،   التي   بَنتْ   فوزها 
تدعو  حكومة  خطاب   يميني   متطرّف ،   مــن 
ــهـــجـــرة «  أو   إلــــى بـــنـــاء  » أســـــــوار فـــي   وجــــه الـ
» متاريس حصار بحري«  لمواجهة الأفارقة 
دورادو الأوروبي،   إلى حكومة 

ْ
الحالمين بالإل

رت خــطــابــا تــنــمــويــا تــشــاركــيــا لمعالجة  ــوَّ طــ
المشكلة من الأصل،   مع استحضار   حاجتها 
إلى لعب دور مركزي   في   قضية إدارة قضية 
  

ُ
حقائق وراءه  تكمن  نضج  الهجرة .  ولعله 
 الفشل القاسية في   هزم حشود المهاجرين،  
 تتمثل أساساً في   ارتفاع نسبة الهجرة بما  
 يــفــوق  خــمــســين فـــي المـــائـــة   فـــي   إحــصــائــيــات 

العام الماضي وحده!
في   خانة الهجرة، تبدو قمة روما آكثر قربا 
تعتبر  نفسها ،  حيث  الأفريقية  المقاربة  من 
أمر  الأفريقية   للهجرة   التي   تولى  الأجــنــدة 
صياغتها   المـــغـــرب،   بــاعــتــبــار عــاهــلــه  » رائـــد 
الاتحاد الأفريقي   حول الهجرة «  منذ 2018    
 وهو البلد الذي   يحتضن المرصد الأفريقي  
ــقـــارّة .  وهــذه   حـــول الــهــجــرة،   بــاتــفــاق   قـــادة الـ
الأجــنــدة هــي   قــاعــدة المــقــتــرح الأفــريــقــي   إلــى 
ــتـــي   تـــركـــز عــلــى اعــتــبــار  ــم المـــتـــحـــدة،   والـ ــ الأمـ
ــر مـــنـــه ألـــغـــام  ــثـ الـــهـــجـــرة حـــقـــل إمـــكـــانـــات أكـ
ــاءً   مـــخـــاطـــر،   وتــعــتــبــر الــــقــــارة نــفــســهــا فـــضـ
 للهجرة بــاعــتــبــار أن  ثــمــانــين فــي المــائــة   من 
ــل الـــقـــارة  ــ الـــهـــجـــرات الأفــريــقــيــة تـــحـــدث داخـ
 عن فشل كل المقاربات الأمنية 

ً
نفسها،  فضا

المـــحـــضـــة،   والـــتـــي   تــجــمــع فـــي   ســلــة واحـــــدة  
 الــضــحــايــا والمـــجـــرمـــين مـــن المـــتـــاجـــريـــن فــي  
 البشر وأرباب شبكات التهجير الاشرعية . 
فــي   خطة  المنتقدين   يـــرون  كــان بعض  وإذا 
رومــــا ســعــيــاً نــحــو تــقــديــم نــمــوذج للكيفية 
ــر بـــهـــا الـــيـــمـــين   المـــتـــطـــرّف قــضــيــة  ــتـــي   يـــديـ الـ
الهجرة،   فإن رهان إيطاليا   يذهب كذلك إلى 
أبعد من ذلــك ، ولا   يمكن فهمه إلا من خال 
الــطــاقــة .  ومعناه  تقلبات   جيوستراتيجيا 
ق  رِّ

َ
ـــؤ

ُ
أن تــكــون المــركــز الــــدوار   للطاقة الــتــي   ت

أوروبـــــــا وتــضــعــهــا دومـــــا تــحــت الــوصــايــة 

الحماية الأطلسية لدول البلطيق وبولونيا 
وفنلندا أو حتى أوكرانيا نفسها.

ــد عــلــى  ــويـ ولا تــقــتــصــر أهـــمـــيـــة مـــوقـــع الـــسـ
الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــحــلــف، 
وتأمين خطوط الإمداد، بل يوفر هذا الموقع 
تحديداً،  الأميركية  وللقوات  الناتو،  لحلف 
التمركز في جزيرة غوتاند التي لا  فرصة 
تبتعد عن مدينة كالينينغراد )ولد وعاش 
الفيلسوف الألماني عمانوئيل  وتوفي فيها 
الشرقي  الشاطىء  على   )1804-1724 كانط 
الــروســي  الأســطــول  )مــركــز  البلطيق،  لبحر 
الـــخـــاص بــبــحــر الــبــلــطــيــق(، ســـوى 250 كــم. 
كما سيستفيد »الناتو« من أحدث التنقيات 
الــســويــديــة فــي مــيــدان الاتــصــالات وصناعة 
الأســـلـــحـــة، والـــقـــطـــع الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــائـــرات 

الحربية والآليات العسكرية.
وبــالــتــزامــن مــع هــذه الــتــطــوّرات والمتغيرات 
الخاصة بالتحدّيات والمخاطر والسياسات 
ــود تـــراجـــع ملحوظ  الــدفــاعــيــة، يُـــاحـــظ وجــ
فـــي شــعــبــيــة الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة، 
ــدّة،  ــــذي يــمــكــن تــفــســيــره بــعــوامــل عــ ــر الـ ــ الأمـ
في مقدّمتها أن الأحــزاب الأخــرى اليمينية، 
ـــت المــــــادّة 

ّ
ــتـــى أحـــــــزاب الــــوســــط، قــــد تـــبـــن وحـ

الــدعــائــيــة الــتــي كــانــت تستخدمها الأحـــزاب 
تجاه  تشدّدها  لتسويغ  المتطرّفة  اليمينية 
ــن مــــن جـــهـــة الــــربــــط بــــين ارتــــفــــاع  ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
مــســتــوى الــجــريــمــة وتــزايــد عـــدد المهاجرين 
ــا اعـــتـــمـــاد الــتــلــويــح  ــ ــال. أمـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
كــثــيــراً، كما  تــراجــع  بالخطر الإســامــي فقد 
ــاعـــي الـــتـــي كــانــت  ــعـــت تـــأثـــيـــرات المـــسـ تـــراجـ
تــســتــهــدف المــســلــمــين بـــصـــورة عــامــة ككتلة 
الجماعات  مــع  متماهية  متجانسة  بشرية 
الإســـامـــويـــة المـــتـــطـــرّفـــة، وذلـــــك بــعــد تــبــلــور 
مامح الخطر الــوجــودي الــذي يهدّد الــدول 
الأوروبــيــة في حــال تمكّن بوتين من ابتاع 
واليوم، هناك خشية حقيقية من  أوكرانيا. 
أن بــوتــين، فــي حــال انــتــصــاره فــي أوكــرانــيــا، 
ــة جــنــوبــاً  ــ ــيـ ــ ــه الأوروبـ ســيــســتــمــر فـــي غــــزواتــ
ــه الـــذيـــن  ــائـ ــفـ ــلـ ــن حـ ــ ــاً، وبـــتـــشـــجـــيـــع مـ ــ ــربــ ــ وغــ
يــراهــنــون على أخــطــاء وشــيــخــوخــة، وحتى 
ة 

ّ
فساد، الأنظمة الديمقراطية، لا سيّما الهش

منها. ولكن التحوّلات النوعية على مستوى 
الاســتــراتــيــجــيــات والمـــواقـــف والأولــــويــــات لا 
الـــقـــارّة الأوروبـــيـــة، بــل تشمل  تقتصر عــلــى 
ــال أفــريــقــيــا والـــقـــرن  ــمـ ــــط وشـ الـــشـــرق الأوســ
ــقـــي ودول حــــوض الـــنـــيـــل، فــكــل هــذه  الأفـــريـ
المــنــاطــق وغــيــرهــا تـــواجـــه تـــحـــدّيـــات كــبــرى 
غـــيـــر مــــعــــهــــودة، وتــــــحــــــوّلات نـــوعـــيـــة عــلــى 
المصالح  تحركها  الــتــي  التحالفات  صعيد 
الجيوسياسية.  الاقتصادية والاصطفافات 

أمام  الأوروبــيــة   الهشاشة  الروسية .  بسبب 
ــــاد الــــدب  مــعــضــلــة الـــطـــاقـــة الـــقـــادمـــة مــــن بـ
الـــــروســـــي .  ولــــعــــل فــــي   اخـــتـــيـــار اســـــم خــطــة  
 عــلــى هـــذا الـــرهـــان،   ودوره 

ّ
» مـــاتـــي «  مــا   يـــدل

المــركــزي   فــي   استراتيجية رومـــا الأفــريــقــيــة .  
ماتيي،   الــذي   اختارت   إنريكو  أن  ومعروف 
ــه فـــي   تسمية  ــن بـ  رئــيــســة الــحــكــومــة   الــتــيــمُّ
المـــؤسّـــس   الحقيقي   والــفــعــلــي   خــطــتــهــا، هــو 
 لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــروقــات الإيــطــالــيــة  
»إيـــنـــي«  ، وعــلــيــه، يجمع اخــتــيــار اســمــه   بين 
مجال تخصصه،   و هو المحروقات ، ورمزية 
مسعاه باعتباره كان رفيقا لكثير من الدول 
حــديــثــة الــعــهــد بــالاســتــقــال، وقـــد ساعدها 
وسياستها  هياكلها   ومخزونها  فــي   بناء 
الطاقية . وهو قبل ذلك وبعده ،  يمثل   القوة 
التحريرية في   باده باعتباره قاد سياسة 
تطهير الآثار الفاشية في   مجال الطاقة،   كما 
ه شــركــة جــيــب    المتهمة 

ُ
أثــبــتــتْ   ذلـــك تصفيت

بموالاة بينيتو موسيليني . 
وبــالــســنــة لـــلـــقـــارّة ،  فــقــد نــجــح وقـــتـــهـــا،   فــي  
الماضي،   في   بناء شبكة  القرن   خمسينيات 
مــن شــركــات التنقيب   وتــكــريــر   الــبــتــرول في  
 مصر وتــونــس والمــغــرب ،   وشــجــع على فتح 
أســواق جديدة في   القارة لمواجهة المنافسة 
المستعمِرة،   والتي   الـــدول  لشركات  الكبرى 
السبع «!  المسيطرة  »الأخـــوات   كــان   يسمّيها 
وقــتــهــا   عــلــى  ثــمــانــين فــي المــائــة  مــن الأعــمــال 
التاريخ أن  البترولية عالمياً !  ولعل من مكر 
باده تترأس اليوم   تحالف الدول الصناعية 
السبع،  التي   كان قيامها في   الواقع ردا على 
تحالفها  ماتيي   في   تكسير  إنريكو  نشاط 

في   مجال السيطرة على النفط . 
 عــلــى كــــل ٍّ ،  لا يــغ فــل المــحــلــلــون عــم أن طموح 
معلن،   الأفــريــقــيــة  الــورقــة  فــي   لعب  إيطاليا 
الــذي   تعمل به    وهــو   يحرّكها  بالقدر نفسه 
إلــى أن  الــهــجــرة الأفــريــقــيــة .  وتتطلع   قضية 
تستدرج حاجة أوروبا من   الطاقة الأفريقية،  
 بسياسة مــغــايــرة،   على الأقـــل ظــاهــريــا، عن 
المقاربة الفرنسية،   التي   جعلت فرنسا دولة 
نفطية مـــن ..  بــاطــن الــتــراب الأفــريــقــي .  ولعل 
الهدف المعلن أيضا هو تأمين التموين من 
الــطــاقــة لــكــامــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،   بوضع 

فدول المنطقة التي عاث فيها النظام الإيراني 
قات 

ّ
وأذرعــه فساداً وتخريباً تعاني من تمز

الــوطــنــي،  المجتمعي  نسيجها  فــي  بــنــيــويــة 
كــمــا تــعــانــي مــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى معالجة 
بـــمـــعـــزلٍ عـــن الأدوات  المـــشـــكـــات والأزمــــــــات 
ل حالة مستجدّة، تتمثل 

ّ
الإيرانية التي تمث

التابعة للخارج،  المليشيات  في تعاظم قوة 
وتــغــوّلــهــا عــلــى المــؤسّــســات الــوطــنــيــة، حتى 
أصــبــحــت جــــزءاً مـــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة 
 
ً
والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة الــتــي بــاتــت أصــا

شكلية لا حول لها ولا قــوة، لا تستطيع أن 
تحرّك ساكناً، أو تضبط حركة هذا الفصيل 
المــلــيــشــيــاوي أو ذلـــك مـــن الــفــصــائــل الــتــي لا 
والأولـــويـــات  والــقــوانــين  للمصالح  تخضع 

إيــطــالــيــا جـــســـرا جــغــرافــيــا وســيــاســيــا مع 
القارّة   مبنيّا  على قاعدة شراكة قائمة على 
الندّية،   وهي   بالمناسبة ليست الندّية الأولى 
التي   تعلنها دول الشمال مع قارات الجنوب. 
ومع ذلك، سيكون أمام الأفارقة أن   يحكموا 

الـــوطـــنـــيـــة المــــفــــروض أن تـــكـــون مــســتــنــبــطــة 
المـــواطـــنـــين الأحـــــــرار، وبــعــيــداً عن  مـــن إرادة 
ــــات الأجـــنـــبـــيـــة، ولــعــل 

ّ
الإمـــــــــاءات والــــتــــدخ

هــجــمــات الأذرع والـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة أخــيــراً 
ــــرد الأمــيــركــي  عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، والـ
المقابل، من بين القرائن التي تلقي مزيداً من 
الضوء على ما آلت إليه أوضاع دول المنطقة 

ات الإيرانية.
ّ

ومجتمعاتها نتيجة التدخ
نـــواجـــه هـــذه الـــصـــورة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 
ولبنان واليمن، وهناك مخاطر من انتقالها 
 إلــى الــســودان ودول عربية أخــرى. 

ً
مستقبا

الإيرانية  الاستراتيجية  أن  بالذكر  وجــديــر 
ــال تــســتــمــد نــســغــهــا  ــجــ ــي هـــــذا المــ المـــتـــبـــعـــة فــ
ــن ســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــات  ــ وحــــيــــويــــتــــهــــا مــ
ــة ومــــمــــارســــاتــــهــــا،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الاســ
تمتلك  لا  التي  الحالية  الحكومة  خصوصا 
أي تصور واقعي ممكن لحل سلمي للقضية 
ــام  ــاق أمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن شـــأنـــه فــتــح الآفــ
ســـام عــربــي إســرائــيــلــي شــامــل، يــســاهــم في 
ضمان الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة 
وشعوبها. وما ينبغي أن يُضاف هنا وجود 
 بــين تركيا 

ً
حــالــة تــنــافــســيــة لــم تــعــد مــخــفــيــة

الاهتمامات وتعارض  وإيــران، بفعل تمركز 
نفسها، وعلى وجه  الــســاحــات  فــي  المصالح 
العراقية والسورية،  التحديد في الساحتين 
الــلــتــين تــمــثــان بــالــنــســبــة إلـــى تــركــيــا بــوابــة 
مع  خصوصا  العربي،  العالم  مــع  التواصل 
الهائلة،  الطاقة  الخليج، حيث مصادر  دول 
التنافس  دائـــرة  وتتسع  المثالية،  والأســــواق 
بين الدولتين المذكورتين لتضم مناطق عدة 
في آسيا الوسطى. ولعل ما تقدم يفسّر كثيراً 
في  والتكتيكات  والتحالفات  التحرّكات  من 
الداخل التركي نفسه، وفي الجوار الإقليمي؛ 
الوقت ذاتــه، من معرفة دوافع  ويمكّننا، في 
الــدائــم عن  أردوغـــان لبحثه  التركي  الرئيس 
التحالفات الإقليمية، والجهود التي يبذلها 
للوصول إلى ذلك، خصوصا مع السعودية 
ــار الأســــد  ــتــــى مــــع ســـلـــطـــة بــــشــ ومــــصــــر، وحــ
وإسرائيل. وضمن هذا السياق، سيكون في 
التركية على انضمام  مقدورنا فهم الموافقة 
السويد إلى »الناتو«. فالأمر، وفق ما يبدو 
من القرائن والمعطيات، لا يقتصر على ربط 
تلك الموافقة بصفقة ساح مع أميركا، بقدر 
ما يتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلــك، ويبلغ 
حــد عـــودة تــركــيــا الــحــديــثــة إلـــى اصطفافها 
الــقــديــم الــتــقــلــيــدي مــع الــــدول الــغــربــيــة، ومــع 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة تــحــديــداً، لأن المــخــاطــر 
طمئن كثيراً، 

ُ
المحتملة القادمة من الشرق لا ت

نذر بكثير من المخاطر المحتملة.
ُ
بل ت

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

على جدية المقترح الإيطالي  وفعاليته    على 
ضوء التجربة الفرنسية .  وفي   السياق ذاته،  
ــيـــل   فــي   ـــف   ســفــيــر الــكــونــغــو بـــرازافـ

ْ
ــم   يـــخ  ولــ

المــقــارنــة، عندما   رومــا هنري   أوكيمبا هــذه 
ــا نـــشـــرت الـــبـــاريـــســـيـــة لــومــونــد  ــمـ ــرّح )كـ ــ صــ
أن  فهموا  الإيطاليين  التأثير (  » إن  واســعــة 
المــرحــلــة تــغــيــرت،   لــهــذا لا   يعطون الـــدروس، 
ــابــــي «.  كـــمـــا لا   يــخــفــي   الــجــمــيــع  وهــــــذا إيــــجــ
»رســالــة  بأنها   الإيطالية  الــرســالــة  التقاطه 
تــســتــهــدف المــســتــعــمــر الــفــرنــســي   الــســابــق « ،  
 ومع ذلك، لا أحد   يعلن انخراطه الامشروط 
فــي   الــنــوايــا الإيــطــالــيــة قــبــل أن   يــحــكــم على 
فــي   المــيــدان .   و يبقى   أن إيطاليا،   مــا   يتحقق 
أوروبــــا،  لــفــائــده  كــمــا  لفائدتها   الــتــي   تعمل 
ــيـــارات   يـــورو  ــلـ ـــأت مـــا   يـــقـــارب   5 , 5   مـ قـــد عـــبَّ
للمشروع   الــذي   تــدافــع عنه ،  على قــاعــدة أن 
القارّتين   يمكن  بين  المشتركة  إلاستثمارات 
أن تساهم   في   إدارة تدفقات الهجرة،   إذا   ما 
والتنمية  الــشــراكــة  بمنطق  إطــاقــهــا  جـــرى 
المشتركة !  بما   يعني   ذلك   التربية والانتقال 
الـــطـــاقـــي   والــتــكــويــن والــتــشــغــيــل   والــصــحــة  
المناخية .  وهوما   الشروب والتقلبات   والماء 
عديدة  دولــيــة  الأفــارقــة،   ومنظمات   يعتبره 
مــهــتــمــة بــالــتــنــمــيــة،   المـــرتـــكـــزات المــفــتــاح   لكل 
انــتــقــال طــاقــي   او   غــذائــي   نـــاجـــع ..  ولــعــل فــي  
 الــعــرض الإيــطــالــي   تــكــامــا مــع مــا ســبــق أن 
ــواء فـــي   أفـــق   وضــعــتــه   أفــريــقــيــا لــنــفــســهــا، ســ
 0302   مــن خــال خطة الاتــحــاد الأفــريــقــي   أو 

من خال أجندة التنمية . 
ــة جــورجــيــا  ــ ــارقـ ــ  فــــي   الــتــنــفــيــذ ،  يــنــتــظــر الأفـ
مــيــلــونــي   وفــريــقــهــا الــحــكــومــي   لإثـــبـــات أن 
جعلت  أن  بعد  لفائدتها  سيكون  التحكيم 
من أفريقيا  » مــا   يفوق الأولــويــة « ،   على حد 
الصحافة الغربية،  ومنها الفرنسية ذاتها ، 
درَ   الاستراتيجي   الأفريقي   الذي  

َ
الق أن   ذلك 

ه لــنــفــســهــا  يــخــدمــهــا  ــنــــاء ــد إيـــطـــالـــيـــا بــ ــريـ  تـ
البعيد،   هــي   التي   لا تعاني   من  المــدى  على 
ــذي   تــعــيــشــه فــرنــســا،   ولــعــل فــي   الــتــراجــع   الــ
 إرادتها بناء نجاحها على فشل فرنسا،   ما 
قــد   يــكــون فــي   خــدمــة الــقــارة كــكــل...  ويحسم 

التحكيم   لصالحها ! 
)كاتب مغربي(

تحوّلات سياسية دولية إقليمية نوعية... نتائج أم مقدّمات؟

أفريقيا في   دور الحكم بين إيطاليا وفرنسا؟

خشية حقيقية من 
أن بوتين، في حال 

انتصاره في أوكرانيا، 
سيستمر في غزواته 

الأوروبية جنوباً وغرباً، 
وبتشجيع من حلفائه 

التحوّلات النوعية على 
مستوى الاستراتيجيات 
والمواقف والأولويات 

لا تقتصر على القارةّ 
الأوروبية، بل تشمل 

الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا والقرن 

الأفريقي ودول 
حوض النيل

لا يغفل المحللون 
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إن  الشخص  راتــب  أن  إلــى  لحالهم، مشيرين 
 لا يكفيه سوى عدة أيام من الشهر، 

ً
وجد عملا

لأنه يقتطع منه أجرة البيت والدواء والطعام 
ــــلات، وأنــــهــــم يـــقـــفـــون عـــاجـــزيـــن عــن  ــــواصــ والمــ
تأمين قوت أطفالهم، وعبرت إحدى اللاجئات 
»نشتهي  قــائــلــة:  وجعها  عــن  الفلسطينيات 
ــنـــدورة، والـــتـــين والــعــنــب. نشفت  ــبـ الــلــحــم والـ

عروقنا من العدس والحمص والبرغل«.
ووصلت معدلات الفقر في صفوف اللاجئين 
الفلسطينيين في سورية إلى مستويات غير 
مسبوقة، ويــقــول فايز أبــو عيد إن »الأزمـــات 
تــعــاظــمــت مــن جــــراء عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تأمين 
ــدان مــصــادر  ــقــ ــيـــاة، وفــ ــوّمـــات الـــحـ ــقـ أبـــســـط مـ
الـــرزق، وانــخــفــاض مــعــدلات الــدخــل، وارتــفــاع 
ــفـــاق عــلــى الـــغـــذاء بــســبــب تــدنــي  مـــعـــدلات الإنـ
قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة وقــدرتــهــا الــشــرائــيــة، 
مــع ارتــفــاع مــعــدلات التضخم. تـــوزع أونـــروا 
المقيمين  الفلسطينيين  عــلــى  طـــارئـــة  مــبــالــغ 
فــي ســوريــة، تغطي ثــلاثــة أشــهــر لفئتين من 
ــرة   ــ ــرد مــــن الأسـ ــ المــســتــفــيــديــن، وتـــمـــنـــح كــــل فـ
يُــمــنــح  حــــين  فــــي  دولاراً،   20 ــعــــادل  يــ مــبــلــغــا 
الفرد مبلغ 27 دولاراً في الأسر الأكثر فقراً«. 

يــتــابــع: »فــــي الأردن تــقــدر المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
ســوريــة  لفلسطينيي  الــوكــالــة  تقدمها  الــتــي 
ــــئ، بــــ 85  الــبــالــغ عـــددهـــم قـــرابـــة 19 ألــــف لاجـ
فرد يحمل وثيقة سورية  لكل  أردنيا  ديناراً 
أو بدون، وهي مصدر عيشهم الوحيد، وفي 
لبنان توزع أونــروا 60 دولاراً على كل عائلة 
فلسطينية سورية، و25 دولاراً لكل شخص 
فلسطينيي سورية  عــدد  يبلغ  فيما  شهريا، 
ــئٍ،  المــهــجــريــن إلـــى لــبــنــان قـــرابـــة 29 ألـــف لاجـ
ــم يـــعـــانـــون أوضــــاعــــا اقـــتـــصـــاديـــة صعبة  وهــ
بـــســـبـــب نـــقـــص المــــــــــوارد، وصـــعـــوبـــة الـــعـــمـــل، 
والــتــأخــيــر المستمر فــي مــســاعــدات أونــــروا«. 
القدسي،  عمار  الفلسطيني  الناشط  ويلفت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى كــون  فـــي حــديــثــه لـــ
الوكالة تقدم الخدمات الأساسية والإغاثية، 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة وخـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة، 
مضيفا أن »المساعدات التي تقدمها الوكالة 
تخفف بعض أعباء اللاجئين الفلسطينيين، 
وتــــســــد بــــعــــض الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة، 
ــة مـــعـــايـــيـــر الــــحــــاجــــة لـــدى  ــالــ ــوكــ واتــــبــــعــــت الــ
الخدمات، كما كانت  لتقديم  الأســر والأفـــراد 
اللاجئين  لكل  منتظم  بشكل  خدماتها  تقدم 

هاتاي ـ عبد الله البشير 
دمشق ـ ليث أبي نادر 

تـــــوفـــــر وكــــــالــــــة غــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
خـــدمـــاتـــهـــا لـــلاجـــئـــين فــــي مــنــاطــق 
سيطرة النظام السوري، في مجالات الصحة 
الاجتماعية،  والــخــدمــات  والإغــاثــة  والتعليم 
وقد تأثرت هذه الخدمات على مدار سنوات 
الإعــلام  مدير مكتب  يقول  الماضية.  الــصــراع 
فــي »مــجــمــوعــة الــعــمــل مــن أجـــل فلسطينيي 
سورية«، فايز أبو عيد، إن »تعليق ما يقارب 
15 دولــــة غــربــيــة مــســاهــمــتــهــا المــالــيــة مؤقتا 
باتهام  تتعلق  مزاعم  بسبب  الغوث،  لوكالة 
عــدد مــحــدود مــن موظفي أونـــروا بالمشاركة 
فـــي عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، يــعــتــبــر عــقــابــا 
جماعيا لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني. 
هــذا الــقــرار ســيــؤدي إلــى انعكاسات خطيرة 
على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين 
والتعليم  بالصحة  المتعلقة  وخــاصــة  عــامــة، 
والـــســـلـــة الــــغــــذائــــيــــة، وقـــــد عـــــاش الـــلاجـــئـــون 
الفلسطينيون في سورية أزمــات عــدة طوال 
النزاع، وما  السنوات الماضية بسبب ويلات 
أمــنــي، وتدمير مخيماتهم  انهيار  مــن  رافــقــه 
ــاتـــهـــم، وأزمـــــــــــات نــــــــزوح وتـــشـــريـــد  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ومـ
متتالية، الأمر الذي ينعكس على أوضاعهم 
كــافــة مناحي  الإنــســانــيــة، ويــؤثــر سلبا على 
ــو عــيــد إلــــى أن »وقـــف  حــيــاتــهــم«. ويــلــفــت أبــ
الــــدول الــغــربــيــة مــســاعــداتــهــا المــالــيــة لأونـــروا 
يشكل خطراً على خدمات الوكالة الأساسية، 
عنها،  الحياة  شــريــان  قطع  بمثابة  ويعتبر 
لأن 90 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين لا 
يزالون يعتمدون على المساعدات المقدمة من 
أونــروا«. وتأسست وكالة »أونــروا« بموجب 
القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 
المباشرة  الإغاثة  برامج  توفير  1948، بهدف 
الوكالة  وتقدم  فلسطين،  للاجئي  والتشغيل 
الأمــمــيــة خــدمــاتــهــا فــي ســوريــة فــي مــجــالات 
ــة، وكـــذلـــك هــنــاك  ــاثــ الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإغــ
بـــرامـــج خـــاصـــة بـــالـــقـــروض، وبـــرامـــج لــلــدعــم 
ــا تـــعـــانـــيـــه مــن  الـــنـــفـــســـي، إلا أنـــهـــا بــســبــب مــ
أزمــات مالية قامت بتقليص الكثير من تلك 
الخدمات. ويعيش في سورية 438 ألف لاجئ 
قـــرابـــة 36  مــنــهــم  ــفـــال  يــشــكــل الأطـ فلسطيني 
في المائة، وتعرض أكثر من 40 في المائة من 
اللاجئين للتهجير الداخلي، لا سيما سكان 
اليرموك وحندرات ودرعــا، كما أن  مخيمات 
نحو 90 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين 
في سورية يعيشون في فقر مدقع بأقل من 

دولارين أميركيين للشخص في اليوم.
وعبر لاجــئــون فلسطينيون فــي ســوريــة عن 
ــتـــراث الــوكــالــة الأمــمــيــة  غــضــبــهــم مـــن عـــدم اكـ

أونروا 
سورية

وقف التمويل 
يقطع شـريان 
حياة اللاجئين 
الفلسطينيين

رغم التراجع الكبير في حجم الخدمات والمساعدات، 
إلا أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سورية يستفيدون 
من وكالة »أونروا«، ويعيش هؤلاء حالياً مخاوف من 

تداعيات تعليق عدد من الدول دعمها للوكالة

تعليق تمويل أونروا 
عقاب جماعي لأكثر من

6 ملايين لاجئ فلسطيني

حرم الفلسطينيون 
المهجرين إلى الشمال من 

خدمات أونروا
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الثورة السورية،  الفلسطينيين خلال أحداث 
والتوترات التي طاولت مخيمات وتجمعات 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وهــــي تـــقـــدم حــالــيــا خــدمــات 
التعليم والصحة والإغاثة والسلال الغذائية 
والمـــســـاعـــدات الـــنـــقـــديـــة«. ويـــوضـــح الــقــدســي 
أن »هـــنـــاك مــلــفــا لا يــجــب تــجــاهــلــه، وهــــو أن 
تهجيرهم  تم  الذين  الفلسطينيين  اللاجئين 
الــســوري تــم حرمانهم مــن كافة  إلــى الشمال 
خدمات أونروا، والسبب الأساسي سياسي، 
وهــو تــواجــد هــؤلاء اللاجئين خــارج مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام، علما أنــهــم قــانــونــا مــازالــوا 
الخمسة،  أونـــروا  أقاليم  عمل  مناطق  ضمن 

ــي الـــســـوريـــة، ولــم  ــ فــهــم مـــازالـــوا عــلــى الأراضــ
تسقط عنهم صفة اللجوء، ولا يحق لأونروا 
بــنــاء على  فلسطيني  أي لاجــئ  مــع  التعامل 
ضمن  وجـــوده  أو حسب  السياسي،  توجهه 

مناطق النظام أو مناطق المعارضة«. 
وتعتمد الوكالة نظام القروض للفلسطينيين 
فـــي ســــوريــــة، كــمــا تـــقـــوم بــتــســجــيــل الــوقــائــع 
المدنية للاجئين، كالولادة والــزواج والطلاق 
والـــوفـــاة، لكن هــذه الــخــدمــات أيــضــا متوقفة 
الــفــلــســطــيــنــيــين المقيمين  لــلاجــئــين  بــالــنــســبــة 
ــــارج مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام مــنــذ بــدايــة  خـ
الثورة السورية. ويقول اللاجئ الفلسطيني 
ــــو عــلــي،  ــــف دمــــشــــق، حـــســـام أبـ المـــقـــيـــم فــــي ريـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الــــوكــــالــــة تــقــدم  ـــ لــ
مــســاعــدات مــالــيــة ومـــســـاعـــدات إغــاثــيــة على 
شكل سلال، ومن بين الخدمات التي تنفذها 
تجهيز مراكز التعليم، ورفدها بالكوادر من 
توفير  على  وتعمل  الفلسطينيين،  اللاجئين 
مراكز دعم تعليمي، وتوفير الرعاية الطبية، 
الــعــلاج، وهــذه الخدمات تقدم  ودفــع فواتير 
لــكــافــة الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــوكــالــة شحيحة إذا ما  الــنــظــام. مــســاعــدات 
قـــارنـــاهـــا بــاحــتــيــاجــات الـــعـــوائـــل فـــي الــوقــت 
ــذه المــــســــاعــــدات لا تــحــتــمــل أي  ــ الـــحـــالـــي، وهــ
الــعــوائــل  مــن  فالكثير  انــقــطــاع،  أو  تخفيض 
»الــعــائــلات  ويــضــيــف:  كــلــيــا«.  عليها  تعتمد 
وغـــادرت  باعتها  ممتلكات  لديها  كــان  الــتــي 
الفقيرة، وهــؤلاء لا  العوائل  ســوريــة، وبقيت 

يملكون شيئا يمكنهم بيعه، وغالبية الشباب 
الفلسطينيين غادروا سورية، والعوائل التي 
تــقــدم لــهــا الــوكــالــة المــســاعــدات تــعــيــش تحت 
خـــط الـــفـــقـــر، فـــلا عــمــل دائــــــم، وإن وجــــد فــإن 
مــدخــولــه لا يــكــفــي لــعــدة أيـــــام، والمـــســـاعـــدات 
المــحــدودة تسد بعض الــرمــق، فـــ 200 أو 300 
ألف ليرة سورية لا تساوي شيئا على أرض 
الواقع، حتى أن السلة الغذائية بالكاد تطعم 
عائلة صغيرة لأيام قليلة، والعوائل تعتمد 
عــلــى حـــــوالات مــالــيــة يــرســلــهــا أبـــنـــاؤهـــا من 
ــارج ســـوريـــة لمــواصــلــة الـــحـــيـــاة«. ويـــقـــارن  ــ خـ
الــلاجــئ عــبــد الــفــتــاح طــاطــيــش بــين مــا كانت 
تــقــدمــه وكــالــة الــغــوث قــبــل الـــثـــورة الــســوريــة 
»كانت   :

ً
قائلا الحالي،  الوقت  تقدمه في  وما 

ــروا تــقــدم خــدمــات شــامــلــة لــكــل اللاجئين  أونــ
في  بما  السورية،  الــثــورة  قبل  الفلسطينيين 
ذلــك الإغــاثــة والــقــروض، ورغــم تقلص أعــداد 
نتيجة  الوكالة  خــدمــات  تراجعت  اللاجئين، 
الـــحـــرب، فــالــكــثــيــر مـــن المـــــدارس الــتــابــعــة لها 
دمرت كليا أو جزئيا، وكذلك المراكز الصحية، 
وهــــذه المــؤســســات الــخــدمــيــة دمـــرهـــا الــنــظــام 
بشكل متعمد لعدم تمكين الناس من العودة، 
لـــكـــن افــتــتــحــت الـــوكـــالـــة مــــدرســــة فــــي مــخــيــم 
»هناك  طاطيش:  يضيف  مــؤخــراً«.  اليرموك 
12 مخيما للاجئين في سورية، 9 مخيمات 
غــيــر مسجلة  مــنــظــمــة، و3 مــخــيــمــات  مــنــهــا 
رســمــيــا، وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، تحولت 
الخدمات الأساسية إلى شكل آخــر، والشكل 

الــجــديــد هـــو المـــســـاعـــدات ولـــيـــس الــخــدمــات، 
والشكل الأبرز حاليا هو المساعدات النقدية 
ــر عـــلـــى الـــعـــائـــلات  ــهــ ــل 3 أشــ ــ ـــــوزع كـ ــي تـــ ــتــ الــ
الفلسطينية الأكثر عوزاً، وقيمتها 300 ألف 
ليرة، وتحصل العوائل العادية على 200 ألف 
ليرة كل 3 أشهر، والخدمات في حدها الأدنى 
التابعة  والتعليم  الصحة  بعد تدمير مراكز 
لــلــوكــالــة«.  ويلفت إلــى أن »الــنــظــام الــســوري 
الــوكــالــة عن  يــحــاول السيطرة على خــدمــات 
طـــريـــق إجـــبـــارهـــا عــلــى تــوظــيــف مــحــســوبــين 
عـــلـــيـــه، وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــغــيــر الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين كـــي تــســتــفــيــد بــعــض الــفــئــات 

المحسوبة على النظام من هذه الخدمات«.
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ــــذي كــــان مــركــزه  شــــرد الــــزلــــزال الــكــبــيــر الـ
كهرمان مرعش التركية آلاف الأشخاص 
في مناطق الشمال السوري، وكان معظم 
ــن مــــدن وبـــلـــدات  ــن الـــنـــازحـــين مـ هـــــؤلاء مـ
أريــــاف حــلــب وإدلــــب وحــمــاه والــلاذقــيــة، 
ــــى المـــهـــجـــريـــن قـــســـراً مــــن ريـــف  إضــــافــــة إلـ
ــمــــص ودرعـــــــــا وديـــــــر الــــــزور  دمــــشــــق وحــ
الخاضعة لسيطرة  المناطق  وغيرها من 
أفضل  الــوضــع  إن  الــقــول  النظام. ويمكن 
في إدلب وريفها منه في ريف حلب، ففي 
إدلب تم إنهاء عمل مراكز الإيواء المؤقتة 
أو  منازلهم  إلــى  إمــا  المتضررين  وعـــودة 
إلـــى مــخــيــمــات مــن الـــطـــوب، فــيــمــا عمدت 
ــيـــات إلــــــى إحـــــــــداث قــــــرى صــغــيــرة  جـــمـــعـ
مــــن أبـــنـــيـــة طـــابـــقـــيـــة، لـــكـــن مــســتــحــقــيــهــا 
يــخــضــعــون لـــشـــروط خـــاصـــة، كـــالأرامـــل 

والأيتام وأصحاب الحالات الصعبة.
بينما لا يــــزال الــكــثــيــرون مــن مــتــضــرري 
الــزلــزال فــي ريــف حلب فــي مــراكــز الإيــواء 
الخدمات، وغابت عنها  إلى  تفتقد  التي 
الستة  الأشهر  خــلال  العينية  المساعدات 
الأخــــيــــرة. فـــي مــخــيــم إيـــــواء عــلــى أطــــراف 
مدينة جــنــديــرس بــريــف عــفــريــن، يعيش 
برفقة نحو 350  مــع عائلته  عــبــدو  الــعــم 
عــائــلــة مــنــذ تــداعــت مــنــازلــهــم فــي مدينة 
جنديرس بسبب الزلزال، وغالبية هؤلاء 

ليس باستطاعتهم استئجار منازل.
ــد«، إن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ يـــقـــول عـــبـــدو لــــ
مــرات  بضع  وصلتهم  عينية  مــســاعــدات 
خـــلال الأشــهــر الأولــــى بــعــد الـــزلـــزال، لكن 
لـــم يــصــلــهــم شــــيء خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة 
الماضية، بعدما تخلى الداعمون للمخيم 
عن دعمه. ويضيف: »وضع الناس كارثي 
فـــي ظـــل نــقــص الـــخـــدمـــات، ونــحــتــاج إلــى 

منازل آدمية قبل الطعام والشراب«.
بدوره، انتقل محمد العمر من مركز إيواء 
مؤقت إلى مخيم من منازل الطوب أطلق 
عليه اسم »مخيم كفاف«، قرب جنديرس، 
عائلة   190 نحو  مــع  تعيش  عائلته  لكن 
مـــن مــتــضــرري الـــزلـــزال أوضـــاعـــا صعبة 
للمخيم  الإنــســانــي  الــدعــم  غــيــاب  بسبب 
عنه  وتغيب  تحتية  بنية  يملك  لا  الـــذي 

الخدمات الأساسية.
»بعض  الجديد«:  »العربي  لـ العمر  يقول 
للتدفئة،  العائلات لا تملك شيئا تحرقه 
وعــــائــــلات أخــــــرى لــيــســت لـــديـــهـــا مـــدفـــأة 
أرامـــل ومعاقين  المخيم  بــالأســاس. يضم 
ومصابين، والجميع يقبعون تحت خط 
الفقر، وهناك عائلات لا يتوفر لها غذاء 

سوى الخبز، وهذه الحقيقة المؤلمة«.
انــتــقــل عــلــي الـــدرويـــش مــن مخيم »مــركــز 
الجينة« إلى »مخيم النجاة« بريف حلب، 
لــكــن المــخــيــم الــجــديــد لــيــس لـــه مـــن اســمــه 
الجديد«،  »العربي  لـ ويــؤكــد  نصيب،  أي 
ــالـــة يــــرثــــى لــهــا  ــيـــم بـــحـ أن عــــائــــلات المـــخـ
التحتية.  والبنية  الخدمات  وسط غياب 
يــضــيــف: »مـــنـــذ قــدمــنــا إلــــى هــنــا لـــم يتم 
تقديم أي دعم لنا، حتى المياه نشتريها 
الفقر والعوز. لا طرقات في المخيم،  رغم 
ــراض  ــ ولا ســبــيــل لإبـــعـــاد الــقــمــامــة، والأمـ
ينخر  فالفقر  تتفاقم،  والمــعــانــاة  تنتشر، 
والأيتام  الأرامـــل  من  والغالبية  الجميع، 
والمـــعـــاقـــين، وبــعــضــهــم لا يــمــلــكــون ثمن 
ــــات  ــــراكـ ــــشـ ــرة الـ ــ ــديــ ــ ــول مــ ــ ــقــ ــ الـــــخـــــبـــــز«. وتــ
والمناصرة في منظمة »رحمة بلا حدود« 
علا حلاق إن هناك أكثر من سبب أدت إلى 
هذا الوضع في المخيمات ومراكز الإيواء 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــؤقــتــة، مــوضــحــة لـــ
أنه »منذ الربع الأخير من العام الماضي، 
تراجع الدعم للمخيمات السورية بسبب 
الــحــرب فــي غـــزة، كما أن الــداعــمــين باتوا 
فهم  اســتــدامــة،  أكثر  بمشاريع  يطالبون 
يــــرون بــعــد 13 ســنــة مـــن الأزمـــــة أن دعــم 
ــالات الـــطـــوارئ أصــبــح لا يــقــدم فــوائــد  حــ
حقيقية للناس، إضافة إلى أن الكثير من 
بالنسبة  خطرة  باتت  المخيمات  مناطق 
التي تخشى دخولها بسبب  للمنظمات 

قربها من مواقع القصف«.
تــــضــــيــــف حــــــــــلاق: »مـــهـــمـــتـــنـــا كـــعـــامـــلـــين 
إنـــســـانـــيـــين هــــي الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــأســـاة هـــذه 
من  قاطنيها  إخـــراج  وأهمية  المخيمات، 
حـــالـــة الــــطــــوارئ إلــــى حـــالـــة أفـــضـــل. هــذا 
بالأرقام  مدعوما  يكون  أن  يجب  الهدف 
ــداد المــخــيــمــات،  ــ والإحـــصـــائـــيـــات، مــثــل أعـ
الاحتياجات،  هــي  ومــا  وأعـــداد سكانها، 
ــع تـــصـــور لــتــحــســين الأوضـــــــاع،  ــ مــــع وضـ
ــإن الــتــنــســيــق بــين المنظمات  وبــالــتــالــي فـ
ضرورة، وأي منظمة تريد الانسحاب من 
أخــرى  إبــلاغ منظمات  عليها  أي منطقة 
كــي يــتــم ســد الـــفـــراغ«. ولا تــمــلــك غالبية 
المنظمات العاملة في شمال غربي سورية 
أي أرقــام دقيقة حــول مشردي ومهجري 
ــا يـــفـــســـر الاســـتـــجـــابـــة  ــ ــزال، وهــــــو مـ ــ ــ ــزلـ ــ ــ الـ
الــعــشــوائــيــة، أو عــدم الاســتــجــابــة لمطالب 
المتضررين، حتى أن وحدة تنسيق الدعم 
)A.C.U(، وهي إحدى الجهات التي تنسق 
عــمــلــيــات تــوزيــع المـــســـاعـــدات، و»تــحــالــف 
المنظمات السورية غير الحكومية«، الذي 

يــضــم 25 مــنــظــمــة، لــيــســت لــديــهــمــا أرقـــام 
أو إحــصــائــيــات مــحــدثــة. يـــقـــول المــنــســق 
الميداني لبرنامج الاستجابة في منظمة 
»تـــكـــافـــل الــــشــــام« أمـــيـــر ســـنـــده إن أمــاكــن 
وجـــود المــتــضــرريــن مــن الــزلــزال متعددة، 
فـــعـــدد مــنــهــم عــــــادوا إلــــى مــنــازلــهــم بعد 
وآخــرون  للسكن،  صلاحيتها  من  التأكد 
إنــشــاؤهــا بعد  تــم  يقيمون فــي مخيمات 
الــزلــزال، وقسم منهم يسكنون في خيام 
بجوار منازلهم المــدمــرة، وعــدد قليل من 
في  منازل مستأجرة  إلــى  انتقل  العوائل 

مناطق أخرى.
»الـــعـــربـــي  ــده، مـــتـــحـــدثـــا لــــ ــنــ ويـــضـــيـــف ســ
ــد«، أن »الاســـتـــجـــابـــة لمــتــضــرري  ــديــ ــجــ الــ
ــــع حــجــم  ــن مـــتـــنـــاســـبـــة مـ ــكـ ــم تـ ــ الــــــزلــــــزال لـ
كانت  المنفذة  المشاريع  وجميع  الكارثة، 
مـــجـــرد اســـتـــجـــابـــة طــــارئــــة، ويــــعــــود ذلـــك 
إلــى أســبــاب، منها أن المــشــاريــع الــتــي تم 
تــنــفــيــذهــا لـــم يــكــن هــدفــهــا الــعــمــل حتى 
الزلزال،  تحقيق التعافي الكامل من آثار 
خــصــوصــا أن الــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق الــتــي 
ــاطـــق مــرتــفــعــة  ــنـ ــمـ تـــــضـــــررت مـــصـــنـــفـــة كـ
، ومشاريع الترميم كانت 

ً
الاحتياج أصلا

أو  متوسطة  بنسب  المــتــضــررة  لــلــمــنــازل 
ــازل المـــدمـــرة لم  ــنـ خــفــيــفــة، فـــي حـــين أن المـ
تــتــم إعــــادة اعــمــارهــا، واقــتــصــرت بعض 

المشاريع على رفع الأنقاض«.

مشردو الزلزال... وضع كارثي 
في الشمال السوري

لا خدمات ولا مساعدات في مراكز الإيواء )العربي الجديد(

تضم مراكز الإيواء المؤقتة الآلاف من متضرري الزلزال )العربي الجديد(
مساعدات محدودة للاجئين الفلسطينيين في سورية )لؤي بشارة/ فرانس برس(

438.000
العدد التقديري للاجئين الفلسطينيين 

في سورية، ويعيش نحو 90 
في المائة منهم في فقر مدقع.

كان لريف حلب نصيب 
كبير من ضحايا وأضرار 

الزلزال الذي ضرب 
جنوبي تركيا والشمال 

السوري قبل عام، 
خصوصاً مدينة 

جنديرس بريف عفرين

لا تزال ذكريات السادس 
من فبراير/شباط 2023 

تسكن الأتراك، ويصدق 
كثيرون نبوءات أقرب إلى 
التنجيم حول زلزال جديد 

بالتزامن مع الذكرى 
السنوية لزلزال كهرمان 

مرعش الذي خلف أكثر 
من 50 ألف قتيل

عام على زلزال كهرمان مرعش... جروح المنكـوبين لم تندمل
لا تزال الولايات الأكثر 

تضرراً تعمل على إزالة 
ركام الزلزال

وعدت الحكومة بتجهيز 
200 ألف وحدة سكنية 

بحلول نهاية العام

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ضـــربـــت هـــــزات أرضـــيـــة مــتــوســطــة ولايــــات 
تـــركـــيـــة عـــــدة طــــــوال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، كـــان 
 مــديــنــة هــكــاري 

ّ
آخـــرهـــا الــــزلــــزال الـــــذي هــــز

يــوكــســيــكــوفــا قــبــل أيـــــام، مـــا يــثــيــر مــخــاوف 
ــراك مــن وقـــوع كــارثــة مــدمــرة على غــرار  الأتــ
زلزال »كهرمان مرعش« الذي أحدث الكثير 
مــن الــدمــار قبل عـــام. ويــؤكــد خبير الـــزلازل 
ــزال كــهــرمــان  ــ الــتــركــي نــاجــي غـــــورور، أن زلـ
مرعش أحدث تغيرات في منطقة التوتر، ما 
يزيد من خطر وقوع زلازل أخــرى، في حين 
ــغـــون أحــمــد أرجــــان  يــــرى الــبــروفــيــســور أوفـ
لــزلــزال بقوة 7  قــد تكون عرضة  أن المنطقة 
المستقبل.  درجــات على مقياس ريختر في 
ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
ــل ديــــمــــيــــريــــل،  ــ ــامـ ــ ــبــــول، مـــحـــمـــد كـ ــنــ ــطــ ــإســ بــ
إن »تصريحات خبراء  الجديد«،  »العربي  لـ
الــزلــزال لا  الــــزلازل يجب أن لا تخيفنا، لأن 
العلم بعد  تــوقــع حــدوثــه، ولــم يصل  يمكن 

أو مكانه،  زلـــزال  إلــى معرفة موعد حصول 
مع الأخذ في الاعتبار أثر الفوالق والزلازل 
الــســابــقــة، وتــحــلــيــل المــتــغــيــرات فــي المــنــاطــق 
المـــعـــرضـــة لـــــلـــــزلازل. يــنــبــغــي عـــــدم تــجــاهــل 
الــتــدابــيــر لأن  الــتــحــذيــرات، أو التساهل فــي 
زلزال العام الماضي كان مرعبا، وربما تكون 

خسائر زلزال إسطنبول المتوقع أكبر«.
مــن متعهدي  »كــثــيــراً  أن  ديــمــيــريــل  يضيف 
لمحاكمات،  يخضعون  والمــســؤولــين  الــبــنــاء 
ــن أعـــطـــى تـــصـــاريـــح الـــبـــنـــاء،  بـــمـــن فــيــهــم مــ
ــرار فـــي كــهــرمــان مــرعــش،  ــ وتـــهـــدم مــديــنــة أبـ
إلـــى عـــدم تشييد أي مبنى  الــســلــطــات  دفـــع 
لا يحقق شــروط مقاومة الـــزلازل، بل وهدم 
المباني غير المقاومة للزلازل، وهذا سبب ما 
نراه من هدم وإخلاء حتى اليوم. بناء المدن 
المهدمة، خاصة فــي ولايــة هــاتــاي، سيكون 
أقـــــرب إلــــى الـــجـــبـــال والأراضــــــــي الــصــخــريــة 
الــصــلــبــة، وبــعــيــداً عـــن خـــط الـــــــزلازل«. ومــن 
مدينة غازي عنتاب، يقول محمد هوسين: 
ــزال الـــولايـــات  ــ ــام كـــامـــل، لا تـ ــــرور عــ »بـــعـــد مـ

الأكثر تضرراً، كأنطاكيا وكهرمان مرعش، 
ــام، والـــبـــنـــاء بــهــدف  ــركــ ــة الــ ــ تــعــمــل عــلــى إزالــ
الزلزال.  شردهم  لمن  التدريجي  الاستيعاب 
هدم المباني التي لا يمكنها مقاومة الزلازل 
متواصل حتى اليوم، ونرى عمليات إخلاء 
لمبان، وهدم أخرى، ومدرسة أولادي هدمت، 

و6929 قـــريـــة، وأنــــه جـــرى جــمــع نــحــو 129 
ــــلال حــمــلــة »تــركــيــا  مـــلـــيـــار لـــيـــرة تـــركـــيـــة خـ
ــد« الـــتـــي بــــدأهــــا الــــهــــلال الأحـــمـــر  ــ ــ قـــلـــب واحـ
الــتــركــي ووكـــالـــة الإغـــاثـــة الــتــركــيــة »آفـــــاد«، 
وتــــم صــــرف نــحــو 80 مــلــيــار لـــيـــرة مـــن هــذا 
الباحث يوسف كاتب أوغلو  المبلغ. ويقول 
التوقف  يمكن  »لا  إنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
عند تأثيرات الزلزال على المباني والمرافق، 
فــقــد طـــاولـــت الآثـــــار 11 مــلــيــون إنـــســـان في 
التركية  والدولة  والشرق،  الجنوب  ولايــات 
أثبتت للعالم قوة مؤسساتها في مواجهة 
ــة، والــجــمــعــيــات الإغـــاثـــيـــة ســاهــمــت  ــارثـ ــكـ الـ
بــتــأمــين احــتــيــاجــات المــواطــنــين، إلـــى جانب 
المــســاهــمــة فــي عــمــلــيــات انــتــشــال الضحايا 
ــيـــف: »الـــرئـــيـــس  وإنــــقــــاذ الـــعـــالـــقـــين«. ويـــضـ
ــاتـــاي،  ــــى هـ ــــب إلـ ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان ذهـ رجـ
قــبــل أيـــــام، لــتــســلــيــم 7275 مـــنـــزلًا بــالــقــرعــة، 
وافــتــتــح مشفيين فــي هــاتــاي واســكــنــدرون 
ــر، إضــافــة  ــريـ بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة 1500 سـ
إلى افتتاح مشفى وتسليم مبان في ولاية 

ــتـــاب، ولا نــنــســى الــتــعــويــضــات  ــنـ غــــــازي عـ
المالية التي حصل عليها المتضررون، وهي 
مــبــلــغ إســعــافــي، وآخــــر لــقــاء إيــجــار المــنــازل 
ريــثــمــا يــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن 200 ألــــف وحـــدة 
ــام الــــجــــاري«.  ــعــ ســكــنــيــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــ
الإنسانية  الإغاثة  في هيئة  العامل  ويؤكد 
»İHH«، جلال ديمير، أن »الأعمال مستمرة 
 40 من  للانتهاء  الأكثر تضرراً  المناطق  في 
ألفا و600   32 بينها  مــن  ألفا و400 مسكن، 
فــي ولايــة  شقة، و7 آلاف و800 منزل ريفي 
هاتاي وحدها، والموازنة العامة لعام 2024، 
خــصــصــت تــريــلــيــون لــيــرة لمــنــاطــق الـــزلـــزال، 
 3 المــنــاطــق  تلك  على  المنفقة  الأمــــوال  لتبلغ 
دعــم مؤسسة  كما جــرى  لــيــرة،  تريليونات 
 )DASK( الطبيعية  الــكــوارث  الــتــأمــين ضــد 

بـ34 ملياراً و440 مليون ليرة«.

وتحولت إلى مرآب، وجرى توزيع التلاميذ 
على مــدارس أخــرى. وفــق الأرقـــام الرسمية، 
دمر الزلزال 850 ألف مبنى، وتصدّعت مبان 
أخرى، وكثير من المباني عرضة للخطر إن 

تكرر الزلزال«.
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ يـــضـــيـــف هــــوســــين لـــــ
ــة، والحكومة  ــر أكــبــر مــن طــاقــة أي دولـ »الأمـ
ــــف وحـــــــدة ســكــنــيــة،  ألــ ــاء 650  ــنـ ــبـ وعـــــــدت بـ
ــام، لكن  ــ و170 ألــــف مــحــل تـــجـــاري خــــلال عـ
الــجــاهــز مــنــهــا لا يــزيــد عـــن 45 ألــــف مــنــزل، 
ألـــف منزل  أنـــه ســيــتــم تسليم 75  وســمــعــنــا 
الحاويات  لتبقى  القادمين،  الشهرين  خلال 
هــي مـــلاذ المــتــضــرريــن حــتــى انــتــهــاء الــبــنــاء 
ــــذي أتــــوقــــع أن يــســتــمــر لــخــمــس ســـنـــوات  الــ
عــلــى الأقـــــل«. وبــعــد عـــام عــلــى الـــزلـــزال، رفــع 
ــايــــا، خـــلال  ــرلـــي كــ ــة، عـــلـــي يـ ــيـ ــلـ ــداخـ وزيــــــر الـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، عـــدد الــضــحــايــا إلــى 
103,213 مصابا،  عــن   

ً
فــضــلا وفـــاة،   53,537

مــوضــحــا أن الـــزلـــزال طــــاول 120 ألـــف كيلو 
مــتــر مـــربـــع فـــي 11 مــحــافــظــة و124 مــديــنــة 

يعيش آلاف من منكوبي 
الزلزال في مخيمات إيواء 

)عارف وتد/ فرانس برس(

Tuesday 6 February 2024 Tuesday 6 February 2024
الثلاثاء 6 فبراير/ شباط 2024 م  25  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3445  السنة العاشرة الثلاثاء 6 فبراير/ شباط 2024 م  25  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3445  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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مخاطر عديدة

 الأودية العميقة والكهوف

غابة تسينجي 
في مدغشقر

البراكين النشطة

 نهرا الوارف والكونغو

ــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي أنــتــجــتــهــا شـــركـــة الاســـتـــشـــارات  ــهــــرت خـــريـــطـــة المـــخـــاطـــر ال أظــ
جــمــيــع  ــي  فــ المـــنـــاطـــق   International SOS إس«  أو  إس  ــتــــرنــــاشــــونــــال  »إنــ
ــتـــي مــــن المــــرجــــح أن يــــواجــــه فــيــهــا المــــســــافــــرون مـــشـــاكـــل مــثــل  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـ
ــان لافــــتــــا أن الــخــريــطــة  ــ ــ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــنـــف والــــجــــريــــمــــة، وكـ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
المناخ. بتغير  تتعلق  أو مخاطر  تحديات  تــواجــه  قــد  التي  الـــدول  أيضا   تضمنت 
ووفــــــــــــق الــــــخــــــريــــــطــــــة، فـــــقـــــد جــــــــــــاءت الـــــــــــــــدول الــــــتــــــي تــــشــــهــــد نـــــــــزاعـــــــــات فـــي 
الـــــــســـــــودان وغـــيـــرهـــا  ــــوب  ــنـ ــ الــــقــــائــــمــــة، ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا، أوكــــــرانــــــيــــــا، جـ رأس 
ــب المــــــخــــــاطــــــر الأمــــــنــــــيــــــة »الــــــــشــــــــديــــــــدة«.  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــق الــــــــنــــــــزاعــــــــات بـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ  مــــــــن مــ
وشهدت أيضا كل من سورية والعراق وأفغانستان وتشاد والنيجر تحذيرات 

بسبب التغيرات المناخية. )توصيف مصطفى/ فرانس برس(

يــعــتــبــر اســتــكــشــاف الــكــهــوف الــبــريــة مـــن أجـــمـــل المـــغـــامـــرات الـــتـــي يــمــكــن الــقــيــام 
ــهــا يــســتــطــيــع الأشــــخــــاص الـــغـــوص فـــي أعـــمـــاق الــطــبــيــعــة.  بـــهـــا، والـــتـــي مـــن خــال
الـــكـــهـــوف، إلا أن مــــن المــحــتــمــل أن تــكــون  ــتــــاف شـــكـــل وحـــجـــم  بـــعـــيـــداً مــــن اخــ
ــــى بــعــض الأدوات الأســاســيــة.  خـــطـــرة، وقــــد تــتــطــلــب مـــهـــارات مــعــيــنــة، إضـــافـــة إل

النجم المظلم في أوزبكستان، وكهف كروبيرا في جورجيا  يعتبر كل من كهف 
ــاكـــن  ــر الأمـ ــثـ ــويـــس بـــوتـــوســـي بــالمــكــســيــك مــــن أكـ ــان لـ ــ ــهـــف الـــســـنـــونـــو فــــي سـ وكـ
خـــطـــراً. ويــقــع كــهــف الــنــجــم المــظــلــم، فـــي جــبــال بـــايـــون تـــاو الــنــائــيــة عــلــى الــحــدود 
الجليدية. والبحيرات  المتدفقة  للشالات  موطنا  الكهف  يعد  الأفغانية.   الأوزبكية 

ا 
ً
موطن جورجيا  في  القوقاز  جبال  في  الممتد  جورجيا  كروبيرا  كهف  ويعتبر، 

الكهف لمسافة  يمتد  العالم،  للقلق في  إثــارة  وأكثرها  الكهوف  لواحد من أصعب 
تصل إلى 10 كيلومترات تحت سلسلة الجبال. حتى المستكشف ذو الخبرة يمكن 

)Getty /أن يضيع في متاهة الأعمدة المترابطة والأنفاق الجانبية.)روبي شون

تــعــد الـــنـــتـــوءات الــخــشــنــة لــتــشــكــيــات الــحــجــر 
الـــجـــيـــري فـــي غـــابـــة تــســيــنــجــي فـــي مــدغــشــقــر، 
واحـــــدة مـــن أكــثــر المــنــاطــق رعــبــا حــــول الــعــالــم، 
 إذ تــحــول الــغــابــة إلـــى مــكــان مــخــيــف ومــرعــب.
كما  المشؤومة  الطبيعية  المحمية  مساحة  تبلغ 
يــطــلــق عــلــيــهــا، والـــواقـــعـــة بــالــقــرب مـــن الــســاحــل 
الــغــربــي لمــدغــشــقــر فـــي مــنــطــقــة مــيــاكــي 666 
كيلومتراً مربعا. تشكلت الغابة بشكل طبيعي 
منذ نحو 200 مليون سنة، وتعرف اليوم باسم 
»غـــابـــة الـــســـكـــاكـــن«. تــتــمــيــز تــكــويــنــات الــحــجــر 
الــجــيــري الــكــارســتــيــة الــتــي لا تــعــد ولا تحصى 
الحجرية بحواف حادة. الغابات   والمتأصلة في 

تــضــع هــــذه الــصــخــور غـــابـــة تــســيــنــجــي ضمن 
 أخطر الغابات في العالم، ولكنها مع ذلك رائعة.

الـــغـــابـــات الكثيفة  الـــغـــابـــات الــشــاســعــة إلــــى  مـــن 
يكون  قد  بالحجارة،  المليئة  الطبيعية  والمناظر 
ــذه الــغــابــات  مـــن المـــرغـــوب فــيــه المـــغـــامـــرة فـــي هــ
من  ولــذا  العالم،  مستوى  على  المنتشرة  البرية 
الأفـــضـــل اســتــكــشــافــهــا مـــع مــرشــد مــحــلــي في 
)Getty /الأماكن المسموح بها.  )أنتوني أسايل 

ــوران الـــبـــركـــان أمــــر صــعــب مـــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة إلا أن بــعــض الـــدراســـات  ــ صــحــيــح أن الــتــنــبــؤ بــفــكــرة ثــ
تــتــوقــع إمــكــانــيــة اشــتــعــال بــركــان مــا قــبــل غــيــره. فــي عـــام 2024، وبــحــســب دائــــرة الــجــيــولــوجــيــا فــي أيــســلــنــدا، فمن 
ــبــراكــن الــنــشــطــة. ويعتبر  المـــرجـــح أن تــشــهــد المــنــطــقــة نــشــاطــا بــركــانــيــا نــشــطــا. تــعــد أيــســلــنــدا مــوطــنــا لــلــعــديــد مـــن ال
عــام 2010،  المــدمــر  ثــورانــه  الــعــالــم بسبب  الأكــثــر شــهــرة على مستوى  الــبــراكــن  بــن  بــركــان Eyjafjallajökull مــن 
ــرى فـــي وقـــت قـــريـــب، حــتــى أن بـــركـــان Bárðarbunga، وهـــو بـــركـــان مـــركـــزي مــغــطــى بــالأنــهــار  وقـــد يــثــور مـــرة أخــ
ــد يــشــهــد تـــدفـــق الــحــمــم الــبــركــانــيــة، وقــــد يـــــؤدي ذلــــك إلــــى حـــــدوث انـــهـــيـــار جــلــيــدي.  ــد، قـ ــريـ ــخ فـ ــاريـ  الــجــلــيــديــة ولــــه تـ
)Getty /تعد المناطق المحيطة بهذه البراكن، من أكثر المناطق جذبا للسياح، بسبب طبيعتها الخابة. )إيتيان دو مالغاليف 

الأنهار  فهناك مجموعة من  ذلــك،  ورغــم  للسياح،  استقطابا  السياحة  أنماط  أكثر  تعد من  الأنــهــار  أن سياحة  صحيح 
الواقع في منطقة يوركشاير بإنكلترا، وقد اكتسب  العالم، وفي مقدمتها، نهر وارف  والتي تعد الأخطر على مستوى 
النهر هو جزء صغير  المــوت. الجزء الأكثر شهرة من  سمعته السيئة إذ إن مصير أي يشخص يهوي في داخله هو 
جـــداً، يبلغ عــرضــه ستة أقـــدام فــقــط، ويــقــع بــن بــرج بــارديــن وديـــر بــولــتــون. كما يعد أيــضــا نهر الكونغو هــو جــزء من 
ا باسم نهر زائير، من أخطر 

ً
العالم. وهو ثاني أطــول نهر في أفريقيا وكــان يُعرف سابق تاسع أطــول نظام نهري في 

إلــى 220 متراً، ولــذا فهو نهر عميق جــداً بحيث لا يمكن للضوء أن يخترقه. ويُعد  الــذي يصل  الأنــهــار، بسبب عمقه 
التنقل  يــحــاولــون  الــذيــن  الأشــخــاص  زيـــادة عــدد  أفريقيا، ومــع  فــي  يــصــدق  الكونغو وسيلة نقل شائعة بشكل لا  نهر 
يحتوي  بينما  والــروافــد،  بالمنحدرات  ممتلئ  الخطير  النهر  مــن  العلوي  القسم  إن  إذ  الــحــوادث.  مــن  المــزيــد  تحدث  فيه، 
 )Getty /المــســافــريــن مــعــه.  )أولـــي ســكــاريــف أوديـــة وشــــالات، مما يشكل خــطــرًا واضــحًــا على   القسم السفلي على 
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ريما حسن... صوت يزعج داعمي الاحتلال في فرنسا

مجموعات »واتساب« للدفاع عن إسرائيل

باريس ـ جواد حتيّ

الفلسطينية  والحقوقية  الناشطة  تــواجــه 
 
ً
الــفــرنــســيــة ريـــمـــا حـــســـن، مــنــذ أيـــــام، حــمــلــة
قِــبَــل الأوســاط  مــن الكراهية والترهيب مــن 
الــفــرنــســيــة الــداعــمــة لإســرائــيــل، وذلـــك على 
ــة فـــوربـــس الاقــتــصــاديــة 

ّ
خــلــفــيــة قــيــام مــجــل

التي  السنوية  قائمتها  ضمن  بتصنيفها 
40 شــخــصــيــة نسائية  لأكــثــر  تــخــصّــصــهــا 
 لم يرق لداعمي 

ٌ
تأثيراً في فرنسا. تصنيف

الكيان الصهيوني في فرنسا، وخصوصاً 
الناقدة  الوجوه  أبــرز  عَدّ من 

ُ
ت الناشطة  أن 

جيش  يرتكبها  الــتــي  للمجازر  فرنسا  فــي 
ة.

ّ
 أهالي غز

ّ
الاحتلال الإسرائيلي بحق

ــــة أشــــهــــر قــــد مـــضـــت مـــنـــذ أن 
ّ
ــت ومـــــع أن ســ

ــة الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة عن 
ّ
كشفت المــجــل

مــوجــة  أن   
ّ

إلا  ،2023 لـــعـــام  هــــذه  قــائــمــتــهــا 
أيــام،  قبل   

ّ
إلا تندلع  لــم  والتنمّر  الضغوط 

وتحديداً في الثامن والعشرين من يناير/ 
آرتــور،  المنقضي، بعدما قام  الثاني  كانون 
وهـــو أحـــد مــقــدّمــي الــبــرامــج المــعــروفــن في 
بالتهجّم  ــحــافِــظــة، 

ُ
الم الــفــرنــســيــة  الأوســـــاط 

عاماً،   31 العمر  من  البالغة  الناشطة  على 
ــه  ــوَجَّ

ُ
مــوجّــهــاً لــهــا التهمة الــجــاهــزة الــتــي ت

ن يدافعون في وسائل الإعلام 
َ
في فرنسا لم

»معاداة  الفلسطينية:  القضية  عن  البارزة 
على  الفرنسي  الإعــلامــي  وكتب  السامية«. 
أكثر  الـــذي يتابعه  إنــســتــغــرام،  فــي  حسابه 
مــن 3 مــلايــن شــخــص: »إذا أردتـــم الظهور 
في تصنيف العام المقبل من مجلة فوربس 
بــفــرنــســا، فــأســهــل طـــريـــق إلــــى ذلــــك هـــو أن 
تقوموا بالدفاع عن حماس وأن تكونوا من 

معادي السامية المخضرمن«.
ــفــهــا الـــعـــديـــد مـــن زمـــلائـــه من 

ّ
عــــبــــاراتٌ تــلــق

الداعمة  والدينية  الإعــلامــيــة  الشخصيات 
لإسرائيل في فرنسا، التي تبعها آلاف من 
 حملة كراهية 

ّ
الذباب الإلكتروني الذي شن

وتشهير واسعة ضدّ الناشطة البارزة، بما 
في ذلك من تهديدات ومشاركة لمعلوماتها 
الشخصية على مواقع التواصل، داعن إلى 
إلغاء دعوتها من حفل تكريم الشخصيات 
الأميركية،  ة 

ّ
المجل اختارتها  التي  الأربعن 

ر أن يُقام في الثامن 
َ
والــذي كــان من المنتظ

والعشرين من مارس/ آذار المقبل.
وقد نجحت »حرب العصابات الإلكترونية« 
كما سمّتها  فرنسا،  في  الداعمة لإسرائيل 

منوعات
عقد وزير الثقافة الفلسطيني أخبار

عاطف أبو سيف لقاءً مع أكثر 
من ثمانين من ممثلي المؤسسات 
الثقافية الفلسطينية، وشدد خلال 

اللقاء على ضرورة تضافر الجهود من 
أجل المساعدة في استعادة المشهد 

الثقافي في غزة لفعاليته وحيويته 
بعد حرب الإبادة على القطاع.

أضافت »نتفليكس« الذكاء 
الاصطناعي التوليدي إلى قائمة 

عوامل الخطر في تقريرها السنوي 
المقدم إلى هيئة الأوراق المالية 

والبورصات. وأشارت منصة البث 
إلى النماذج التوليدية كجزء من 

عوامل الخطر التي تهدد مستقبلها 
واستقرارها المالي في هذا العام.

تواجه نظارات الواقع 
المختلط »فيجن برو« من شركة 

آبل انتقادات من المراجعين تتعلقّ 
بثقل وزنها، ما يهدد نجاحها 

في الأسواق. ويقول المسؤولون 
التنفيذيون في الشركة إنها لم تجد 

طريقة لجعلها أخف وزناً وأكثر راحة 
للمستخدمين.

عبرّت لجنة حماية الصحافيين 
عن قلقها »البالغ، إزاء استهداف 

الصحافيين ببرمجية بيغاسوس 
للتجسس في الأردن بين عامي 
2020 و2023«، مكررة دعواتها 

إلى الوقف الفوري لبيع ونقل 
واستخدام تقنيات المراقبة هذه 

)إسرائيلية الصنع(.

صحيفة لــومــونــد فــي مــقــال لــهــا قــبــل أيـــام، 
ــــول إلـــــى مـــبـــتـــغـــاهـــا، إذ أعــلــنــت  ــــوصـ فــــي الـ
»فــــوربــــس« إلـــغـــاء الــحــفــل بــأكــمــلــه، الــســبــت 
إلى  في رسالة وجهتها   ،

ً
رعة

ّ
متذ المــاضــي، 

أمن  »توفير  على  قدرتها  بعدم  المشاركن، 
جميع المدعويّن«. قرارٌ احتفل به مئات ممّن 
التواصل  وســائــل  على  الناشطة  هــاجــمــوا 

الاجــتــمــاعــي. ريــمــا حــســن لــم تــقــف مكتوفة 
الــيــديــن إزاء فــيــض الــتــهــديــدات والــكــراهــيــة 
الذي تعرّضت له. فقد كتبت على حسابها 
 
ً
فــي مــوقــع إكــس )تويتر ســابــقــاً(، متوجّهة

إلــى الإعــلامــي الـــذي أطــلــق الــشــرارة الأولــى 
مــــن الــحــمــلــة ضــــدّهــــا، إن »آرتــــــــور يــهــاجــم 
امــرأة فلسطينية فقط لأنــه جــرى تكريمها 

عــلــى عــمــلــهــا وعـــلـــى المـــســـار الـــــذي قطعته 
إلــــى أن طريقته  خــــلال حــيــاتــهــا«، مــشــيــرة 
تحيّزه  عــن  الكثير  »تــقــول  مهاجمتها  فــي 

الجنسي ضد النساء وعن عنصريته«.
 مـــا اســتــطــعــت بـــنـــاءه منذ 

ّ
ــل ــ ــافــــت: »كـ وأضــ

خـــروجـــي مـــن المــخــيــم الــفــلــســطــيــنــي يــزعــج 
الجميع  أذكّـــر  أنني  أيضاً  ويزعجه  آرتـــور، 
ــئـــتُ مــــنــــه«. كـــمـــا شـــاركـــت  ــــذي جـ بـــالمـــكـــان الــ
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ ــقــــوقــ الــــحــ
شرت ضدّها، 

ُ
التدوينات التشهيرية التي ن

 الــقــضــائــي 
ّ

إلـــى جــانــب تــذكــيــرهــا بــالــســجــل
والحقوقي لبعض أبرز مَن حرّضوا عليها، 
ــهــم 

ُ
ــور نــفــســه، الـــذي ســبــق لــه أن ات مــثــل آرتــ

بالتهرّب الضريبي.
الــنــاشــطــة أعــلــنــت، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، رفــع 
دعــــوى ضـــدّ الإعـــلامـــي آرتــــور بــهــدف إدانـــة 
التشهير الذي تعرّضت له من قِبَله، والذي 
من شأنه »أن يُضرّ بصورتها وسُمعتها«، 
المــوكــل برفع  بــحــســب مــا أورده مــحــامــيــهــا 
هـــذه الـــدعـــوى يــاســن بـــــوزرو. وتــضــامــنــت 
مــع حــســن، ومــن  عـــدة  فرنسية  شخصيات 
عته 500 شخصية، من بينها 

ّ
 وق

ٌ
ذلك بيان

شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وأعـــــضـــــاء بـــرلمـــان 
ــلــو أحــــزاب، مــثــل مــاريــن توندولييه، 

ّ
ومــمــث

الأمــيــنــة الــعــامّــة لــحــزب الــخــضــر الفرنسي، 
ــعـــضـــوة فــــي الـــبـــرلمـــان  ومــــانــــون أوبــــــــري، الـ
الأوروبـــي. ريما حسن، المــولــودة عــام 1992 
الفلسطينين  جئن 

ّ
للا النيرب  مخيّم  فــي 

 
ٌ
بالقرب من حلب، شمال ســوريــة، حقوقية
مع  انتقلت  الــدولــي.  بالقانون  متخصّصة 
 العاشرة، 

ّ
عائلتها إلى فرنسا وهي في سن

مــخــيّــمــات  »مــــرصــــد  عـــــام 2019  ــأت  ــ ــشـ ــ وأنـ
الـــلاجـــئـــن«، ثـــم مــنــظــمــة »الــعــمــل فلسطن 
»فـــوربـــس«  وكـــانـــت  عــــام 2023.  فـــرنـــســـا«  ـ 
قـــد اخــتــارتــهــا كـــإحـــدى أبــــرز الــشــخــصــيــات 
الــنــســائــيــة المـــؤثـــرة فـــي فــرنــســا لــعــام 2023 
الــذي قطعته  بناءً على المسار الاستثنائي 
منذ خروجها من المخيّم، هي التي اختارت 
الــحــيــاة »التحقيق  فـــي  مــهــمّــتــهــا  تــكــون  أن 
حول  المنفين  مخيمات  بأحوال  والتوعية 

العالم«، كما تكتب المجلة الأميركية.
أمّــا آرتــور، واسمه الحقيقي جاك الصبّاغ، 
ــج تـــرفـــيـــهـــيـــة  ــ ــرامــ ــ ــــج بــ ــتِـ ــ ــنـ ــ ــدّم ومـ ــ ــقــ ــ ــو مــ ــهــ فــ
ــــد عــــام 1966 في  تــلــفــزيــونــيــة وإذاعــــيــــة. وُلـ
البيضاء، في المغرب، لعائلة مغربية  الــدار 

يهودية هاجرت إلى فرنسا عام 1967.

قاد مقدّم البرامج 
آرتور حملة التحريض 

على ريما حسن

نشرت المجلة رسالة 
إلى الحكومة تطالب 

بوقف لإطلاق النار

كانبيرا ـ العربي الجديد

تتعرّض مجلة »أوفرلند« الأدبية الأسترالية 
لــحــمــلــة تــحــريــض بــســبــب مـــقـــالات وتــقــاريــر 
نشرتها، تتضامن مع الفلسطينين في وجه 
حـــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة منذ 
الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
ويشير موقع إندبندنت أستراليا إلى إنشاء 
مجموعة على تطبيق واتساب، تضمّ عدداً 
مـــن الــنــخــب فـــي أســتــرالــيــا وتــنــشــر لــقــطــات 
مع  للمجلة،  نشر  لما  )سكرينشوت(  شاشة 
تحريرها جوناثان  رئيس  بإقالة  مطالبات 
دونك، وزميلته الأكاديمية والشاعرة إيفلن 

أرالوين، وسحب التمويل من المجلة.
ويــبــدو أن الــرســائــل الـــــواردة مــن مجموعة 
»واتـــــســـــاب«، الـــتـــي نــشــرتــهــا عــلــى »إكــــس« 
أرالــويــن، تظهر »دعــوة عاجلة للعمل« ضد 
الدعوات  أن  ويبدو  »أوفرلند«.  ة 

ّ
مجل إدارة 

لقطات  حفظ  طلب  تتضمن  المجموعة  فــي 
اتخاذ  لدعم  كدليل  لاستخدامها  الشاشة، 

إجراء قانوني ضد دونك والمجلة.
نشرتها  الــتــي  ــرى  الأخــ التعليقات  وتــدعــو 
أرالـــويـــن إلـــى تــقــديــم الــشــكــاوى إلـــى جامعة 
ــــك  ــــع دونـ ــــن، حـــيـــث تـــعـــمـــل أرالــــــويــــــن مـ ــكـ ــ ديـ
كرييتف  مؤسسة  إلــى  وكذلك  كأكاديمين، 

فيكتوريا، التي تموّل »أوفرلند«.
نشرت »أوفرلند« »بيان تضامن مع فلسطن 
ودعـــوة للعمل )مــن أجــل غـــزة( مــن موظفي 
ــونـــاش وطـــلابـــهـــا وخــريــجــيــهــا«.  جــامــعــة مـ
ونــشــرت المــجــلــة الإلــكــتــرونــيــة أيــضــاً رســالــة 
 
ً
موقعة الأسترالية،  الحكومة  إلــى  مفتوحة 

من قبل فنانن ومنتجن ثقافين، يطالبون 
فــيــهــا بــوقــف إطــــلاق الــنــار و»الــتــحــقــيــق في 
إسرائيل  ترتكبها  التي  الفظيعة  الهجمات 
وجرائم الحرب ضد الفلسطينين في غزة«.

 
ّ
ــيــــوم، بــيــنــمــا تــشــن ــالـــة: »الــ ــاء فـــي الـــرسـ ــ وجـ

وسائل الإعــلام حرباً ضد الحقيقة وتجرّد 
ــتــــعــــمــــاري مــــن ســيــاقــه  ــذا المـــــشـــــروع الاســ ــ هــ
فريدة  مسؤولية  نتحمل  فإننا  التاريخي، 
لاســـتـــخـــدام صــوتــنــا ومــمــارســاتــنــا الــفــنــيــة 

لعدم قول المزيد!«.
الثاني 2023، كتب  وفي 9 نوفمبر/تشرين 
 رداً على الانتقادات التي 

ً
دونك مقالة غاضبة

هاجمت »نشر عدد من البيانات الجماعية 

مؤكداً  الفلسطيني«،  الشعب  مــع  تضامناً 
مع حرمان  »حتى  تضاعفت  الانتقادات  أن 
الغذاء  من  مليوني شخص  إسرائيل  دولــة 
والمـــاء والــكــهــربــاء، وحــتــى مــع أن المــزيــد من 
المؤرخن ومحامي حقوق الإنسان يصفون 
ــه إبــــــادة  ــأنــ ــة رد فـــعـــل إســــرائــــيــــل بــ ــ ــراحـ ــ صـ
جماعية«. وكــان غضب دونــك موجّهاً نحو 
»الأكــاديــمــيــن والــفــنــانــن« الــذيــن يرفضون 
والمتصاعد«.  المستمر  »بالعنف  الاعــتــراف 

أرالــويــن، شجّعته  إيفلن  أن زميلته،  وكتب 
الأمل«  تجاه  »بلفتة تصالحية  القيام  على 
من خلال الاعتراف بالمسيرات الاحتجاجية 

وشجاعة الناشطن اليهود التقدمين.
ونـــشـــرت أرالــــويــــن لــقــطــات »ســكــريــنــشــوت« 
لسلسلة من الرسائل المسرّبة من مجموعة 
»واتساب«، قائلة إنها »تعرف منذ أشهر أن 
مجلة أوفرلند كانت هدفاً لهذه المجموعة«. 
كّرنا جميعاً بأن السبب 

َ
ذ

ُ
كما كتبت: »فقط أ

النشر  على  قــادريــن  يجعلنا  الــذي  الوحيد 
عـــن فــلــســطــن الآن هـــو الــشــجــاعــة المــذهــلــة 

والالتزام الذي يتمتع به كتابنا«.
يـــأتـــي الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى »أوفــــرلــــنــــد«، بــعــد 
الأسترالية،   ABC أزمـــة شبكة مــن  أســابــيــع 
أنطوانيت  الشهيرة  مذيعتها  طــردت  التي 
لــطــوف بسبب نــشــر تــقــريــر حــقــوقــي ينتقد 
جــرائــم الاحــتــلال فــي قــطــاع غـــزة. وقــد تلقت 
الــشــبــكــة الأســتــرالــيــة شــكــوى مــن مجموعة 
»محامون من أجل إسرائيل« حول منشور 
لـــطـــوف. وكـــشـــف تــحــقــيــق أجـــرتـــه صحيفة 
ـــشـــر فـــي 16 

ُ
ســيــدنــي مــورنــيــنــغ هــيــرالــد، ون

ــانــــي، عــــن ســلــســلــة مــن  ــثــ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــ
»واتــســاب«  مجموعة  مــن  المسرّبة  الرسائل 
ــل إســـرائـــيـــل«.  ــ بـــعـــنـــوان »مـــحـــامـــون مــــن أجـ
الــهــدف مــن الــرســائــل كـــان تنسيق الضغط 

على إدارة ABC لإنهاء عمل لطوف. 
وسبق أن قال الاتحاد الدولي للصحافين، 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع تــحــديــداً: »فـــي جميع 
الأوقــــــــــــــات، وخـــــاصـــــة فـــــي أوقــــــــــات الــــحــــرب 
والصراع، يجب ألا تكون الحقيقة الضحية 
الأولى«. وأضاف الاتحاد أنه »يجب أن يكون 
التقارير  تقديم  على  قــادريــن  الصحافيون 
الانتقام من مجموعات  من دون خــوف من 
والــدفــاع عنهم  خــارجــيــة، ويجب حمايتهم 

من قبل أولئك الذين يوظفونهم«.

الناشطة والحقوقية الفلسطينية الفرنسية ريما حسن )دومينيك فاجيه/ فرانس برس(

)Getty/في سيدني )ليزا ماري ويليامز

تراجعت مجلة فوربس عن حفل تكريم أكثر 40 امرأة تأثيراً في فرنسا، وذلك بعد حملة تحريض واسعة على إحدى المكرّمات في 
باريس، وهي المحامية من أصول فرنسية ريما حسن، بسبب انتقادها لإسرائيل
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عرض أعمال صوفية مطرزة، في محاكاة لفن 
التطريز الفلسطيني. وأوضحت أليسون، عبر 
تقديم  على  حــرصــت  أنــهــا  تصريح صحافي، 
هذه المساهمات بتلك الصورة على اعتبار أن 
»الأعــمــال اليدوية مثل التطريز هــي جــزء من 
دمّره الإبادة الجماعية 

ُ
المشهد الثقافي الذي ت

المستمرة ضد الفلسطينيين«.
ــا رشـــت  ــهــ ــالــــت ســـتـــانـــيـــا خــــــان إنــ ــــين قــ ــــي حـ فـ
أعــمــالــهــا الــورقــيــة »لــتــبــدو مــثــل الــســمــاء ذات 
الــجــدران،  سقوط  فــي  رغبة  الناعمة،  السحب 

وذوبــــان الـــحـــدود، ومـــن أجـــل فلسطين حـــرة«.  
وتــحــدثــت ســتــانــيــا عـــن الــحــاجــة المــلــحــة الــتــي 
وقف  تــجــاه  بها  يشعروا  أن  الأميركيين  على 
أن  »بــمــا  للفلسطينيين  الإســرائــيــلــي  الــقــصــف 
حــكــومــتــنــا مــتــواطــئــة تــمــامــا وتـــوفـــر الــقــنــابــل 

وتمنع المساعدات بأموال ضرائبنا«.
وقــالــت خـــان: »لــقــد كنت أشــاهــد هــذا الــصــراع 
ــوم 55 عـــامـــا،  ــ ــيـ ــ ــري الـ ــ ــمـ ــ ــاتــــي، وعـ ــيــ طــــــــوال حــ
للصهيونية،  مناهضة  يهودية  وبــاعــتــبــاري 
الداعمة  المــبــادرة  هــذه  فــي  المشاركة  يسعدني 

محمد السيد الطناوي

تتوالى المبادرات الفنية المتضامنة 
والـــداعـــمـــة لــقــطــاع غــــزة فـــي أنــحــاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ إذ 
باتت  إنسانية  لقضية  دعما  مطلقوها  يقدم 
هــي الأكــثــر وضـــوحـــا، ويــجــابــهــون بــهــا كذلك 
للاحتلال  مناصراً  لحكومتهم  رسميا  موقفا 
المــبــادرات، مــزاد أطلقته  الإسرائيلي. من هــذه 
حركة أرشيف الفنانين عبر الإنترنت، بعنوان 
»هذا القرن الطويل«، إذ عرضت للبيع أعمالًا 
لستة فنانين، تنتمي إلى الـKite Art، من خلال 
إلــى الجهود  مــزاد خــيــري، تخصص عائداته 
الإغاثية لقطاع غزة. يسلط المزاد، الذي أطلق 
الأسبوع الماضي، الضوء على أعمال كل من آنا 
سيو هوي، ونارومي نيكبينيكبين، وستانيا 
خان، وويلدر أليسون، وويلا ناساتير، وإيتو 
الفعالية، قدمت وايلدر  بـــارادا. من خــلال تلك 
أليسون، وهــي واحـــدة مــن أشهر الأســمــاء في 
 
ً
عــالــم الـــــــKite Art، عــــدداً مـــن أعــمــالــهــا مــزيــنــة
باللونين الأحمر والأخــضــر إشــارة إلــى العلم 
الفلسطيني، وحرصت الفنانة الأميركية على 

سيرسل الفنانون 
الفلسطينيون صوراً يمكن 

تكرارها على الجدار

يذهب ريع هذه 
المعارض لدعم الجهود 

الإغاثية في القطاع

أشادت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين بتقرير الخبراء 

الأمميين

2223
منوعات

ــديــر 
ُ
لــغــزة وذات يـــوم ســتــتــحــرر فــلــســطــين«. ت

الفلسطينيين  المنظمين  المبادرة مجموعة من 
الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفا 
في  البرنامج  تأسس  بينما  استهدافهم،  مــن 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعم خلال 
هذه الفترة مشاريع تتراوح بين توزيع المياه 
وتــســلــيــم وتـــركـــيـــب أفــــــران مـــن الـــطـــين تسمح 

للنازحين بالطهي. 
مــــن ولايــــــة أمـــيـــركـــيـــة أخـــــــرى، هــــي شــيــكــاغــو، 
أطلقت مــبــادرة غرضها رفــع الــوعــي حــول ما 

يحدث في قطاع غزة، واستهدفت كذلك جانب 
ــوال مــن أجـــل الأعـــمـــال الإغــاثــيــة، إذ  ــ جــمــع الأمـ
أعـــار عــدد مــن المغنين حــول الــعــالــم أصواتهم 
لاستوديو »جيفرسون بارك«، من أجل إنتاج 
ألبوم غنائي موضوعه الإبادة الجماعية التي 
تــحــدث فــي فلسطين. الألــبــوم، المــقــرر إصـــداره 
الشهر المقبل، لم يتحدد عنوانه بعد، لكن من 
والهيب  الــبــوب،  يــضــم موسيقى  أن  المــخــطــط 
ــــاوس، وآر أنــــد بــــي، ومــوســيــقــى  ــهـ ــ هـــــوب، والـ

الحفر )موسيقى الشارع البريطانية(.
أحد هؤلاء الفنانين نورهان من أورلاند بارك، 
تساهم بأغنية تحت عنوان »لا تبكِ يا حب«، 
من أجل الفلسطينيين »الذين تحملوا الكثير 
حتى اليوم«. تقول نورهان: »من الواضح أننا 
الشعب  بــه  مــا يشعر  أبـــداً بحقيقة  لــن نشعر 
ــد لـــهـــذه المــوســيــقــى  ــ الــفــلــســطــيــنــي. لــكــنــنــي أريـ
ــلـــى الإحـــــســـــاس أكـــثـــر  ــــاس عـ ــنـ ــ أن تــــحــــرض الـ
بمعاناتهم، وإن كانت قضيتهم بدأت تكتسب 
بالفعل من خلال الموسيقى قوة جذب كبيرة 
وأردفــت  الاجتماعي«.  التواصل  وسائل  على 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة ـ الأمـــيـــركـــيـــة: »أغــنــيــاتــنــا 
هــي مــحــاولــة إعــطــاء صـــوت لــشــعــب جُــــرّد من 
إنسانيته في العدوان الذي أودى بحياة أكثر 

من 26 ألف إنسان حتى اليوم«.
ــبــــادرة ثــالــثــة انــطــلــقــت مـــن ولايـــــة أمــيــركــيــة  مــ
 Bread أخــــرى، هــي فــيــرمــونــت، قــدمــهــا مــســرح
مــنــذ  مـــســـتـــمـــر  تـــقـــلـــيـــد  ضـــمـــن   ،and Puppet
التسعينيات، يضم عرضا للوحات مرسومة 
على ملاءات سرير وكتاب يشمل هذه الأعمال.
الفعالية تحت  هــذه  اليساري  المسرح  ينظم 
عنوان »شراشف الإبادة الجماعية في غزة«، 
المناهضة للحرب  اتساقا مع رسالته  وذلــك 
الرأسمالية، في تأكيد على »صوت  ولقوى 
واضح من أجل العدالة في عالم لا يرغب في 
 Bread and شــيء من هــذا القبيل«. مؤسسة
Puppet واحــدة من أقــدم المسارح السياسية 
غــيــر الــربــحــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــد 
فيرمونت  بولاية  غلوفر  في  مقرها  اتخذت 
أطــلــقــت  ــد  ــ قـ كــــانــــت  وإن   ،1970 عــــــام  مـــنـــذ 
نـــشـــاطـــهـــا فــــي مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــيـــات مــن 
مدينة نيويورك، حيث قدمت أعمالًا درامية 

مناهضة للحرب ورافضة للعنصرية.
ــســـرحـــيـــة بــتــوظــيــف  ــتــــهــــرت عــــروضــــهــــا المـ اشــ
الــدمــى الــتــي كــانــت ســمــة أســاســيــة لفعاليات 
احــتــجــاجــيــة اســتــمــرت لــســنــوات ضـــد الــحــرب 
بعدها؛  نشاطه  المــســرح  وواصـــل  فيتنام.  فــي 
إذ شـــــارك فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد الأســلــحــة 
الــنــوويــة، والـــحـــروب الأمــيــركــيــة عــلــى أمــيــركــا 

الوسطى والعراق وأفغانستان.
يضم الكتاب الذي يعود إلى مؤسس المسرح 
ــان إلـــــى جـــانـــب الأعــــمــــال الــفــنــيــة  ــومــ بــيــتــر شــ
الاحــتــجــاجــيــة نـــقـــداً لـــخـــواء الــتــحــريــف الـــذي 
تــقــدمــه وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة الرئيسية 
ــيـــل  ــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا إســـرائـ لـــجـــرائـــم الــــحــــرب الــ
فـــي غــــزة، بــيــنــمــا تــصــور الـــلـــوحـــات بــألــوانــهــا 
الــســاخــنــة وخــطــوطــهــا الــبــدائــيــة ورســومــاتــهــا 
المــرعــبــة مــا يــقــع فــي المــديــنــة الفلسطينية من 
دمار وجرائم ضد الإنسانية. من قلب المدينة 
السياحية الأشهر في الولايات المتحدة، لاس 
فيغاس، انطلقت حملة مماثلة لجمع الأموال 
قادها عدد من المنظمات المحلية، عبر عرض 

فني تحت عنوان »التحرير والتضامن«.
استهدف العرض الذي أقيم الأسبوع الماضي، 
بأعمالهم،  فنانا محليا   20 من خلاله  وتبرع 
نشر الــوعــي حــول الأزمـــة الإنسانية فــي غــزة، 
والـــدعـــوة إلـــى تــحــريــر فــلــســطــين. يــقــول منظم 
فــي تصريح صحافي:  فيشر،  غــابــي  الــحــدث، 
ــا بــالــتــأكــيــد قــضــيــة حـــقـــوق إنـــســـان قبل  »إنـــهـ
ــقـــدرة على  أي شــــيء آخــــر، ولــديــنــا جــمــيــعــا الـ
المــــســــاعــــدة، ســـــــواء كـــــان ذلـــــك مــــن خـــــلال رفـــع 
مــســتــوى الـــوعـــي أو تــثــقــيــف أنــفــســنــا، وهـــذه 

بالتأكيد هي البداية«.

لندن ـ العربي الجديد

رفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون فــــي وســـــط لـــنـــدن لافـــتـــات 
كُـــتـــب عــلــيــهــا: »الــصــهــايــنــة يــســيــطــرون على 
وسائل الإعــلام«، أثناء مسيرتهم التي جالت 
ــنـــدن تــضــامــنــا مــع  الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـ
الاحــتــلال  عـــدوان  وضــد  الفلسطيني،  الشعب 
المسيرة  ظمت 

ُ
الإسرائيلي على قطاع غزة. ون

يـــوم الــســبــت، وبــــدأت عــنــد مــقــر هــيــئــة الإذاعــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة )بـــــي بــــي ســـــي( فــــي بـــورتـــلانـــد 
بليس في لندن، وكان من المقرر أن تنتهي في 
وايــتــهــول. وفــي إحــدى الــلافــتــات التي حملها 
ــتـــظـــاهـــرون، كُــتــبــت عـــبـــارة »هــيــئــة الإذاعـــــة  المـ
البريطانية هي ذراع آلة الدعاية الصهيونية«، 
ــــرى: »وســـائـــل إعــلامــنــا  بــيــنــمــا كُـــتـــب عــلــى أخــ
وتــلــفــزيــونــنــا وإذاعــتــنــا وحــكــومــتــنــا خاضعة 

لسيطرة الصهاينة«.
هـــــذه هــــي المـــســـيـــرة الـــثـــامـــنـــة الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
ــدء عـــدوان  المــتــظــاهــرون فــي بــريــطــانــيــا مــنــذ بـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، وهي 
مع  التضامن  ائتلاف يضم حملة  تنظيم  من 
فلسطين، وأصدقاء الأقصى، وتحالف أوقفوا 
الـــحـــرب، والـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، 

عقوبة الإعــدام فريدريك دوغــلاس، وأسماء 
محلية ودولية. في 19 يناير/كانون الثاني، 
بـــدأ مــشــروع فــنــي عــلــى الـــجـــدار الــعــالمــي من 
القضية  تــدعــم  أن يحتوي على صــور  أجــل 
يقام  أن  مخططا  كــان  بعدما  الفلسطينية، 
في فلسطين بالتعاون مع عدد من الفنانين 
الفكرة حين شاهدت  الفلسطينيين. وبــرزت 
ــدار الـــدولـــي في  ــمـــودة، الـــجـ الــفــنــانــة، رنـــا حـ
عــجــبــت 

ُ
ــفـــاســـت، فــأ ــلـ ــيـــس فــــي بـ ــفـ شـــــــارع ديـ

مع  بلدها  فــي  تنفيذها  واقــتــرحــت  بالفكرة 
واتصلت  وفلسطينيين.  أيرلنديين  فنانين 
الجداريات  ــق 

ّ
الــذي وث رنــا ببيل رولستون، 

فــي المــديــنــة مــنــذ عـــام 1981، لطلب المــشــورة 
ـــف عـــــــدوان الاحـــتـــلال 

ّ
بـــشـــأن المـــــشـــــروع. خـــل

الإســـرائـــيـــلـــي، حــتــى الآن، أكــثــر مـــن 27 ألــفــا 
مـــصـــابـــا،  و630  ألــــفــــا  و66  شـــهـــيـــداً،  و365 
معظمهم أطــفــال ونــســاء، وتسبّب فــي دمــار 

هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
إثــر ذلــك، لم يعد المشروع كما جــرى تصوّره 
ــتــــرح بــيــل  ــدوان. اقــ ــ ــعــ ــ لأول مـــــرة مـــنـــذ بـــــدء الــ
وفــنــان الــجــداريــات الــبــارز، دانــي ديفيني، أن 
يمكن  الفلسطينيون صــوراً  الفنانون  يرسل 
رنا  الدولي. استجابت  الجدار  تكرارها على 
ــل فــلــســطــين«.  ــــدأت عــمــلــيــة »الـــرســـم مـــن أجـ وبـ
ونـــقـــل »بـــلـــفـــاســـت مـــيـــديـــا« عــــن ديـــفـــيـــنـــي أن 
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يجري حاليا العمل على مشروع رسم ضخم 
ــدولـــي الــشــهــيــر فـــي عــاصــمــة  ــدار الـ عــلــى الـــجـ
المشروع  يهدف  بلفاست.  الشمالية،  أيرلندا 
الشعب  يعيشها  التي  المعاناة  تصوير  إلــى 
عـــدوان  نتيجة  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 

الاحتلال الإسرائيلي.
ـــذ المــــشــــروع فــي 

ّ
ــان مــــن المـــخـــطـــط أن يـــنـــف ــ وكــ

ــتـــجـــويـــع  ــلـــســـطـــين، لـــكـــن آلــــــة الـــتـــقـــتـــيـــل والـ فـ
لذا  ذلــك،  الإسرائيلية حالت دون  والتهجير 
انتقل المشروع إلى الجدار المعروف. المشروع 
ــداريــــات/ ــن الــــجــ مــــثــــال عـــلـــى كـــيـــف يـــعـــمـــل فــ

ــى الــــتــــعــــريــــف بـــالـــقـــضـــيـــة  ــلــ ــي عــ ــتــ ــيــ ــرافــ ــغــ الــ
الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية، ويحشد 
الــدعــم الإنــســانــي لشعب أعـــزل يــتــعــرّض إلى 
إبـــادة جماعية. يُــعــرف جــدار مطحنة أنــدرو 
ديــفــيــس، محليا  شـــارع  المــطــل على  للدقيق، 
بــاســم الـــجـــدار الـــدولـــي، أو جـــدار الــتــضــامــن، 
وهو جدار ممتد طويل يضم جداريات عدة 

جنبا إلى جنب أنشأها فنانون محليون.
ــيــــز، المـــــعـــــروف بـــاســـم  ــفــ ويـــشـــتـــهـــر جـــــــدار ديــ
»الـــجـــدار الـــعـــالمـــي«، بــجــداريــاتــه الــســيــاســيــة 
المــتــعــلــقــة بــــالــــصــــراعــــات فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ــد المــنــافــذ الأولــــى للسياح  الــعــالــم. ويــعــد أحـ
الذين يصلون إلى المدينة والمتلهفين لمعرفة 

المزيد عن الأحداث الأخيرة.
النضالات  تصوير  إلــى  الــجــداريــات  وتميل 
المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، 
ــي لــفــلــســطــين  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــل الاحــــــتــــــلال الاسـ ــثــ مــ
والحرب الأهلية الإسبانية. ويحيي الجدار 
ذكــــرى الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين، مــثــل تشي 
غـــيـــفـــارا، والـــزعـــيـــم الأمـــيـــركـــي لــحــركــة إلــغــاء 

بحسب ما ذكرته قناة »جي بي نيوز«. ومُنع 
المتظاهرون في البداية من اختتام مسيرتهم 
خــــارج وايـــتـــهـــول، لــكــن الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة 
استسلمت في النهاية، ثم لم تسمح بالمرحلة 
الــثــانــيــة مـــن المـــســـيـــرة. وحـــتـــى قــبــل المــســيــرة، 
هـــاجـــمـــت »الـــحـــمـــلـــة ضــــد مــــعــــاداة الــســامــيــة« 
 أنــــه »ســتــصــبــح لـــنـــدن مــرة 

ً
المـــســـيـــرة، مـــدعـــيـــة

أخرى منطقة محظورة على اليهود مع تنظيم 
 
ً
مظاهرة أخرى مناهضة لإسرائيل«، مضيفة

السلميين:  المتظاهرين  ضد  تحريضية  بلغة 
»كم من الوقت يجب أن يتحمله هذا البلد قبل 

اتخاذ الإجراء المناسب؟«.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
هم 

ُّ
ات الأول،  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع  فــي 

معسكر بارز من الإعلام البريطاني بالانحياز 
على  مذيعوه  تهجّم  إذ  الصهيونية،  للرواية 
عن  والمــدافــعــين  الفلسطينيين  مــن  ضــيــوفــهــم 
من  الإنــســانــيــة  ونــــزع  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
، هــاجــمــت 

ً
ــثــــلا الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــين. ومــ

ــي فـــــي« الــبــريــطــانــيــة،  مـــذيـــعـــة قـــنـــاة »تــــــوك تــ
غير محترمة  بطريقة  هارتلي-بروير،  جوليا 
للمبادرة  الــعــام  الأمـــين  عنصرية،  وتعليقات 

الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي.
وخلال استضافته، قاطعته بعدائية حين كان 
يتحدث عن فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، وبدا عليها غضب واضح 
لمعايير  بــالمــخــالــفــة  ضيفها  إلـــى  حديثها  فــي 
الإعلام وأخلاقياته في التعامل مع الضيوف.

ومــــن أمــــام »بــــي بـــي ســــي«، بــــدأت مــظــاهــرة 
لندن، التي انتقدها المتظاهرون واتهموها 
التي  تغطيتها  من  لما شاهدوه  بالانحياز، 
انحياز  وسبّب  الإسرائيلية.  الــروايــة  تبنت 
»بي بي سي« غضب الموظفين، الذين طرحوا 

ــادة تــقــيــيــم مهنية  ــ ــول إعــ أســئــلــة كــثــيــرة حــ
واستقال  السياسية،  وانحيازاتها  الهيئة 
عدد منهم احتجاجا. ولم يقتصر الاحتجاج 
الــداخــلــي عــلــى الــقــســم الــعــربــي مــن »بـــي بي 
ــهــم أكثر مــن صحافي يعمل في 

َّ
ســي«، إذ ات

الهيئة في بريطانيا مؤسّستهم بالانحياز 

ــــي فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــب الاحــــــتــــــلال الإسـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الفلسطينيين  وبتجريد  للحرب،  تغطيتها 
ــامـــات  ــهـ ــن إنـــســـانـــيـــتـــهـــم. ومـــــن ضـــمـــن الاتـ مــ
ــل فــي  ــشـ ــفـ الـــتـــي وجـــهـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون »الـ
ســرد قصة الــصــراع بــين إســرائــيــل وحماس 
بــدقــة«، و»بـــذل جهد أكــبــر فــي إضــفــاء طابع 

إنساني على الضحايا الإسرائيليين مقارنة 
بالفلسطينيين«، و«حذف السياق التاريخي 
معايير  و»اعتماد  التغطية«،  في  الأساسي 
مزدوجة في الحديث عن المدنيين«، في حين 
الــحــرب  جـــرائـــم  عــنــد تغطيتها  تـــتـــردد«  »لا 

الروسية في أوكرانيا.

»المشروع يقوده ثلاثة فنانين جداريين: »أنا 
ومــايــكــل دوهـــرتـــي ومـــارتـــي لــيــونــز، ولكننا 
أنه  نشجع الجميع على المشاركة«. وأضــاف 
انــدلاع الحرب في غــزة، عمل الفنانون  »منذ 
ــلـــى تـــوثـــيـــقـــهـــا مــــن خـــلال  الــفــلــســطــيــنــيــون عـ
الأعــــمــــال الــفــنــيــة«، مـــوضـــحـــا: »لـــقـــد اتــصــلــنــا 
ببعض الفنانين ووافقوا على عرض أعمالهم 
على الجدار. الجميع يريد محاولة فعل شيء 

ما بينما تستمر هذه الإبادة الجماعية«. 
ــاســـت مــــيــــديــــا أن ثـــلاثـــة  ــفـ ــلـ وذكــــــــر مــــوقــــع بـ
المــشــروع  فــي  مــشــاركــين  فلسطينيين  فنانين 
استشهدوا في غزة. وتابع ديفيني: »إحدى 
ــعــرض صــمــمــتــهــا الــفــنــانــة 

ُ
الـــصـــور الــتــي ســت

تلت 
ُ
الفلسطينية المعروفة، هبة زقوت، التي ق

مـــع اثــنــين مـــن أبــنــائــهــا الأربـــعـــة خـــلال غـــارة 
جوية إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول«.

الفلسطينية قد ذكرت  الثقافة  وكانت وزارة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  أن  نــهــايــة 2023 
قطاع غــزة قــد أدى إلــى استشهاد مــا لا يقل 
عن 28 فنانا ومثقفا وكاتبا فلسطينيا، منذ 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونجحت حملة التبرعات للعمل في جمع ما 
يزيد عن 1500 جنيه إسترليني )نحو 1900 
دولار(، مع تخصيص أي فائض للمساعدات 

الطبية للمتضررين في فلسطين.
ــدت دعــمــهــا  ــ ــ ــــودة، الــــتــــي أبـ ــمـ ــ وقــــالــــت رنـــــا حـ
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »شــكــراً 
لــكــم عــلــى دعــمــكــم وتــضــامــنــكــم مـــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وخــاصــة خـــلال هـــذه الأوقــــات 
: »ســـتـــكـــون 

ً
ــة ــفـ ــيـ ــة«، مـــضـ ــمــ ــلــ ــظــ المـــــروعـــــة والمــ

تاريخية  روابــــط  دائــمــا  وأيــرلــنــدا  لفلسطين 
ــن أجـــل  ــنـــضـــال مــ ــي الـ غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــكــســر فــ

الإنسانية والعدالة وضد الظلم«.

متظاهرون في لندن: الصهيونية تسيطر على وسائل الإعلامالجدار الدولي في بلفاست ينتظر غرافيتي من أجل فلسطين
في إحدى اللافتات التي 

حملها المتظاهرون في 
لندن، أخيراً، كُتبت عبارة 

»هيئة الإذاعة البريطانية 
هي ذراع آلة الدعاية 

الصهيونية«

عمّان ـ العربي الجديد

اعتبر مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن المـــقـــرريـــن الــتــابــعــين لمجلس 
حقوق الإنــســان في جنيف، الــذي أكــد أن عمليات 
في  الصحافيين  بحق  والاعتقال  والإصابة  القتل 
قطاع غزة والضفة الغربية »استراتيجية متعمدة 
من قِبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام 
وإســـكـــات الــتــقــاريــر الـــنـــاقـــدة«، أنـــه إدانــــة واضــحــة 
وصــريــحــة لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ومــســؤولــيــتــه 
ــــزة، ومـــحـــاولـــة خنق  عـــن قــتــل الــصــحــافــيــين فـــي غـ
لتقارير  وفقا  أنــه  موضحا  وإسكاتهم،  أصواتهم 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  فإنه  المتحدة،  الأمــم 
 في 

ً
ــتــل أكــثــر مــن 122 صحافيا وعــامــلا

ُ
المــاضــي، ق

وســائــل الإعــــلام فــي قــطــاع غـــزة، وأصــيــب العديد 
ــقــــرريــــن إلـــــى قـــتـــل ثــلاثــة  مـــنـــهـــم. وأشــــــــار بــــيــــان المــ
الإسرائيلي  القصف  نتيجة  لبنان  في  صحافيين 
الــقــوات  بــالــقــرب مــن الــحــدود اللبنانية، واعــتــقــال 
الفلسطينيين  الصحافيين  عــشــرات  الإسرائيلية 
فـــي كـــل مـــن غــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
ــداءات على  ــتـ تــزايــد المــضــايــقــات والــتــرهــيــب، والاعـ

الصحافيين منذ السابع من أكتوبر.
وقــــدّر مــركــز حــمــايــة وحــريــة الــصــحــافــيــين إشـــادة 
ــان بــــشــــكــــل خــــــــاص »بــــشــــجــــاعــــة وصــــمــــود  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة، 

ــى الــخــطــر  مــمــن يـــواصـــلـــون تــعــريــض حــيــاتــهــم إلــ
ــاء أداء واجـــبـــهـــم، بــيــنــمــا يــتــحــمــلــون  ــنـ ــوم أثـ ــل يــ كـ
أيــضــا مشقة هــائــلــة وخــســائــر مــأســاويــة للزملاء 
ــاء والـــعـــائـــلات فـــي غــــزة فـــي أحــــد أكــثــر  ــ ــدقـ ــ والأصـ
الــصــراعــات دمــويــة وقــســوة فــي عــصــرنــا«، مشيراً 
ــع الــصــحــافــيــون »مـــثـــل هــذا  ــادراً مـــا دفــ ــ ــه نــ إلــــى أنــ
يفعل  قيامهم بعملهم كما  الباهظ« لمجرد  الثمن 

الصحافيون في غزة.
وطـــالـــع »حــمــايــة الــصــحــافــيــين« تــفــاصــيــل الــبــيــان 
ــقـــررون عــن الــقــلــق الــبــالــغ إزاء  الــــذي أعــــرب فــيــه المـ
رفـــــض إســـرائـــيـــل الـــســـمـــاح لـــوســـائـــل الإعـــــــلام مــن 
التقارير ما لم تكن  خــارج غــزة بالدخول وتقديم 
الهجمات  أن  مؤكدين  الإسرائيلية،  القوات  برفقة 
على وســائــل الإعـــلام فــي غــزة والــقــيــود المفروضة 
ــــول إلـــى  ــي الـــــوصـ ــــن فــ ــــريـ عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين الآخـ
للإنترنت،  الشديدة  الانقطاعات  إلــى جانب  غــزة، 
أمــام حــق الحصول على  »تشكل عــوائــق رئيسية 

الخارجي«.  العالم  وكذلك  غزة  لسكان  المعلومات 
وثمن »حماية الصحافيين« موقف المقررين الذين 
حثوا في بيانهم محكمة العدل الدولية والمحكمة 
ــمـــام خـــاص  ــتـ الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة عـــلـــى إيــــــلاء اهـ
العقاب  مــن  والإفـــلات  للهجمات  الخطير  »للنمط 
على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين«، مشددين 
الأرض  فــي  الصحافيين  اســتــهــداف وقتل  أن  على 

الفلسطينية المحتلة »يجب أن يتوقف«.
بدورها، أشادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
بــتــقــريــر الــخــبــراء الأمــمــيــين فــي مــا يــخــص جــرائــم 
وانــتــهــاكــات جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بحق 

الصحافيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأعــلــنــت الــنــقــابــة أن مــجــمــوعــة الــخــبــراء »المــوقــعــة 
على البيان تحمل مسميات وازنة لها قيمة كبيرة 
الأممي،  المستوى  الإنــســان على  في مجال حقوق 
المعنية بالحق  الخاصة  المــقــررة  إيرين خــان،  مثل 
في حرية الرأي والتعبير؛ وفرانشيسكا ألبانيزي 
المـــقـــررة الــخــاصــة المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق الإنــســان 
الفلسطينية المحتلة؛ ومــاري لولور  في الأراضــي 
المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق 
الإنــســان؛ ومــوريــس تــيــدبــال ــــ بنز المــقــرر الخاص 
المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات 
مـــوجـــزة أو تــعــســفــا؛ وبــــن ســــول المـــقـــرر الــخــاص 
المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب«.

غزة تحت سماء ذات سحب ناعمة

من تظاهرة لندن يوم السبت الماضي )بوراك بير / الأناضول(

غرافيتي في 
)Getty( لندن

في بلفاست )الأناضول(

من تظاهرة تضامنية في نيويورك )الأناضول(

التضامنية، فعاليات ومعارض فنية  التظاهرات  إلى جانب  الأميركية،  الولايات  يشهد عدد من 
داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة، رافضة للاحتلال والفصل العنصري

مبادرات فنية أميركية

إدانة واضحة للاحتلال

فنون
إضاءة

بيان

رصدفن

إلى جانب ما يقُام 
في الولايات المتحدة 

الأميركية، تشهد العاصمة 
البريطانية معرضاً تقيمه 

مؤسسة المتحف 
الفلسطيني، تحت عنوان 

»من فلسطين مع الحب«. 
يتصدر المعرض المقرر 
افتتاحه في الرابع من 

فبراير/شباط الحالي فيلم 
وثائقي تحت اسم »بنك 

الأهداف«، إلى جانب عدد 
من الأعمال المتنوعة 
التي تعود إلى فنانيين 

فلسطينيين. يقام المعرض 
في غاليري P21 الذي يهتم 

بصفة خاصة بمنطقة 
الشرق الأوسط وما تقدمه 

من فنون.
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الصحافيّون والعاملون في وسائل الإعلام 
الهيمنة   

ّ
فــي ظــل الحقائق، غــدت  عــن  بحثاً 

الــغــربــيــة لــيــســت بــحــثــاً عــن الــحــقــائــق، بقدر 
مــا هــي اخــتــراعُ الأكــاذيــب وتلفيق الــذرائــع 

لإخفاء الحقيقة.
ــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل  لــــــــن نــــــتــــــطــــــرّق إلــــــــــى وســــــ
ـــر كــمّــيــة 

ْ
ـــش

َ
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي ســاهــمــت بِـــن

باب 
ُّ
فالذ والإشــاعــات،  غالطات 

ُ
الم من  هائلة 

ل من  موَّ
ُ
الإلكتروني متنوّع الجنسيّات والم

مؤسّسات وجهات عدّة معروفة ومجهولة، 
 
ْ
ــظــر مــن الــحــكــومــات، إن

َّ
 الــن

ِّ
أســفــر عــن غـــض

لــم يــكــن بــتــأيــيــدهــا، مــا يــســاعــد سياساتها 
من  الإلكتروني  الفضاء  إلــى  الــتــســرّب  على 
ــــلال دعـــــــاوى وادّعـــــــــــاءات شــعــبــويــة ضـــدّ  خـ
الـــعـــرب وفــلــســطــن والإســــــلام، والــتــحــريــض 
ــان الــنــشــطــاء المــتــعــاطــفــون  عــلــيــهــا، بــيــنــمــا كـ
المقاومة  ة تحت رقابة مُنحازة ضــدّ 

ّ
مع غــز

على حسابات »فيسبوك« و»إكس« )تويتر 
سابقاً(.

ــلات الــغــرب فــي حــرّيــة التعبير 
ُّ

شكّلت تــدخ
امتحاناً، سقط فيه، بأزمة تجاوزت المنطقة 
السيطرة  كانت  دولــيّــة.  وأصبحت  العربية 
على وسائل الإعلام تكاد أن تكون مُتكاملة، 
وأيّ خروج عنها يتعرّض الفاعل للعقوبة، 
إن لم يُجبر على تقديم استقالته، أو طرده 
ض للمُضايقة، وهو ما حدث أيضاً  أو التعرُّ
 
َ
ستثن

ُ
في الجامعات والوظائف العامة، لم ت

منه القنوات التلفزيونية، ظهر التأثير في 
المقابلات السياسية، والتضليل في نشرات 
الأخبار. ولم يكن الخروج عن هذه الظواهر 
 فــي المــظــاهــرات، 

ّ
ـــراً إلا

ّ
الــقــمــعــيّــة قــويّــاً ومـــؤث

حرّية  المحتجّن  منحت  وحدها  فالشوارع 
التعبير. 

تبدأ صناعة الأكاذيب في »إسرائيل«، هناك 
مــصــدرهــا، ويــجــري تــوزيــعــهــا إلـــى أوروبــــا 
اها الرئيس جو بايدن 

ّ
وأميركا. أوّل من تبن

بــــالــــذات، وعـــمـــل عــلــى تـــرويـــجـــهـــا، فــوصــف 

أكتوبر  الأول/  تشرين  مــن  الــســابــع  عملية 
بــأنــهــا أشـــبـــه بــهــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
بذلك  نيويورك،  في   2001 أيلول/ سبتمبر 
نسَب »حركة حماس« إلى »تنظيم القاعدة«، 
والأقـــرب إلــى »داعــــش«. وكـــرّر أكثر مــن مــرّة 
ما  اليهود،  تستهدف  »حركة حماس«  بــأن 
ــمــة نـــازيّـــة، وحـــوّل 

َّ
أحـــال المــقــاومــة إلـــى مُــنــظ

ــــى »هـــولـــوكـــوســـت«.  ــى« إلـ ــان الأقــــصــ ــوفــ »طــ
ذ 

ّ
بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينف

ة، وكانت العمليات الهمجيّة 
ّ
مجازرَه في غز

 عــن »هــولــوكــوســت« مُــســتــمــرّة 
ّ

الــتــي لا تــقــل
على مدار الساعة.  

ــــت إحـــــــــدى المــــــــــــرّات الـــــــنـــــــادرة فــي  ــانـ ــ ــلــــك كـ تــ
ــيّـــدت الــصــحــافــة نفسها  غــرابــتــهــا، حــيــث قـ
ــوبــيــات ورجــال 

ُّ
والــل الــحــكــومــات  بتعليمات 

ــمـــال، وتــصــرّفــت عــلــى الــضــدّ من  المـــال والأعـ
ــدٍّ بـــاتـــت تـــأخـــذ أخــبــارهــا  ــ حــرّيــاتــهــا إلــــى حَـ
ولة،  الدَّ إدارات  في  عتمَدين 

ُ
الم الناطقن  من 

الــصــحــافــة أصبحت   
ّ
أن ــخــريــة  لــلــسُّ ــثــيــر 

ُ
والم

مــمّــا يحدث  ولــيــس  رؤيــتــهــا منهم،  تستمدّ 
»إسرائيل« عدا أنها وضعت  على الأرض، فـ
مُراسلي القنوات التلفزيونية تحت الرقابة 

فوّاز حداد

من  السابع  تاريخ  تحديد  يُمكن 
 ،2023 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن 
ــــذي ســـجّـــل انــــدلاع  بـــأنـــه الـــيـــوم الـ
أكبر مُواجهة عسكرية بن حركات المقاومة 
ــلــــي  ــيــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــ
خــــــــــرى، 

ُ
ة، وكــــــــــان أيـــــضـــــاً بــــــدايــــــة أ

ّ
 فــــــي غـــــــــــز

إضافية وصارخة لانكشاف وسائل الإعلام 
في  ز  التحيُّ من  تاريخ طويل  بعد  الغربية، 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، ومـــن بــعــده 
ة. 

ّ
حتل

ُ
ضدّ الشعب الفلسطيني في أرضه الم

وفي المرحلة الأخيرة ظهر جليّاً بمُحاولات 
ة، وكانت في 

ّ
دؤوبــة خلال العدوان على غــز

فيه  والتلاعُب  وإخفائه  الخبر،  نقل  تقييد 
ــغــت درجـــة 

َ
ــدود لا يُــســتــهــان بــهــا، بــل إلـــى حــ

ه  شوِّ
ُ
ت بجرائم  ــهــامــاتٍ 

ّ
ات باختلاق  تزييفه، 

ــارخ. يُمكن  ــ ــد صـ صــــورة المــقــاومــة عـــن تــعــمُّ
 »طوفان الأقصى« وُوجِهَ بطوفانٍ 

ّ
القول، إن

من الأكاذيب.
بــــأنــــواعــــهــــا، خــصــوصــاً   مـــهـــنـــة الإعــــــــلام 

ّ
إن

الــصــحــافــة المــعــروفــة بالبحث عــن المــتــاعــب، 
ــــي يــتــحــمّــلــهــا  ــتـ ــ  الـ

ّ
ــا إلـــــــى المــــــشــــــاق ــنـ ــلـ ــيـ ـــحـ

ُ
ت

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي عـــام 1948، أرســـل رجـــل الــديــن الــعــراقــي 
 )1992  -  1915( الـــصـــوّاف  مــحــمــود  مــحــمــد 
ــيـــخـــة الأزهــــــــــــر، تـــتـــحـــدّث  ــة إلـــــــى مـــشـ ــيــ ــرقــ بــ
سطورها عن استعداد المجاهدين العراقيّن 
قه الوقائع 

ّ
للقتال في فلسطن، وهو ما توث

لاحقاً حيث أسّس الصوّاف »جمعية إنقاذ 
فلسطن«، وذهب للقتال مع ثلاثة أفواج من 

المتطوعن خرجوا من العراق.
ــا فــي  ــتــــي أعـــــــاد الأزهــــــــر نـــشـــرهـ ــة الــ ــيـ ــبـــرقـ الـ
جناحه بـ«معرض القاهرة الدولي للكتاب«، 
ــه الــخــامــســة  ــخــتــتــم فــعــالــيــات دورتــــ

ُ
ــذي ت ــ الـ

ــاء، ضـــمـــن ســـتّ  ــثــــلاثــ ــيــــوم الــ والـــخـــمـــســـن الــ
ــشــيــر إلــى 

ُُ
وثــائــق تــعــود إلـــى تــلــك الــفــتــرة، ت

ــن فــي »جــامــع الإمـــام 
ّ
اجــتــمــاع ألـــوف المــصــل

الأعـــظـــم« بــبــغــداد فــي مــؤتــمــر كبير جـــدّدوا 
س والنفائس في 

ُ
خلاله العزم على بذل الأنف

بن العمل الحاسم 
ّ
سبيل فلسطن، و»مترق

داعن إلى الله بالنصر العزيز«، كما يختتم 
الصواف برقيته.

في وثيقة ثانية، يوجّه شيخ الأزهر محمد 
مأمون الشناوي )1878 - 1950( دعــوة إلى 
هيئة كبار العلماء في منزله بحيّ الحِلمية 
الثاني  فــي  للاجتماع  الــقــاهــرة  فــي  الجديد 
 ،1948 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  مـــن  عــشــر 

لمناقشة ما آلت إليه الأوضاع في فلسطن.
وقــــد أصـــــدر أكـــثـــر مـــن مــئــتــي أزهــــــري مــمّــن 
شـــاركـــوا فـــي ذلـــك الاجــتــمــاع بــيــانــاً يُتيحه 
ــر ضــمــن الــوثــائــق أيــضــاً، يــدعــون فيه  الأزهــ
ــاء الـــدول الــعــربــيــة، والشعوب  مــلــوك ورؤســ
ــــرأي فيها،  ــــادة الـ الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، وقـ
لتضافر القوى ويجتمع ما تفرّق من الشمل 
لإنقاذ فلسطن من العصابات الصهيونية، 
ريــن مــن إنــشــاء دولـــة يــهــوديــة »يمتدُّ 

ّ
مــحــذ

سلطانها وتتحكّم قوّتها في الدول العربية 
كافة، وفي البقاع المقدّسة عامة«.

بقوله:  الجهاد  مواصلة  على  البيان   
ّ
وحــث

ــعـــرب عــلــى بـــركـــة الـــلـــه في  »ســــيــــروا أيـــهـــا الـ

حريّة البحث عن الحقيـقة

يعيد الأزهر نشر وثائق 
ورسائل تعود أقدمها 

إلى عام 1948، حيث 
اجتمع مئات الأزهريين 

وأصدروا بياناً يدعو إلى 
مواصلة المقاومة 

لإنقاذ فلسطين

خسرت الصحافة 
الغربية مصداقيتها 

حين تورطّت بنشر أخبار 
د،  كاذبة، ومن دون تأكُّ

عن »جرائم« ارتكبتها 
المقاومة، ثم إنها 

اضطرت إلى الصمت 
والمراوغة كي لا تكشف 

زيفها، لتكون بذلك 
قد فرطّت بحريّتها 

التي لطالما دافعت 
عنها طويلاً في وجه 

حكوماتها

تحدّث الطبيب 
الفلسطيني في 

حلقةٍ بثُتّ مؤخّراً 
من بودكاست »بدون 

ورق« عن تجربته 
في إنقاذ الجرحى، 

وشهادته على 
مجزرة »المستشفى 

المعمداني«

الأزهر  وثائق ورسائل من عام النكبة

غسان أبو ستةّ 43 يوماً في قلب الإبادة

جوها الغربيوّن الكذبة الصهيونية ومُروِّ

وسائل إعلام مُقيدّة 
بالحكومات واللوبياّت 

ورجال المال

يدلّ محتوى الوثائق 
على تنبهّ مُبكّر لضرورة 

المقاومة في فلسطين

قصف »المعمداني« 
أعطى الضوء الأخضر 

لتوسيع الإبادة

الكذب لم يعُد للكذب، 
وإنما ذريعة لتنفيذ 

أفظع الإبادات

الإسرائيلي  للعدوان  الغربي  الإعــام  تغطية  سياق  في  القول  يمكن 
الإنسان  ظهور  منذ  الأكاذيب  من  القدر  هذا  نشهد  لم  إننّا  غزةّ،  على 
لم  الإنــســان  هــذا  وكـــأنّ  الناطق، 
يتعلمّ النطق إلاّ ليكذب، مثلما لم 
تصل السياسة لهذا الدرك المنحطّ 
إلاّ في هذا الوقت، وكأنها تؤكّد 
أنّ  بخاصة  السيئّة،  سمعتها  على 
السياسات  لهذه  المنتجِ  المعمل 
الديمقراطية،  الدول  في  يتمركز 
وكــأنـّـمــا حـــريّـــة الـــــرأي خــدعــة 
مبنى  أمام  احتجاج  من  )الصورة: 

»نيويورك تايمز«(.

مزيد من الانحطاط الغربي

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

مشاهدة

فعاليات

الـــعـــســـكـــريـــة، مــنــعــتــهــم مــــن نـــقـــل مُـــجـــريـــات 
ــول  ــدخــ ــن الــ ــ ة بــمــنــعــهــم مـ

ّ
ــــي غــــــــز ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ

الأكاذيب،  لنشر  الرئيسي  المركز  أمّــا  إليها. 
فــكــان فــي واشــنــطــن، عندما وقــف المتحدّث 
الــقــومــي« فــي »البيت  باسم »مجلس الأمــن 
الأبيض«، جون كيربي، وهو أميرال سابق، 
عُـــنّ مــن قــبــل نــاطــقــاً فــي الإدارة الأمــيــركــيّــة 

فلسطن«،  لإنقاذ  رسمتموه  الــذي  الطريق 
مُضيفاً »فكونوا على بيّنة من أمركم، وعلى 
هــدىً من ربكم، واحسموا الـــدّاء، ولا تدعوا 
أسلحتكم حــتــى تــنــقــذوا أوطــانــكــم مــن هــذا 

ستطير«.
ُ
الخطر الداهم والشرّ الم

لكن هذه الوثيقة تنطوي أيضاً على رفض 
الملك عبد  علن فيه 

ُ
أ الــذي  »مؤتمر أريحا«  لـ

الله الأول ملكاً على الأردن وفلسطن، وأتت 
في سياق التنافس بن عمّان وبن القاهرة 
بعد النكبة، حيث سعت الأولى إلى ضمّ ما 
تبقى من فلسطن بعد احتلالها إلى الأردن 
في إطــار وحــدوي، بن دعمت الثانية قيام 
ة والــتــي تمّ 

ّ
حكومة عــمــوم فلسطن فــي غـــز

ها رسمياً عام 1959.
ّ
حل

»المعهد  وينشر الأزهر وثيقة تتضمّن قراراً لـ
السكندري«، أحد المعاهد الأزهرية، بتشكيل 
كان  فلسطن«،  إنقاذ  »لجنة  سمّاها  لجنة 
دورها جمع التبرعات لتزويد أهل فلسطن 
بــأمــوال لمساعدتهم، وأصـــدرت هــذه اللجنة 
نــــداءً عــالمــيــاً أكّــــدت خــلالــه ضــــرورة الــوقــوف 
ومساندتهم  الفلسطيني  الــشــعــب  بــجــانــب 
ــل 

ّ
ــقـــة تــمــث ــيـ ــــى جــــانــــب وثـ فــــي مـــحـــنـــتـــهـــم. إلــ

رسالة بعثت فيها مديرة »مدرسة فلسطن 
الثانوية للخطوط الأمامية« في عمّان إلى 
مشيخة الأزهر في التاسع عشر من تشرين 
المــنــح  ــادة  ــ زيـ تــطــلــب   ،1970 أكــتــوبــر  الأول/ 
الدراسية لطلبتها في »جامعة الأزهر« عبر 
تــخــصــيــص خــمــس عـــشـــرة مــنــحــة إضــافــيــة 
وتزويد  الأردن،  في  الفلسطينين  للاجئن 

المدرسة أيضاً بمجموعة من الكتب.

خـــــــرى بــاســم 
ُ
مـــــرّة بـــاســـم »الـــبـــنـــتـــاغـــون« وأ

عطي 
ُ
أ »مواهبه«  لـ ونظراً  الخارجية؛  وزارة 

ــــد أن أكـــون  مــســؤولــيّــات أكـــبـــر، لــيــقــول: »أريـ
ني قلتها مليون مرّة، إن 

ّ
واضحاً، وأعرف أن

الأرقــام الصحيحة لعدد الضحايا المدنيّن 
 على قيام 

ً
ة هــو صفر، ولــم نــر دلــيــلا

ّ
فــي غــز

إسرائيل بإبادة جماعية«.
ـــد إلــيــه 

َ
هــــذا الـــرجـــل لــيــس أحـــمـــق، لـــم يُـــســـن

ليُجيب عــن أسئلة  الــحــسّــاس  المنصب  هــذا 
مـــن مُــراســلــن مُــخــضــرَمــن لــجــرائــد كــبــرى، 
 قدراته 

ّ
ة، إلا

ّ
ق ة، ولم تكن هذه الدِّ

ّ
ق ب الدِّ

ّ
تتطل

على الــتــلاعُــب بــالــكــلام. المــطــلــوب مــنــه، عدم 
العشوائي،  القصف  إدانــة »إســرائــيــل« على 
ــة  ــ ــم تـــرتـــكـــب أيّ  ثـــقـــة أنـــهـــا لــ

ّ
والـــتـــأكـــيـــد بـــكـــل

مُـــخـــالـــفـــة، مــــن نـــاحـــيـــة عـــــدم الــتــمــيــيــز بــن 
يُفهمنا  بأن  ف 

َّ
مُكل فهو  ومدنيّن،  مُقاتلن 

 
ّ
 آلاف الضحايا ليسوا من المدنيّن، وكأن

ّ
أن

حتى  مــدنــيّــاً،  لــيــس  فلسطيني  إنـــســـان  أيّ 
، بل مجرّد 

ً
لو كــان شيخاً أو امــرأة أو طفلا

 
ّ

ألا الفلسطيني  الإنــســان  للقتل، على  هــدف 
 كضحيّة لا حساب لها. 

ّ
يكون له وجــود إلا

 على 
ً
ومثله الادّعاء بأن واشنطن لم ترَ دليلا

 
ّ
ارتــكــاب »إسرائيل« إبــادة جماعية، ولــو أن

 الفضاء مفتوح، الجميع 
ّ
ه رأى. إن

ّ
م كل

َ
العال

هم يرون. 
ّ
يعرفون، وكل

أساسية  ناحية  من  الغرب  تخسر صحافة 
ر أخبار مزعومة، 

ْ
ش

َ
طها بِن المصداقية، بتورُّ

د، عن جرائم ارتكبتها »حركة  ومن دون تأكُّ
حــمــاس«، حتى إنها اضــطــرّت إلــى الصمت 
عن نشرها تلك الأخبار، ومحاولة المراوغة 
الإسرائيلي  الــداخــل  مــن  تقارير  وُرود  لــولا 
تنفيها. فالكذب لم يعُد للكذب، وإنما ذريعة 

لقيام »إسرائيل« بتنفيذ أفظع المجازر. 
ــى، تــخــســر الصحافة  ــ ولــ

ُ
كــمــا وبــالــدرجــة الأ

الــحــرّيــة، حــرّيــة الــبــحــث عــن الحقيقة، وهــو 
 ممنوح لكافة وسائل الإعلام، المطبوع 

ّ
حق

الدستور  منها والإلكتروني، حرّية يكفلها 
ــل الـــدّولـــة، في 

ُّ
ــضــمــن عـــدم تــدخ

َ
والــقــانــون، ت

الحائط،  عــرض  الحرّية  بهذه  حــن تضرب 
 الذي منحته 

ّ
ومعها بالحقيقة، كذلك الحق

إيّـــاه ليس الــدّولــة، وإنــمــا عــقــود طويلة من 
الدّولة  الــدّفــاع عن حرّياتها ضــدّ  الزمن في 

بالذات. 
)روائي من سوريّة(

طريق لإنقاذ فلسطين

عن غزّة بلسان طبيبها

الوطنية«،  قطر  »مكتبة  تحتضنها  محاضرة  عنوان  الإندونيسية  المخطوطات 
الجاري،  فبراير/شباط  من  والعشرين  الحادي  الأربعاء،  ظُهر  بعد  من  الثالثة  عند 
وفيها يتحدّث اللغوي عُمان فتح الرحمن عن المخطوطات والخطّ العربي في 
إندونيسيا، والصات الثقافية بين العالم العربي والإسامي ومنطقة جنوب شرقي 

آسيا.

فعاليات  العاصمة،  بتونس  الثقافة«  »مدينة  في  تستمرّ  المُقبل،  السبت  حتى 
الدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس. تحمل هذه الدورة اسم الفناّن 
الأسعد محواشي، وتشهد مشاركة نحو مئة فناّن من تسعة  الراحل  التونسي 
عشر بلداً؛ من بينها إيطاليا ضيف الشرف؛ حيث يقدّمون قرابة 55 عرضاً في مسرح 

العرائس.

تَعرض »مؤسّسة شومان« في جبل عمّان، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، 
أوريل. تدور أحداث  للمُخرج   )2020( الفرنسي »جوزيب«  التحريك الإسباني  فيلم 
المقاتلون الجمهوريوّن  الحرب الأهلية الإسبانية؛ حيث سُجن  العمل )17 د( خال 
الفاروّن من ديكتاتورية فرانكو في معسكرات اعتقال بفرنسا؛ وفي أحدها تنشأ 

صداقة بين فناّن إسباني وحارس فرنسي يعطيه أوراقاً للرسم.

في »مكتبة تنمية« بالقاهرة، يتواصل، حتى بعد غد الخميس، معرض مقتنيات 
أمل دنقل. يضمّ المعرض، الذي افتتح مطلع الشهر الجاري، عدداً من المقتنيات 
مخطوطات  بينها  من  1983(؛   -  1940( المصري  للشاعر  الشخصية  والمتعلقّات 
قصائد بخطّ يده، وكتب ولوحات تشكيلية ورسائل وصور فوتوغرافية تُعرض 

للمرةّ الأوُلى.

D D

الكويت ـ العربي الجديد

ل تجربة الطبيب الفلسطيني غسّان  شكِّ
ُ
ت

على  تاريخية  شــهــادة   )1969( ة 
ّ
أبــو ست

ة، حيث 
ّ
جرائم الإبادة الصهيونية في غز

بـــن مستشفيات  ــلاتــه 
ُّ
تــنــق ــــق، خــــلال  ــ

ّ
وث

الــقــطــاع، مشاهد الــنــضــال الــيــومــي الــذي 
مه الكوادر الطبّية في وجه آلة القتل  قدِّ

ُ
ت

الإسرائيلية، منذ الأيــام الأولــى للعُدوان 
ة فـــــي مــنــتــصــف 

ّ
ــه غــــــــز ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ وحــــتــــى مـ

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
ر الطبيب المتخصّص 

َ
بعد خروجه، حاض

الاستيطان  بمشاريع  أســـوة   ،1948 عــام 
الأوروبي السابقة«.

ــة فــي حــديــثــه إلـــى مــجــزرة 
ّ
ولــفــت أبـــو ســت

»المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي«، فــــي الــســابــع 
عــشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل 2023، 
حيث كان المستشفى قد تحوّل إلى مركز 
لإيـــــواء الـــعـــائـــلات الـــهـــاربـــة مـــن الــقــصــف. 
و»عند السادسة والنصف من مساء ذلك 
اليوم، حدث انفجار هائل في المستشفى 
 كنتُ موجوداً. ومن شدّة الانفجار 

ُ
حيث

ســقــط الــســقــف عــلــيــنــا، وعــنــدمــا خرجنا 
بالجُثث  مليئة  وجــدنــاهــا  الــســاحــة  إلـــى 
والأطــراف المبتورة، ورحــتُ أحــاول إنقاذ 
ــاذه، بينما تــعــلــو أصـــوات  ــقـ مــا يُــمــكــن إنـ
إلى  انتقلنا  وبعدها  من حولي،  العويل 
ى أعداداً 

ّ
مستشفى الشفاء الذي بدأ يتلق

ــداء، وفــي  ــهــ ــ
ُّ

ــش ــابـــن والــ ـــصـ
ُ
هــائــلــة مـــن الم

نهاية ذلــك النهار وصــل العدد إلــى 483 
شهيداً«.

 الرسالة الإسرائيلية 
ّ
ة »أن

ّ
واعتبر أبو ست

المعمداني  قصف  مــن  الــدولــي  للمجتمع 
 عدم الردّ السريع 

ّ
كانت واضحة، وهي أن

والـــفـــوري عــلــى هـــذه الــجــريــمــة، سيُعطي 
تابع 

ُ
الــضــوء الأخــضــر لإســرائــيــل حتى ت

إبادتها«.
 الاحــتــلال لــم يتجنب 

ّ
وقـــال المــتــحــدّث إن

ة، 
ّ
ــز ــ فــــي قــصــفــه أي قـــطـــاع حـــيـــوي فــــي غـ

مـــار الــشــامــل  وبــالــتــالــي »لـــم يــقــتــصــر الـــدَّ
ــل شــمــل  ــة، بــ ــيـ ــحّـ ــات الـــصـ ــســ ــؤسّــ عـــلـــى المــ
ــع الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــواقــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال المــ
والــثــقــافــيــة«، وأشـــار أيــضــاً إلــى فظاعات 
ـــخِ الــجــلــود التي 

ْ
ــف الــجــثــامــن، وسَـــل

ْ
ــط

َ
خ

ارتكابها  إلــى  الصهيوني  الجيش  عــمَــد 
بـــــصـــــورة بــــربــــريــــة، وكـــــذلـــــك صـــعـــوبـــات 
ــــدّج، وتــولــيــد 

ُ
الــتــعــامــل مـــع الأطـــفـــال الــــخ

النساء في ظروف لا إنسانية.
ــعـــون يــومــاً قــضــاهــا الطبيب  ثــلاثــة وأربـ
 
ّ
فـــي مـــواجـــهـــة الإبـــــــادة المـــفـــتـــوحـــة، ولــكــن
الشعب   

ّ
كــل النفسيّة عليه وعلى  آثــارهــا 

بذاتها،  القضية  وعلى  بــل  الفلسطيني، 
ــعُــــدوان أتـــمّ  ــالــ ســتــكــون أطـــــول بــكــثــيــر، فــ
شهره الــرابــع ولــم ينتهِ بعد. وحــن جاء 
 على 

ً
ة لم يكن سهلا

ّ
قرار الخروج من غز

ــة ذلـــك، كــمــا أوضـــح وهــو 
ّ
غــسّــان أبـــو ســت

يختم حديثه بغصّة: »تقف أمام مشاهد 
الــجــرحــى والــشــهــداء وأنـــت تشعر نفسك 
ل بسبب شحّ 

ّ
، ولا تستطيع التدخ

ً
مُكبّلا

ونفاد الموادّ الطبّية«.

ــبّ الــــحــــروب والـــنـــزاعـــات فـــي عــدد  فـــي طــ
ــــات الــعــربــيــة  ــــسـ ــــؤسّـ ــات والمـ ــديـ ــتـ ــنـ مــــن المـ
برامج   ضيفاً على 

ّ
حــل كما  والأجــنــبــيــة، 

ووثائقيّات مختلفة، من بينها بودكاست 
الإعـــلامـــي  يـــقـــدّمـــه  الـــــذي  »بــــــدون ورق«، 
ت حلقة منه 

ّ
العقل، وبُث الكويتي فيصل 

»معنى  بعنوان  »يوتيوب«،  عبر  راً 
ّ

مؤخ
أن تكون طبيباً في حرب«.

ــة الــــجــــرح  ــ ـــرديــ ــ ــدأ صــــاحــــب كــــتــــاب »سـ ــ ــ بـ
الحيوية  للسياسة   

ٌ
تحليل الفلسطيني: 

بــالــكــلام  حــديــثــه   )2020( الإســرائــيــلــيــة« 
ــره 

ّ
ولــــى فــي الــكــويــت، وتــأث

ُ
عــن نــشــأتــه الأ

بالرسّام ناجي العلي، الذي كان موجوداً 
آنــــذاك فــي الــكــويــت ويــعــمــل فــي »جــريــدة 
تــرك بصمات قويّة  الــذي  القبس«، الأمــر 
ــل وعــيــه الــســيــاســي. ثــم انتقل  عــلــى تــشــكُّ
ــة لــلــحــديــث عـــن ســعــي الاحــتــلال 

ّ
أبـــو ســت

ة منذ 
ّ
إلى تدمير القطاع الصحّي في غز

ــه، 
ّ
أن ولـــى للعُدوان، »كونه أدرك 

ُ
الأ الأيــام 

ــة عــشــر عــامــاً مــن الــحــصــار، لم 
ّ
وبــعــد ســت

يستطع الوصول إلى هدفه بكسْر الحياة 
الفلسطينية«.

ه الإبــادي،  لا يُمكن أن نفصل هــذا التوجُّ
ة، »عن توجّه المجتمع 

ّ
كما أضاف أبو ست

ــذا مــا  ــ ــ ــيّــــة، وهـ الإســــرائــــيــــلــــي إلـــــى الــــفــــاشــ
خ صُهيوني مثل بيني  نلاحظه عند مؤرِّ
ـــه كـــان يجب 

ّ
مــوريــس الـــذي أشـــار إلـــى أن

الــســكّــان الأصليّن  الــكــامــل على  الــقــضــاء 

Tuesday 6 February 2024 Tuesday 6 February 2024
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كتب
26

أنس الأسعد

غة الباحثة الألمانية هِلغى 
ُ
تلفت ل

ونــبــرتــهــا   )1947( بـــاومـــغـــارتـــن 
ــــغــــرّد 

ُ
ــــي، فــــهــــي ت ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــقــــــارئ الـ

م الناطق 
َ
خــارج مــألــوف مــا يصدر عــن العال

الفلسطيني.  الشعب  بالألمانية حيال نضال 
حاضِرة التي عملت لأكثر من ربع 

ُ
تتحدّث الم

السياسية في »جامعة  للعلوم  قرن أستاذة 
بــيــرزيــت«، فــي كــتــابــهــا »لا ســـام لفلسطين: 
ه 

ُ
ة«، الصادرة ترجمت

ّ
الحرب الطويلة ضدّ غز

في كانون الأول/ ديسمبر 2023، عن »المركز 
ــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات«  ــربـــي لـــأبـــحـ ــعـ الـ
بتوقيع محمد أبو زيد، عن »طمس منهجي« 
تقوم به ألمانيا والنمسا للسردية الحقيقية 
التي تجرى على أرض فلسطين؛ وعن تبجّح 
الــســامــيّــة« فــي الوقت  ــداء  دائـــم بمحاربة »عِــ
ــمّ فـــيـــه »تـــطـــويـــر شـــكـــل مــــن أشـــكـــال  ــتـ ــــذي يـ الــ
لة برُهاب الإســام«، تكتب: 

ّ
العنصرية المتمث

ــام هـــذا الــهــجــوم  »كــألمــانــيــة أقـــف مــذهــولــة أمــ
 ألماني ذي ضمير على 

ّ
خجِل لكل

ُ
تكرّر والم

ُ
الم

الفلسطينيّين«. غاية الكتاب الذي صدر أولًا 
انــتــفــاضــة 2021، وأهــدتــه  بُــعــيــدَ  بــالألمــانــيــة 
ة: من بيت حانون إلى 

ّ
فة »إلى أطفال غز

ّ
المؤل

رفــــح«، هــي الــوقــوف عــنــد أحــــداث تــلــك الهبّة 
بـــدءاً مــن حيّ  الــتــي عــمّــت فلسطين  الشعبية 
ــرّاح واشــتــبــاكــات بــاب الــعــمــود في  الشيخ جـ
 عام 1948، والعدوان 

ّ
القدس، والداخل المحتل

ة، 
ّ
الإسرائيلي الموازي لهذه الأحداث على غز

ــهـــدت فــلــســطــين »تـــوحـــيـــداً تــاريــخــيــا«  إذ شـ
في ذلــك الــعــام. لكن للدخول إلــى عوالم هذه 
الانتفاضة تستدعي الباحثة »عملية تنوير 
من خال جذب الانتباه إلى الحقائق الماثلة 
التاريخية«، يكون في مركزها  في فلسطين 
العِرقي  التطهير  »عمليات  بـ النظرُ  البحثي 

والاستعمار الاستيطاني« منذ عام 1948.
»استعراض تاريخي )1948 - 1967(« عنوان 
بيّن الباحثة 

ُ
الفصل الأول من الكتاب، حيث ت

ــركـــزي لــلــنــكــبــة فـــي الــقــامــوس   المــعــنــى المـ
ّ
»أن

الــفــلــســطــيــنــي فــــي تــهــجــيــرهــم وتــحــويــلــهــم 
إلــــى لاجـــئـــين، واســـتـــمـــرّت عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر 
ــقــدّم نــمــاذج لذكريات 

ُ
أكــثــر مــن ســنــة«. كما ت

ذلــك الــعــام كما انطبعت فــي نــفــوس قــيــادات 
حبش،  جــــورج  مــثــل  فلسطينيّين  ــفــين 

ّ
ومــثــق

وغــســان كنفاني، وصــاح خلف )أبــو إيــاد(، 
ولفهم  اللدعة.  وإبراهيم  لغد،  أبو  وإبراهيم 
النكبة وتأويلها، فإننا لا نقف في السردية 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى إثـــبـــات تــهــجــيــر أكــثــر من 
»الفلسطينيون  فـ فلسطيني،  ألــف  سبعمئة 
راهم لأن القيادات العسكرية 

ُ
تركوا مُدنهم وق

ــــك«.  ــذلـ ــ ــة أمــــرتــــهــــم بـ ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
وبالتالي »لم يعُد هناك مكان يستطيع المرء 
العود إليه«، حسب المؤرّخ الصهيوني بيني 
د باومغارتن مقولته هذه 

ّ
فن

ُ
موريس، الذي ت

ة )»طريق 
ّ
من خال اشتغالات سلمان أبو ست

الــــعــــودة«( وأدب غـــســـان كــنــفــانــي بــعــمــومــه، 
وقسطنطين زريق )»معنى النكبة«(. 

العرقي  والتطهير  الاستيطاني  الاستعمار 
مفهومان تأسيسيّان في الكتاب؛ الأول كما 
ــؤرّخ الــفــرنــســي مــكــســيــم رودنـــســـون  ــ حــــدّه المــ
 ،)1966 اســـتـــعـــمـــاري؟«،  واقـــــع  ــل:  ــيــ ــرائــ )»إســ
والــثــانــي مــن خـــال إيـــان بــابــيــه )»التطهير 
وكـــذلـــك   .)2006 فـــلـــســـطـــين«،  ــــي  فـ الــــعِــــرقــــي 
ــذي اشـــتـــغـــل بـــعُـــمـــق عــلــى  ــ ــــور مــصــالــحــة الــ نـ
»الترانسفير« )التهجير القسري(، في كتابه 
»طــــرد الــفــلــســطــيــنــيّــين: مــفــهــوم الــتــرانــســفــيــر 
 -  1882 الصهيونيّين  والتخطيط  الفكر  فــي 

الأول  الاستخدام  الكتاب  يُثبت  كما   .»1948
عنصري«،  فصل  »دولــة  بـــ »إسرائيل«  عْت 

َ
لن

وكان ذلك عام 1961، وبصيغة »مدح« وليس 
ذمّا، على لسان رئيس وزراء جنوب أفريقيا 
خـــريـــات 

ُ
ــرورد. عـــشـــرون عـــامـــا أ ــيــ هـــنـــدريـــك فــ

المــدّة  بين نكسة 1967 وانتفاضة 1987، هي 
ــتـــي يـــرصـــدهـــا الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي،  الـــزمـــنـــيـــة الـ
ة بــعــد احــتــالــهــا، 

ّ
ــز ــ تــشــتــعــل المـــقـــاومـــة فـــي غـ

ــــل« بـــإنـــشـــاء مــعــســكــرات  ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــشــــرع »إسـ
م 

ّ
منظ وتهجير  سيناء،  صحراء  في  اعتقال 

لغزيّين صــوب العريش )لــم يُكشف عن هذه 
 بعد مرور 50 عاما من وقوعها(. 

ّ
الوقائع إلا

الكرامة«  »معركة  تبرز  المقابلة  ة 
ّ
الضف على 

21 آذار/ مارس 1968، التي أسسّت لصعود 
»فــتــح« بــقــيــادة يــاســر عــرفــات عــلــى الساحة 
ــيـــة. ومـــــن بـــعـــد ذلـــــك الــــتــــاريــــخ تــشــهــد  الـــعـــربـ
مثل  عــديــدة؛  ات 

ّ
محط الفلسطينية  الساحة 

المقاومة  وانــتــقــال   ،)1970( الأســــود«  »أيــلــول 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى لــبــنــان ومــــن ثـــم الــخــروج 
مــنــه إلــــى تـــونـــس إثــــر اجـــتـــيـــاح »إســـرائـــيـــل« 
لبيروت عام 1982. بالمختصر تبدو سنوات 
ــقـــديْ الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، كما  عـ
من  متصاعدة  »سلسلة  بــاومــغــارتــن،  تكتب 
الهجمات ضدّ الوجود السياسي والوطني، 
الــشــتــات  فــي  للفلسطينيين  الــبــدنــي  وحــتــى 

ة على حدّ سواء«.
ّ
وفي المناطق المحتل

الفصل  يتناولها  التي   1987 انتفاضة  لكن 
إلـــى جــانــب الارتـــــــدادات السياسية  الــثــالــث، 
»اتــــفــــاقــــيــــات أوســــــلــــــو« حــــتــــى بــــعــــد عــشــر  لـــــ
ســـنـــوات مـــن تــوقــيــعــهــا عــــام 1993، هـــي ما 
ســتــعــيــد لــلــقــضــيــة زخــمــهــا الــســيــاســي ومــن 
ــتـــي انـــدلـــعـــت مــنــهــا الــــشــــرارة  ة الـ

ّ
بــــوابــــة غــــــز

ـــصـــدّر 
ُ
الأولــــــــى لـــانـــتـــفـــاضـــة. كـــمـــا أنـــهـــا ســـت

المــقــاومــة  »حـــركـــة  جـــديـــداً:  فلسطينيا  لاعــبــا 
الإسامية« )حــمــاس(، وقــد تحوّلت على يد 
مؤسسها الشيخ أحمد ياسين إلى المعارضة 
مة التحرير« بقيادة عرفات 

ّ
الأهم ضدّ »منظ

الذي حوّل الحركة الوطنية الفلسطينية، من 
خال »اتفاقيات أوسلو« )1993( التي أقرّت 
في خدمة  إلى »شرطي«  الأمني«،  »التعاون 
الاحتال. تكتب باومغارتن مستعينة بآراء 
لإدوارد سعيد وجوزيف مسعد: »في كامب 
ــاول عـــرفـــات الـــشـــروع في  ديــفــيــد الــثــانــي، حــ
 الدخول 

ّ
انقاب إلى الخلف، بعد أن أدرك أن

في مفاوضات أوسلو كان غلطته السياسية 
الــكــبــرى الــتــي تــكــاد تــكــون قــد اتــخــذت بُــعــداً 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على   أن 

ّ
تــاريــخــيــا. إلا

حالت   2000 عــام  نهاية  منذ  الفلسطينيّين 
دون ذلك وقادت إلى وفاته«.

هــــذا الـــتـــاريـــخ الــــذي تــعــرضــه صــاحــبــة »مــن 
يــكــون  ــد  قـ ــة« )2006(،  ــدولــ الــ ــى  إلــ الــتــحــريــر 
مــــعــــروفــــا بــــــإطــــــاره الـــــعـــــام لـــــقـــــارئ عــــربــــي، 
 أهــمــيّــتــه تــكــمــن فـــي صــيــاغــتــه الــدقــيــقــة 

ّ
لــكــن

الفلسطيني  الــشــعــب  حــيــويــة  ــظــهــر 
ُ
ت الـــتـــي 

 
ً
كــونــه مكتوبا أصــا عــن   

ً
فــضــا السياسية؛ 

ر 
ّ
ــهــا لجمهور غــربــي مؤط بــالألمــانــيــة ومــوجَّ

بـــأســـانـــيـــد الاســــتــــشــــراق، وعُــــقــــدة ذنـــــب مــن 
ها على حــســاب شعب 

َّ
»الــهــولــوكــوســت« حل

ــذا الــفــصــل  ــ خـــــــــرى. فــــي هــ
ُ
ــر وبـــمـــحـــرقـــة أ ــ آخــ

أيديولوجية  خريطة  على  نقع  بالتحديد، 
الــقــوى  ك  مُــتــشــابــكــة، وتــفــســيــرٍ لكيفية تــحــرُّ
وواقعية  عقانية  قـــراءة  ضمن  السياسية، 
عطيات والوقائع، على 

ُ
الم بعيداً عن أسطرة 

مختلف نــوايــا الأســطــرة إيــجــابــيــة كــانــت أم 
»الانتخابات  الــخــامــس  الفصل  فــي  سلبية. 
الــــظــــرف  ــثــــة  ــبــــاحــ الــ ــرأ  ــ ــقـ ــ تـ  »2006  -  2004
مهّد  الــذي  العامين،  هذين  خــال  السياسي 
ة 

ّ
ــيـــل الــطــويــلــة عــلــى غـــز ــرائـ إلــــى »حـــــرب إسـ

الـــســـادس  الــفــصــل  عـــنـــوان   ،»2021  -  2006
حدّد باومغارتن هذه 

ُ
والأخير في الكتاب. ت

السلسلة من الحروب بأنها إبــادة وحشيّة، 
و»مـــن أجـــل ذلـــك طـــوّر العسكر الإســرائــيــلــي 
بّقت 

ُ
ــى ›عــقــيــدة الــضــاحــيــة‹ الــتــي ط مــا يُــســمَّ

لــلــمــرّة الأولــــى فــي حـــرب لــبــنــان 2006«. ولا 
تفصل الباحثة بين الحرب والحصار »الذي 
 وجه من أوجه 

ّ
يتحكّم منذ عام 2007 في كل

ة«. كــمــا أنها 
ّ
ــز ــ حــيــاة الــنــاس الــيــومــيــة فــي غـ

ــنــبّــه أنــهــا 
ُ
لا تــقــول »الــــحــــرب« مـــن دون أن ت

متساويين،  أو خصمين  دولتين  بين  ليست 
ة هــي بـــالأحـــرى دائــمــا 

ّ
ــدّ غــــز »الـــحـــروب ضـ فــــ

قــوّة  بــين  مــعــارك غير متكافئة تماما  ــداً  وأبـ
إقليمية هي »إسرائيل«، التي تملك ساحا 
نوويا وساحا جوّيا هو الأقــوى والأفضل 
دة بـــأحـــدث مــنــظــومــات  فـــي المــنــطــقــة، ومـــــــزوَّ
ـــمـــات 

ّ
ــم، وبـــــــين المـــنـــظ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الأســــلــــحــــة فـــــي الـ

 تنبيه 
ّ
ة«. لا شــكّ في أن

ّ
الفلسطينية في غــز

 نسبيا 
ُّ

الــبــاحــثــة عــلــى مـــدى الــوحــشــيــة يــظــل
ــــول التي  ـــاه بــالــحــرب الأبــشــع والأطـ

ّ
لــو قـــارن

تمُّ غداً شهرها الرابع. فعلى سبيل المثال/ 
ُ
ت

نجدها تتحدّث عن »إجــراء هانيبال« )قتل 
إسرائيل لأسراها(، والذي أرادت »إسرائيل« 
مــن خــالــه الـــحـــؤول دون مــمــارســة ضغوط 

عليها عبر عمليات اختطاف لجنودها. 

»فلسطين« 
هلغى باومغارتن

تأسيسٌ على مفهومي 
التطهير العرقي 

والاستعمار الاستيطاني

كشْفُ حيوية الشعب 
الفلسطيني السياسية 

بعيداً عن الأسطرة

عن »مدارات للأبحاث والنشر«، صدرت طبعة جديدة من 
كتاب »الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 
حــجــازي.  أكـــرم  الــراحــل  الفلسطيني  للباحث   »1948  -
يعود الكتاب إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لفهم أنماط الملكية والإنتاج وطبيعة العلاقة الاقتصادية 
العثماني  العهد  الدولة والمجتمع في فلسطين خلال  بين 
ثـــمّ فــتــرة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي عــقــب الــحــرب العالمية 
البنية  البريطانية في تجهيز  الكولونيالية  الأولــى، ودور 
التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأراضي 
للاقتلاع   

ً
النكبة، وصــولا قبيل  للصهيونية  الفلسطينية 

والتهجير القسري عام 1948.

 ســـيـــاســـي فــــي فــلــســطــين 
ٌ

ــر الــــقــــدس: مــعــتــقــل ــيــ »أســ
ة« عنوان كتاب صادر عن منشورات »ليبرتاليا« 

ّ
المحتل

ــوري شــهــادة  ــ ــال لابـ ــ ـــق الــكــاتــبــة أرمـ
ّ
الــفــرنــســيــة. وفــيــه تـــوث

الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري الذي أبعده 
الاحتلال إلى فرنسا في كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، بعد 
أن قضى أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية. 
تكمن أهمية هذه الشهادة في الوصف الدقيق لمنظومات 
الاعــتــقــال الإســرائــيــلــيــة، ومـــراكـــز التحقيق الــتــي يــديــرهــا 
جهاز »الشاباك« وأساليب تعذيب الأسرى الفلسطينيّين، 
ورصدها، في المقابل، إستراتيجيات المقاومة لدى الحركة 

الأسيرة على مستوى التنظيم والتكوين الفكري.

ــأ«، صــــدر »كـــتـــاب الـــوصـــايـــا:  ــرفــ عـــن »مـــنـــشـــورات مــ
ة في مواجهة 

ّ
شهادات مُبدعات ومُبدعين من غز

الموت«، بتقديم ألبيرتو مانغويل وجوديث بتلر، وتحرير 
اب وكاتبات من غزّة 

ّ
ريم غنايم. في هذا العمل، يُقدّم كت

شــهــاداتــهــم فــي لــحــظــات فــارقــة بــين الــحــيــاة والمــــوت. من 
رة النسوية الأميركية جوديث بتلر نقرأ: »ما 

ّ
مقدّمة المنظ

ى من رغبةٍ وأمل. 
ّ
ها آخر ما تبق

ّ
هي الوصية الأخيرة؟ إن

ما هي الشهادة؟ إنها تمنحنا شذرات من حياة لا تزال 
على قيد الحياة، بينما تسبر غور مستقبل حياة لم تعُد 
ى من الرغبة في 

ّ
على قيد الحياة. تسأل الوصية عمّا تبق

مواجهة الوحشية والدمار الشامل«.

كانت الأندلس والمغرب العربي، خلال العصور الوسطى، 
المتصوّفين  خــلال  من  الروحية  المعرفة  لتبادل  مسرحاً 
 صوفية 

ّ
تين. وتظل

ّ
ومريدي الحركة الصوفية من الضف

الغرب الإسلامي، بما لها من خصوصيات، تقليداً حيّاً، 
الفكر  تاريخ  في  بــارزة  مكانة  المكتوب  إنتاجها  ل 

ّ
ويحت

الــعــربــي الإســلامــي. فــي كــتــاب »تــاريــخ الصوفية في 
»ألمـــوزارا« الإسبانية،  الصادر عن دار نشر  الأندلس«، 
يحاول الباحثان الإسبانيان آمينا ماريا وغارسيا لوبيز 
رسم لوحة تاريخية لروّاد الصوفية الأندلسية المغاربية، 
ويــعــرضــان وجــهــات نــظــر جــديــدة حـــول بــعــض المــذاهــب 

الصوفية وأبرز مؤسّسيها.

يرصد كتاب »الثقافة الإسامية الهندية«، الصادر 
الباحث جعفر  بتأليف  الــعــربــي«،  الفكر  »مــؤسّــســة  عــن 
ــلــه الـــنـــدوي، مـــن منظور  رضـــا وتــرجــمــة مــحــمــد ثــنــاء ال
ــي الـــهـــنـــد فــي  ــقــــدي، الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة فــ ــاريـــخـــي نــ تـ
تــعــزّزت  والــتــي  والمتقاطعة،  المختلفة  مرجعيّاتها  إطـــار 
بــالإســهــامــات الإســلامــيــة، بــــدءاً مــن الــعــرب الــتــجّــار في 
للسند  والفتح الإسلامي  الجنوبي كيرالا،  الهند  ساحل 
 
ً
عام 711م على يدَي محمّد بن القاسم الأموي، وصولا
إلى الحكومات الإسلامية، ثمّ ما بعد الاستقلال )1947(، 
 إلى اليوم. يبحث الكتاب في نتاجات هذه الثقافة 

ً
وصولا

والتأثير الإسلامي فيها.

كــتــاب »شــرٌ  صــدر عــن »مــنــشــورات جامعة كولومبيا« 
لا يمكن إصـــاحـــه.. مــقــال فــي الــتــاريــخ الأخــاقــي 
والــتــعــويــضــي« لــلــبــاحــث الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد ســكــوت. 
الجديد في  العالم  النظر في قصّة عبودية  الكتاب  يُعيد 
البحر  ومنطقة  جــامــايــكــا  عــلــى  ــز 

ّ
ــرك

ُ
ت مــقــالات  سلسلة 

الكاريبي، مبيّناً أنّ العبودية لا تنطوي فقط على وحشية 
لا يمكن تــصــوّرهــا، بــل تشمل أيــضــاً الــتــدمــيــر الـــذي لا 
رجعة فيه لأنماط الحياة والعوالم الثقافية التي تمّ اقتلاع 
ل الاستغلال الذي مارسه 

ّ
المستعبَدين منها، وكيف شك

إثرائهم من  الحديثة، من خلال  الرأسمالية  الأوروبــيــون 
خرى.

ُ
جهة وإفقار الأطراف المستعمَرة من جهة أ

للباحث المصري أحمد عبد الحليم، صدر عن »جسور 
فــي مصر  »الجسد  بعنوان  كــتــابٌ  والــنــشــر«  للترجمة 
مــن الــســيــاســة إلـــى الاســتــهــاك«. يسعى الــعــمــل إلــى 
إيجاد سردية تحكي من أسفل عن السلطوية وأجساد 
المواطنين المصريّين، في إطار السياسة والفكر والثقافة 
والمجتمع والسجن، وذلك خلال أكثر من عشر سنوات 
أيضاً،  العمل،   .2013 يوليو  تــمّــوز/  انقلاب  على  مضت 
محاولة لتسجيل أصوات من تفاعلوا مع هذه السلطوية، 
وكيف تعاملت هذه الأخيرة مع أجساد محكوميها عبر 
النفي والاســتــبــعــاد والمــراقــبــة والإخــضــاع، بهدف  أدوات 

خلق سردية بديلة تخالف ما هو رسمي ومفروض.

»نــــزع الأقــنــعــة عـــن مــحــمّــد عــفــيــفــي مــطــر: الــرجــل 
الــذي خاف أن يخاف« عنوان كتاب صدر عن »بيت 
للكاتب والصحافي شريف قنديل. بالاستناد  الحكمة« 
إلى معرفته الشخصية بالشاعر المصري الراحل وآراء 
ف 

ّ
اد الذين كتبوا عنه، يَعرض المؤل

ّ
اب والنق

ّ
عددٍ من الكت

رت في 
ّ
لتجربة محمّد عفيفي مطر وأبرز العوامل التي أث

لفهم  محاولة  في  على قصائده،  وانعكست  شخصيته 
د قنديل 

ّ
البُعدين النفسي والفلسفي في نصوصه. ويؤك

بالأرض  مرتبطاً  تنويرياً،  كان شاعراً  عفيفي مطر  أنّ 
والقرية، ومنخرطاً في هموم الناس وقضاياهم، وتستند 

ه بشكل كبير إلى التراث العربي والإسلامي.
ُ
ثقافت

أياّم  بعد  باومغارتن  هلغى  الألمانية  الباحثة  تكتب  صريحة،  بكلمات 
إلى وقف فوري لإطلاق  الدعوات  »أين  الإسرائيلي:  العدوان  بدء  من 
أين  الجنون؟  هذا  توقف  كي  إسرائيل  على  الشديد  الضغط  أين  النار؟ 
الاحتلال والاستعمار  لنظام  أخيراً حدّاً  إسرائيل كي تضع  الضغط على 
كي  إسرائيل  على  الضغط  أين  العنصري؟  الفصل  ونظام  الاستيطاني 

تضع حدّاً للحصار الشامل على غزة وتفتح الحدود المحيطة بها«.

كلمات صريحة

نظرة أولى 

تأريخٌ لنضال شعب منذ 1948

الباحثة  تؤرخّ  العربي«  »المركز  عن  ترجمته  الصادرة  كتابها  في 
بلغة  النكبة،  منذ  الفلسطيني  الشعب  لنضال  الألمانية  والأكاديمية 
واقعية مُفارقة لما يصدر عن العالمَ الناطق بالألمانية من انحياز لكيان 

الاحتلال، وبإثبات لوضعيتّه كاستعمار استيطاني على أرض محتلةّ

هلغى باومغارتن )تصوير: ستيفان رول(
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

27

رياضة

مثل البرازيلي داني ألفيش أمام محكمة في 
برشلونة في قضية اتهامه باغتصاب شابة في 

ملهى ليلي، وطالبت النيابة العامة بسجن ألفيش 
9 أعوام، تليها 10 من الإفراج المشروط، بالإضافة 

إلى تغريمه 162 ألف دولار تعويضا للضحية 
المزعومة. هذا ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 

حتى يوم غد الأربعاء قبل إصدار الحُكم النهائي 
في القضية المستمرة منذ سنوات والتي أضرت 

بصورة النجم البرازيلي كثيراً.

أجلت مباراة بين فريقي ليكسويس إس سي 
وسي دي ناسيونال في دوري الدرجة الثانية 

البرتغالي لكرة القدم إلى أجل غير مسمى بسبب 
إضراب الشرطة. وذكرت رابطة الدوري البرتغالي 

في بيان لها، أن التأجيل جاء باتفاق الناديين 
بعد »تلقي معلومات من الشخص المسؤول عن 
قوة الشرطة الموجودة في ملعب ديل مار تفيد 

بعدم توفر ظروف أمنية لإقامة المباراة في اليوم 
نفسه أو في الأيام المقبلة«.

بعث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد، رسالة تهدئة بعد التعادل مع أتلتيكو 
مدريد في »الليغا«، وقال بعد المباراة: »لسنا 
سعداء لأننا كنا نستحق الفوز. كانت هناك 

مباريات فزنا بها في اللحظات الأخيرة بعد 
القيام بريمونتادا، وكنا سعداء للغاية، لذلك 

يجب على الفريق أن يطمئن لأنه قدم كل ما عنده. 
حصلنا على نقطة وهذا أمر جيد. ما زلنا في 

الصدارة بفارق نقطتين«.

داني ألفيش يمثل 
أمام المحكمة 

بتهمة الاغتصاب

تأجيل مباراة 
في البرتغال بسبب 

إضراب الشرطة

كارلو أنشيلوتي: 
لسنا سعداء لأننا كنا 

نستحق الفوز

أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم أن 
مدينة نيويورك 
الأميركية 
ستستضيف 
المباراة النهائية 
لبطولة كأس 
العالم 2026 التي 
ستقام بتنظيم 
مشترك بين 
الولايات المتحدة 
والمكسيك 
وكندا. وفاز 
ملعب »ميتلايف 
ستاديوم« في 
الترشيح على 
 AT&T« ملعبي
Stadium« في 
 SoFi»دالاس، و
Stadium« في 
لوس أنجليس. 
وسيكون 
مونديال 2026 
هو الأول في 
التاريخ الذي 
يقام بمشاركة 
48 منتخبا بدلاً 
من 32 منتخباً.

)Getty( يتسع ملعب نهائي كأس العالم 2026 لحوالى 86 ألف متفرج

نهائي مونديال 2026
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الأردن لكتابة 
تاريخ كروي

2829
رياضة

الــحــســن عموتة  المــغــربــي  المـــدربـــان  يتطلع 
ــن كـــلـــيـــنـــســـمـــان، لـــدخـــول  ــ ــــورغـ والألمــــــانــــــي يـ
 

ّ
التاريخ وبلوغ نهائي كأس آسيا، وكان لكل
منهما رأي حول اللقاء، فيما تحدث المدرب 
جمال محمود فنياً عن هذه المواجهة المهمة 

»العربي الجديد«. لـ

حديث المدربين
حثّ مدرب منتخب الأردن المغربي الحسن 
عــمــوتــة لاعـــبـــي فــريــقــه عــلــى بــــذل الــجــهــود 

ــاح فـــي مـــواجـــهـــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة  ــفـ ــكـ والـ
الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا لكرة 
النهائية.  المباراة  بلوغ  أرادوا  ما  إذا  القدم، 
ــافـــي  ــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ ــ ــة فــ ــوتــ ــمــ وقـــــــــال عــ
المخصّص للمباراة الاثنن »يتعن علينا أن 
نتعب كثيراً وأن نكافح كثيراً لتخطي عقبة 

كوريا الجنوبية«.
وتابع: »يتعن على اللاعبن التركيز بشكل 
إلى  نحتاج  مشرفة.  نتيجة  لتحقيق  كبير 
ــهـــودات المـــجـــمـــوعـــة كــــكــــل«. واعـــتـــبـــر أن  مـــجـ

الــوقــت الإضــافــي  خـــوض كــوريــا الجنوبية 
مرتن في الأدوار الإقصائية أمام السعودية 
)فــازت بركلات الترجيح( ثم أمام أستراليا 
)فــــــازت خــــلال الـــتـــمـــديـــد(، لا يــعــنــي شــيــئــا، 
هائلة  إمــكــانــيــات  يملك  الــكــوري  فالمنتخب 
جداً من الناحية الذهنية والفنية والبدنية. 
لاعبوه تعودوا على اللعب في فترات زمنية 
مــتــقــاربــة فــي أنــديــتــهــم، وبــالــتــالــي لا أعتقد 

بأنه سيعاني من هذه الناحية«.
ــلــــى الـــحـــضـــور  ــيــــراً عــ ــثــ وتــــــابــــــع: »نــــــعــــــوّل كــ
حصلنا  كما  المنتخب  لمـــؤازرة  الجماهيري 
فــي المــبــاريــات الــســابــقــة«. وعـــن الانــتــقــادات 
التي واجهها قبل انطلاق البطولة القارية، 
قـــال عــمــوتــة: »صــراحــة لا أبــالــي بــمــا يقوله 
الناس والإعلام. انا أؤمن بالعمل الذي أقوم 
به من خلال الجدية في العمل، أخذ القرارات 

الصحيحة وإعطاء الفرصة لمن يستحق«.
أما مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن 
»متحمسون  لاعــبــيــه:  أن  فـــرأى  كلينسمان 
متعطشون  نحن  النهائي.  نصف  لــخــوض 
ــواء إيــجــابــيــة داخــل  وجـــاهـــزون بــدنــيــاً، الأجــ

المنتخب، لكننا نتوقع مباراة صعبة«. 
وعن نصيحته للاعبن قبل خوض نصف 
كلاعب  الكبيرة  خبرته  خــلال  مــن  النهائي 
عاش هذه التجربة سابقا، قــال: »المحافظة 
قــدمــاً، ومــحــو جميع  الــهــدوء والتطلع  على 
الأمــور السلبية ومــا يقرأونه في الصحف، 
هذه المجموعة تملك الخبرة وتملك العطش 
للذهاب إلى المباراة النهائية. يتعن عليهم 
أن يـــشـــعـــروا بــحــالــة ذهــنــيــة عــالــيــة وبــثــقــة 
عــالــيــة«. وأضــــاف: »أنـــا فــخــور لــتــدريــب هذا 
ــى في  ــــوض تــجــربــة رائـــعـــة أولــ الــفــريــق وأخـ
كأس آسيا. أريد نقل عدوى خبرتي للاعبي 
فــريــقــي«. وخــتــم المــهــاجــم الـــدولـــي الــســابــق: 
ــاراثـــون ونــريــد  »نــحــن نــقــتــرب مــن نــهــايــة المـ

اجتياز خط النهاية متوجن باللقب«.

جمال محمود وتحليل اللقاء
بـــــــدوره، تــفــاعــل مــحــمــود مـــع الـــلـــقـــاء وقـــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »المــنــتــخــب الـــكـــوري  لــــ
ــه مــنــتــخــب عــنــيــد جــــدا ومــتــمــرس،  أظـــهـــر أنــ
حـــضـــوره الــذهــنــي عــــال، وخــيــر دلــيــل على 

ذلـــك إحـــــرازه لـــأهـــداف فــي آخـــر دقــائــق من 
بالنتيجة،  وعــودتــه  لعبها،  التي  المباريات 
وهو منتخب لديه قوة كبيرة ولديه الكثير 
الوازنة مثل سون هيونغ من  من الأسماء 
منتخب  الجنوبية  وكوريا  توتنهام،  لاعب 
فــي كأس  المنتتخبات  أكثر  مــن  بــل  جماعي 
ــذلـــك في  ــتـــحـــواذا عــلــى الــــكــــرة، وكـ آســـيـــا اسـ
الـــدقـــة فـــي الــتــمــريــر، وهــــو الأكـــثـــر حــضــورا 
عــلــى المــســتــوى الــبــدنــي، خــصــوصــا الــوقــت 
بــعــد الــدقــيــقــة 120 حــيــث يــحــافــظ لاعــبــوه 
على لياقتهم البدنية. أما المنتخب الأردني 
يــعــيــش حـــالـــة مــعــنــويــة رائـــعـــة والــنــشــامــى 

مــنــتــخــب مــنــضــبــط تــكــتــيــكــيــا ولـــديـــه هــويــة 
واضــحــة حقيقية، مــن خــلال الاعــتــمــاد على 
للحالة  الخلفية والانــتــقــال  المــنــاطــق  إغـــلاق 
ــغــــلال ســــرعــــات لاعــبــيــه  ــتــ الـــهـــجـــومـــيـــة واســ
فــي المــقــدمــة، مــثــل يـــزن الــنــعــيــمــات ومــوســى 
التعمري وعلي علوان، وكل نجوم المنتخب 
الأردنـــــــي، لــكــن المــنــتــخــب ســيــواجــه مشكلة 
بغياب أهــم اثنن من عناصره، وهما علي 
ــم الـــعـــجـــالـــن وعـــلـــى عــمــوتــة  ــالــ ــلــــوان وســ عــ

بالطبع إيجاد البدلاء لهم«.
وتابع: »أعتقد أنها مباراة صعبة جدا، ولن 
تفوق  مفاتيح  أن  أرى  لكني  ســهــلــة،  تــكــون 

الأردن في بعض فترات المباراة، ربما تكمن 
في غياب قلب دفاع كوريا الجنوبية ولاعب 
بــايــرن ميونخ كيم مــن جـــاي، فهو عنصر 
لديه  كلينسمان  أن  الإدراك  مــع  جــدا،  موثر 
خيارات بديلة. المباراة مفتوحة على جميع 
الاحــتــمــالات، فهي مــبــاراة كـــؤوس، والأردن 
صنع التاريخ بالفعل، وما يأتي يضاف لما 
وصل إليه الأردن من إنجاز، بينما لا تزال 
كوريا الجنوبية لم تصل إلى قمة طموحها 
باعتبار أنه منتخب طامح للتتويج باللقب 

ويزداد الضغط عليه أكثر من الأردن«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وصفة المدربين لبلوغ النهائي

حسين غازي

من  الــتــاريــخ  لــدخــول  الأردن  يتطلع 
ــازٍ لم  أوســــع أبــــوابــــه، لــتــحــقــيــق إنـــجـ
ــال  ــيـ يــســبــق أن فــعــلــتــه جــمــيــع الأجـ
الذهبية السابقة، بنجومها وأسمائها، وذلك 
حن يدخل مباراة نصف نهائي كأس آسيا 
2023 المقامة حالياً في قطر، لمواجهة منتخب 
كوريا الجنوبية التي تضمّ أسماء رنانة على 

استاد أحمد بن علي في الريان.
أن  كــأس آسيا، عليه  من يبلغ نصف نهائي 
ولعب  للنهائي  الوصول  على  بقدرته  يؤمن 
اللذين  وإيــــران،  أمـــام قطر  الختامية  المــبــاراة 
ــداً الأربـــعـــاء، لــكــن قــبــل ذلــــك، على  يــلــتــقــيــان غـ
الجنوبية  كــوريــا  مــبــاراة  فــي  التفكير  الأردن 
ليست  لكنها  الـــورق صعبة  على  تبدو  التي 

بعيدة عن النشامى نظراً لعدّة أسباب.
يلتقي  أن  ــقـــدراً  مـ ــان  كــ لـــو  الأول  ــقـــام  المـ فـــي 
الجنوبية في دور إقصائي  الأردن وكوريا 
لقيل  عــشــرة،  الثامنة  النسخة  انــطــلاق  قبل 
إن الشمشون هــو المــرشــح الأبـــرز، لكن بعد 
الــذي أظهره زمــلاء يزن النعيمات وموسى 
الــتــعــمــري ويــــزن الـــعـــرب وعــبــدالــلــه نصيب 
ويــزيــد أبـــو لــيــلــى فــي هـــذه الــنــســخــة، باتت 
الــكــفــة مــتــســاويــة، حــتــى لــو امــتــلــك منتخب 
ــي أعـــتـــى وأقـــــوى  ــاء تــنــشــط فــ ــمــ ــا أســ ــوريــ كــ
ــرار ســـون  ــ ــ ــة، عـــلـــى غـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــدوريــــــات الأوروبـ
هــيــونــغ مــن مــن تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي ولــي 
كانغ إن من باريس سان جيرمان الفرنسي 
وكيم من جاي مدافع بايرن ميونخ الألماني 
والقائمة تطور حقيقة ولا تقف على هؤلاء. 

كأس آسيا

ستكون الأنظار شاخصة إلى مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم الأولى 
اليوم الثلاثاء، حين يلعب منتخب الأردن أمام نظيره كوريا الجنوبية في مباراة 

صعبة على الطرفين

)Getty/مشجعو الأردن سيكونون عاملاً مهماً لتحقيق الفوز )روبرت كيانفلوني )Getty/كوريا الجنوبية تريد اللقب الرابع في تاريخها )روبرت كيانفلوني

)Getty/منتخب الأردن يمتلك الروح والعزيمة والقدرة على العبور للنهائي )روبرت كيانفلوني

)Getty/كلينسمان يريد تحقيق اللقب مع كوريا )لينتاو زهانغ

)Getty/نفى منتخب الأردن غياب التعمري عن مواجهة كوريا )فرانس برس

)Getty( الحسين عموتة يثق بلاعبيه ولا يقلل من قيمة الخصم

الدوحة ـ رياض الترك

تترقب جماهير منتخب الأردن القمة المرتقبة ضد منتخب كوريا 
 ،2023 آسيا  كــأس  لبطولة  النهائي  نصف  الـــدور  فــي  الجنوبية 
والعن على النجوم الأردنين الذين صنعوا الفارق في المباريات 
السابقة وعلى رأسهم النجم، موسى التعمري، الذي يُعول عليه 
كــثــيــراً فـــي مــواجــهــة »الــشــمــشــون«. وقــبــل ســـاعـــات مـــن المــواجــهــة 
المنتظرة بن منتخب الأردن ومنافسه كوريا الجنوبية في الدور 
انتشرت أخبار تُشير  النهائي لبطولة كأس أسيا 2023،  نصف 
إلى أن النجم، موسى التعمري، تعرض لإصابة خلال تدريبات 
منتخب »الــنــشــامــى«، ولـــن يُــشــارك فــي مــواجــهــة منتخب كــوريــا 
الجنوبية في المواجهة الحاسمة. وفي هذا الإطار ولكشف حقيقة 
إصابة التعمري، رصد مراسل »العربي الجديد« تدريبات منتخب 
والتي  الجنوبية،  كــوريــا  منتخب  مواجهة  قبل  الأخــيــرة  الأردن 
التعمري، وهو يتدرب بشكل طبيعي  النجم، موسى  ظهر فيها 
المــبــاراة مع منتخب بــلاده،  مع المجموعة، وبــات جاهزاً لخوض 
ولن يغيب عن المباراة التي ستُلعب على استاد »أحمد بن علي« 
في الريان مساء غد الثلاثاء. في المقابل أكد نائب رئيس اتحاد 
الجديد«  »العربي  لمــراســل  فــي تصريحات  مـــروان جمعة،  الــكــرة، 
على الملعب الذي يتدرب عليه منتخب الأردن تحضيراً لمواجهة 
كــوريــا، أن لا صــحــة لــكــل مــا انــتــشــر حـــول إصــابــة الــنــجــم موسى 
يــتــدرب بشكل طبيعي وجــاهــز لخوض  الــلاعــب  الــتــعــمــري، وأن 
الوطني  المنتخب  التصريحات: »لاعــب  المــبــاراة. وقــال جمعة في 
الــقــدم مــوســى التعمري جــاهــز لمــواجــهــة كــوريــا الجنوبية،  لــكــرة 

ولا يعاني من أية إصابة. التعمري حاضر في التدريبات بشكل 
آسيا،  لبطولة كأس  النهائي  طبيعي وسيخوض مباراة نصف 
وسبب غيابه عن تدريبات الأحــد هو أمر طبيعي وكــان يحتاج 
التعمري  موسى  ويُعتبر  الُمنتظرة.  المــبــاراة  قبل  الــراحــة  لبعض 
واحدا من أهم نجوم منتخب الأردن في بطولة كأس آسيا 2023، 
إذ يحتل وصافة ترتيب الهدافن بتسجيله 3 أهداف حتى الآن، 
كما أنه لاعب مؤثر جداً على أرض الملعب ويُعتبر حجر أساس 
في منظومة لعب المدرب المغربي، حسن عموتة. وحتى الصحافة 
الــدوحــة توجهت نحو ملعب تدريبات  فــي  الــحــاضــرة  الــكــوريــة 
ــل مــتــابــعــة الــتــدريــبــات الأخــيــرة  مــنــتــخــب الأردن بــكــثــافــة مـــن أجـ
لمــنــتــخــب »الـــنـــشـــامـــى«، وهــــم الـــذيـــن ركـــــزوا عــلــى الــنــجــم مــوســى 
التعمري، وحضروا من أجل التأكد من أنه حاضر في التدريبات 
بشكل طبيعي، وأنه سيُشارك في المواجهة القوية، نظراً لأهميته 
أي منافس  أمــام  الــفــارق  الملعب لأنــه يصنع  الكبيرة على أرض 
يلعب ضده. وفي مواجهة المنتخبن في دور المجموعات والتي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل )2 – 2(، قـــدم الــتــعــمــري مــســتــوى مُــمــيــزا في 
المباراة، وحصل النجم على تقييم عال في المواجهة وصل إلى 
)7,5( وكان من بن أفضل النجوم، وبالتالي من المتوقع أن يظهر 
بمستوى مميز في المباراة الثانية التي ستجمع المنتخبن في 
مع  التعمري  وشكل  قطر.  في  حالياً  المقامة  الآسيوية  البطولة 
الثنائي علي علوان ويزن النعيمات خط هجوم قوي، والأخير 
ســجــل 10 أهــــداف حــتــى الآن فــي الــبــطــولــة، وبــالــتــالــي ســيــواجــه 
المنتخب الكوري خطا هجوميا ناريا يقوده التعمري، واحد من 

أكثر اللاعبن تأثيراً في خط الهجوم الأردني.

حقيقة إصابة التعمري وغيابه عن الأردن

بات منتخب الأردن مدركاً ومؤمناً بقدراته، 
 

ّ
وتــجــاوز حــاجــز الــخــوف مــن كــوريــا، ولــعــل

وتؤكد  فــي صالحه  تلعب  قــد  التي  النقطة 
له أنّه قادرٌ على تجاوز دور نصف النهائي 
والمنافسة على اللقب الأول في تاريخه، هو 

ما حصل في مباراة دور المجموعات، حن 
حتى  اللقاء  سباق  متصدراً  النشامى  بقي 
الرمق الأخير، حن جــاء هــدف التعادل في 

الوقت القاتل.
الـــنـــجـــاح  مـــقـــومـــات  الأردن  مــنــتــخــب  ــــدى  لــ
لتجاوز العقبة الكورية، إن كان من الناحية 
الــفــنــيــة وحـــتـــى المــعــنــويــة، فــهــو قــــــادرٌ على 
تشكيل خطورة على مرمى الخصم بفضل 
الــهــجــمــات الــســريــعــة الــتــي يــشــنّــهــا مــوســى 
التعمري وين النعيمات، إضافة إلى أن خط 
دفاعه بحضور يزن العرب وعبدالله نصيب 
بعد  واستثنائيا،  مميزا  مستوى  أظهر  قد 
الـــتـــفـــوق عــلــى أكـــثـــر مـــن اســـــم، ونـــذكـــر هنا 

ثــم طاجيكستان في  الـــــ16  الــعــراق فــي دور 
ربع النهائي، والتي بالمناسبة أظهرت أنّها 
تمتلك فريقاً ولاعبن قادرين على الاطاحة 
ــــن  ــيـ ــ ــن ثـــقـــة الأردنـ ــ ــد مـ ــزيــ ــا يــ ــ بــــــأي اســـــــم، مـ
وللحصول  ممكناً  الحلم  لجعل  بأنفسهم 
عــلــى فــرصــة المــنــافــســة عــلــى الـــتـــاج الـــقـــاري. 
حــتــى تـــاريـــخ مـــواجـــهـــات المــنــتــخــبــن يــقــول 
الجنوبية تعرف صعوبة  أن كوريا  ويؤكد 
ــي 6  ــامـــى، فـــقـــد تـــواجـــهـــا فــ ــنـــشـ مـــواجـــهـــة الـ
بالتعادل  منها   3 انتهت  سابقة  مناسبات 
و3 أخـــــرى بـــفـــوز كـــوريـــا لــكــن بـــهـــدفٍ دون 
مقابل، وهذا ما يعني أن اللقاء بن الطرفي 
دائــمــاً مــا يــكــون نــديــاً. وكــانــت أول مواجهة 

ــــلال كـــأس  ــام 2004 خـ ــ بــــن الـــطـــرفـــن فــــي عـ
آســيــا تــحــديــداً ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 
الــثــانــيــة، وانــتــهــت بــالــتــعــادل بــــدون أهـــداف 
من خلال جيل الحارس المميز عامر شفيع 
الــذي يحضر حالياً مع  أبــو زمــع  وعبدالله 
الأردن ضمن الكادر الفني المساعد للمدرب 
الشقران ومحمود  الحسن عموتة وبــدران 

شلباية وبشار بني ياسن وآخرين.
وتــجــدد الــلــقــاء بــن الــطــرفــن فــي عـــام 2008 
خلال تصفيات كأس العالم 2010، واستطاع 
الــنــشــامــى الـــخـــروج بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل 2-2 
مــن أرض الــكــوريــن ســيــوول بفضل هدفن 
لــحــســن عــبــد الــفــتــاح حــيــنــهــا، قــبــل أن يفوز 

عمان  العاصمة  في  الأردن  على  الشمشون 
بهدفٍ دون مقابل، لتتكرر بعدها النتيجة 
مــبــاراتــن  خــــلال  و2014   2008 فـــي  عــيــنــهــا 
أن يتواجها مجدداً في 2024  قبل  وديتن، 

بكأس آسيا الحالية.
ويدرك منتخب كوريا الجنوبية أن العبور 
للنهائي لن يكون سهلًا، لكن الفريق أظهر 
فــي الحقيقة روحــاً عالية وإصـــراراً منقطع 
ــفـــوز، وهـــو الأمــــر الـــذي  الــنــظــيــر لــتــحــقــيــق الـ
فــي تشكيلة منتخب  لــم يكن مثلًا واضــحــاً 
اللقب  لتحقيق  كــان مرشحاً  الـــذي  الــيــابــان 
ــام إيـــران  أكــثــر مـــن غــيــره قــبــل أن يــخــســر أمــ
الــدور الماضي. وعلى الأردن أن تخشي  في 

في كوريا سيناريو الدقائق الأخيرة، وهو 
الوقت الذي امتاز فيه زملاء سون، دائماً ما 
يكون الفريق فعالًا وخطيراً لأبعد الحدود 
ــــن يــظــن  ــتــــى حـ قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــــــبـــــــاراة، وحــ
الجميع أن صافرة الحكم قد اقتربت يظهر 
لاعــبــو كـــوريـــا لــقــلــب الـــطـــاولـــة، فــقــد أدركــــوا 
التعادل ضد الأردن في آخر أنفاس المباراة، 
ثم فعلوها أمام السعودية في دور الـ16 في 
الــدقــيــقــة 90+8 وذهـــبـــوا بــعــدهــا لـــدور الــــ16 
وربع النهائي، ثم تكرر الأمر أمام أستراليا 
أمامهم  الــتــراجــع  أو  الــتــراخــي  أن  مــا يعني 
قد يعني ضياع حلم بلوغ النهائي القاري 

لأبناء المدرب الحسن عموتة.

استاد آسيا

منتخب الأردن 
يسعى لخوض النهائي 

الأول بتاريخه

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الرباط ـ العربي الجديد

ــــواي عــرضــا إلــى منتخب  قـــدّم منتخب أوروغـ
المــغــرب، مــن أجـــل إقــامــة مــواجــهــة وديـــة أثــنــاء 
ــي لـــكـــرة الــــقــــدم »فـــيـــفـــا«،  ــدولــ ــاد الــ ــحــ ــام الاتــ ــ أيــ
قــبــل انــطــاق الــجــولــة الــثــالــيــة مــن التصفيات 

الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.
ووفــقــا لمــا كشفه مــصــدر مــن الاتــحــاد المغربي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن هــنــاك  لــكــرة الـــقـــدم لـــ
مواجهة  في  ترغب  عالمية  لمنتخبات  عروضا 
منتخب »أســـود الأطــلــس« فــي أحــد الــتــواريــخ 
المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا«، سواء في المغرب أو خارجه.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن المـــــــــدرب ولـــيـــد 
ــــروض  ــعــ ــ ــع الــ ــيــ ــمــ الـــــــركـــــــراكـــــــي ســــيــــنــــاقــــش جــ
المقترحات مع جميع أعضاء طاقمه المساعد، 
قــبــل اخـــتـــيـــار المــنــتــخــبــات الـــتـــي ســيــواجــهــهــا 
مستقبا، ســواء في شهر مــارس/ آذار أو في 
يونيو/ حزيران المقبلين. وفي هذا الإطار، عبر 
القدم عن رغبة  الاتحاد الأوروغــوايــانــي لكرة 
في  المغرب  بمواجهة  »السيليستي«  منتخب 

فرنسا، استعدادا لاستحقاقات القادمة.
معلومات  على  الــجــديــد«  »الــعــربــي  وحصلت 
خاصة من مصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه،  
تفيد بأن الاتحاد المغربي لا يمانع في خوض 
مــبــاراة وديــة ضــد أوروغــــواي، بشرط موافقة 
المدرب وليد الركراكي باعتباره المسؤول الأول 
عن اختيار المنتخب، الذي يريد مواجهته في 
فترة التوقف الدولي للتحضير لاستحقاقات 
المــقــبــلــة. يـــذكـــر أن مــنــتــخــب المـــغـــرب ســبــق له 
مواجهة أوروغواي في شهر مارس/ آذار عام 
2015، حين كان بادو الزاكي مدربا له، وانتهت 
المباراة، التي لُعبت على ملعب أغادير، بهدف 

نظيف أحرزه إدينسون كافاني.

تونس ـ مهدي عبيد

تــلــقــى الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم الــعــديــد مــن الطلبات 
ــيـــادة مــنــتــخــب »نــســور  ــانـــب يــرغــبــون فـــي قـ مـــن مـــدربـــين أجـ
قرطاج«، وذلك بعد الإعان عن فتح باب تقديم الترشحات 
للذين يرغبون في خافة جال القادري، الذي غادر مهامه 
مــبــاشــرة إثـــر نــهــايــة مــغــامــرة الــفــريــق فــي بــطــولــة كـــأس أمــم 
أفريقيا، المقامة حاليا بساحل العاج. وكشف مصدر مقرب 
»العربي الجديد«، أنهم  من الاتحاد التونسي، في تصريح لـ
تــلــقــوا عـــشـــرات المــلــفــات الــتــي يــرغــب أصــحــابــهــا فـــي تــدريــب 
منتخب تــونــس، وذلـــك مــن طـــرف مــدربــين أجــانــب يحملون 
جنسيات مختلفة، سواء من أوروبا أو أميركا، أو حتى من 
يريد  الجميع  »أن  إلــى  مشيرا  وأفــريــقــيــة،  عربية  جنسيات 

تدريب منتخب تونس«.
غير  حركية  التونسي  لاتحاد  الإلكتروني  البريد  ويشهد 
مسبوقة، حيث ارتفعت وتيرة الرسائل بشكل كبير في الأيام 
الماضية، لدرجة أن عددا كبيرا من المدربين التونسيين، سواء 
الناشطين فــي الـــدوري المحلي أو خــارج الــبــاد، قــد أرسلوا 
لا  المنتخب، وربما  قيادة  في  رغبتهم  وعــبــروا عن  ملفاتهم 
يعلمون أن الترشحات تخص فقط المدربين الأجانب. وإلى 
الاستشارية  اللجنة  اختيارات  ما ستفرزه  الحسم في  حين 
ــد المــــصــــدر نــفــســه أن  ــ المــكــلــفــة بــالــنــظــر فــــي الـــتـــرشـــحـــات، أكـ
مسؤولي الاتحاد اقترحوا أيضا بعض الأسماء التي تألقت 
في البطولة الحالية، لكن من دون تقديم أي عــرض رسمي 
مرتبطا  يــزال  لا  أغلبهم  أن  أهمها  أســبــاب،  لعدة  الآن  حتى 
المكتب  نــهــايــة ولايـــة  قـــرب  أن  كــمــا  بــعــقــود مــع منتخباتهم، 
الحالي لاتحاد جعل المسؤولين يتريثون قليا قبل اتخاذ 
الاتحاد  الجديد. ويراقب  المــدرب  النهائي بخصوص  القرار 
أفريقيا، وقــد اختار  أمــم  فــي كــأس  اثنين  التونسي مــدربــين 
احتراما  هويتهما  على  التكتم  الــجــديــد«  »الــعــربــي  مــصــدر 
المــوضــوع  فــي  الــحــســم  أن  إلـــى  لــهــمــا ولمنتخبيهما، مــشــيــرا 
يعتبر سابقا لأوانه، وربما بعد نهاية المسابقة ستتوضح 
الرؤية بشكل كبير بخصوص المسار الذي سيتبعه الاتحاد 

التونسي من أجل الوصول إلى المدير الفني المرتقب.

وصول عشرات الطلبات لتدريب منتخب تونس هل تواجه أوروغواي منتخب المغرب؟

زهير ورد

في  العربية  المــشــاركــة  يكن فشل  لــم 
كــــأس أفــريــقــيــا، فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج، 
مــقــتــصــراً عــلــى الــنــتــائــج الــضــعــيــفــة 
ــيـــة الــــتــــي خـــيـــبـــت آمــــال  لــلــمــنــتــخــبــات الـــعـــربـ
صادمة  وأرقــــام  كــارثــيــة  بنتائج  جماهيرها 
قياسا  الأضــعــف  كانت   34 النسخة  أن  تؤكد 
بـــالـــدورات الــســابــقــة، بــل شــمــل الــفــشــل أيضا 
حــصــاد المــدربــين الــعــرب، بخاصة مــن شمال 
فــي مختلف  الــهــام  عــددهــم  باعتبار  أفريقيا، 
ومن  بها.  يتمتعون  التي  والثقة  المسابقات 
 مــدربــا مــن شــمــال أفــريــقــيــا تميز 

ّ
الــصــدف أن

فــي كــأس آســيــا فــي قــطــر، ووصـــل إلــى نصف 
العربية في  النهائي. كما تميزت المنتخبات 
كـــأس آســيــا بــوصــول اثــنــين منهما إلـــى هــذا 
لمنتخب  نتيجة  أفــضــل  كــانــت  بينما  ــــدور،  الـ
عربي في كأس أفريقيا هي الوصول إلى ثمن 
ــاء حــصــاد المــدرســة التدريبية  الــنــهــائــي. وجـ
لــشــمــال أفــريــقــيــا مــخــتــلــفــا بـــين كـــأســـي آســيــا 
أبرز  وأفريقيا، في مفارقة غريبة، فقد كانت 
يقودها مدربون  بتوقيع منتخبات  النتائج 
من تونس والمغرب، في وقت رافق فيه الفشل 
ــة الــعــربــيــة فـــي كــــأس أفــريــقــيــا رغــم  المـــشـــاركـ

حضور 5 منتخبات.
وفي الواقع، يُعتبر وصول منتخب فلسطين 
إلــى ثمن نهائي كــأس آسيا في قطر إنجازاً 
التي  الــظــروف  إلــى  بالنظر  وتاريخيا  مهما 
وصعوبة  المــفــروض  والحصار  منها  يُعاني 
إقامة مباريات الدوري، إذ قدم مستوى رائعا 
الــبــطــولــة وتــفــوق عــلــى منتخبات تعمل  فــي 
أفضل منه بكثير. ويُحسب هذا  فــي ظــروف 
الــذي  دبــوب  مكرم  التونسي  للمدرب  التألق 
وبــدأ  سنة،  منذ  الفلسطيني  المنتخب  يقود 
الــدولــي،  عمله يعطي ثــمــاره عــلــى المــســتــوى 
قريبا من  كــان  فلسطين  أن منتخب  بخاصة 
الــتــأهــل عــلــى حـــســـاب حـــامـــل الــلــقــب ومــنــظــم 

البطولة في الآن نفسه المنتخب القطري.
كما كتب منتخب الأردن صفحة من صفحات 
الــنــجــاح الــكــبــيــر بــعــد كــســر حـــاجـــز منتخب 
ــراق، الــــــذي يـــتـــفـــوق عــلــيــه تـــاريـــخـــيـــا فــي  ــ ــعـ ــ الـ
بطاقة  وكسب  بينهما،  المباشرة  المواجهات 
لــقــاء بطولي  النهائي بعد  إلــى ربــع  الــعــبــور 
أظهر من خاله تفوقا من الناحية التكتيكية.

أمم أفريقيا

ودعت المنتخبات العربية نهائيات كأس أفريقيا في ساحل العاج مبكراً، 
بعد نتائجها السلبية في البطولة، وبذلك، كانت النسخة الـ34 فاشلة على 

جميع المستويات للعرب.

بلماضي مدرب 
الجزائر )كينزو 
)Getty/تريبويلارد

)Getty/يترقب منتخب تونس مدربه الجديد )هيكل هميمة/الأناضول(يستعد منتخب المغرب للمرحلة القادمة )أولريك بيدرسون

ــربــــي حــســين  ــغــ ــرت بـــصـــمـــة المـــــــــدرب المــ ــ ــهـ ــ وظـ
عموتة في التعامل مع مباريات صعبة ضد 

منافسين لهم خبرات أكبر.
في الأثناء، كانت المشاركة العربية في كأس 
أفــريــقــيــا فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج فــاشــلــة بــمــا أن 
فقط  انــتــصــارات   3 منتخبات حققت  خمسة 
بقيادة  المغرب  منتخب  كــان  إذ  البطولة،  في 
المدرب وليد الركراكي يحمل آمال الجميع في 
التقدم في المسابقة وحصد اللقب، لكنه فشل 

أمام جنوب أفريقيا، التي أقصت تونس في 
دور المجموعات ثم المغرب في ثمن النهائي.

واعــتــرف المـــدرب الــركــراكــي بــأنــه مــســؤول عن 
الـــــوداع المــخــيــب لـــآمـــال بــســبــب الاخــتــيــارات 
التي قام بها، والتي كلفته صدمة قوية، بما 
أن رابــع »مــونــديــال« قطر فشل فــي الوصول 
إلـــى ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة وتــأجــل 
حلم اللقب الثاني للكرة المغربية في البطولة.
ولــلــبــطــولــة الــثــانــيــة يــفــشــل جــمــال بلماضي 
الجزائر،  مــع منتخب  الانــتــصــار  فــي تحقيق 
بــعــدمــا فــشــل خـــال نسخة 2022 فــي تــجــاوز 
فــي نسخة 2023  الأمـــر  الــــدور الأول، وتــكــرّر 
في  كسبه  مــا  يخسر  بلماضي  جعلت  الــتــي 
نــســخــة 2019 الــتــي شــهــدت تــتــويــج الــجــزائــر 
باللقب الثاني في مسيرتها. كما أن بلماضي 
ــار أزمــــة  ــ ــر بـــعـــدمـــا أثــ ــزائـ ــجـ ــادر مــنــتــخــب الـ ــ غــ
جديدة بسبب عدم موافقته على فسخ العقد 

بـــالـــتـــراضـــي، وقــــد هــاجــمــه الاتــــحــــاد المــحــلــي 
بــبــيــان قــــوي. وخــــال 6 مــبــاريــات تــوالــيــا في 
أي  بلماضي  لــم يحقق جــمــال  أفريقيا  كــأس 

انتصار في حصاد غير متوقع.
ولم يكن حصاد المشاركة التونسية في قيمة 
القادري  جــال  فــالمــدرب  الجماهير،  تطلعات 
إلى تحقيق  فشل في قيادة »نسور قرطاج« 
الانــتــصــار فــي الــبــطــولــة وعــــاد بنقطتين من 
تعادلين مع مالي وجنوب أفريقيا وخسارة 
ــام نـــامـــيـــبـــيـــا، لـــتُـــنـــهـــي تــونــس  ــ ــ ــة أمـ ــيّـ ــخـ ــاريـ تـ
مــشــاركــتــهــا فــي المــركــز الـــرابـــع فــي المجموعة 
الخامسة. وكان للمشاركة الكارثية تأثيرها 
الــكــبــيــر عــلــى الاتــــحــــاد الــتــونــســي أيـــضـــا، إذ 
الضحية  كــان  الــقــادري  لكن  أضعفت موقفه، 
تقديم مستويات  تاريخي في  الأولــى بفشل 
الــبــطــولــة، إذ كـــان أداء »الــنــســور«  مقنعة فــي 
الأضــعــف تقريبا مــن بــين كــل المــشــاركــين، بما 

التونسية  التدريبية  المــدرســة  قــوة  لا يعكس 
الــتــي تملك أفــضــل المــدربــين فــي الــقــارة خال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة بــحــضــور قــــوي فـــي أهــم 
الدوريات، ورغم ذلك فشل المنتخب التونسي، 
الـــذي يــشــارك لــلــدورة الثانية بــقــيــادة مــدرب 
 آخــر 

ّ
تــونــســي، فــي الــتــأهــل. ومـــن الــصــدف أن

3 مــــرات فــشــلــت خــالــهــا تــونــس فـــي تــجــاوز 
الــــدور الأول كــانــت بــقــيــادة محلية بــعــد فــوز 
في  الطرابلسي  وسامي   2010 في  البنزرتي 
2013 وجال القادري في 2024. وكان المدرب 
الــجــزائــري عــــادل عــمــروش مــن أول المــدربــين 
الــذيــن تــمــت إقــالــتــهــم فــي كـــأس أمـــم أفريقيا، 
لــقــاء وحــيــد كان  إذ قــاد منتخب تنزانيا فــي 
أمام المنتخب المغربي، وخسره 3ـ0، وقد دفع 
الاتــحــاد  فيها  هــاجــم  الــتــي  ثمن تصريحاته 
الأفــريــقــي، وكــذلــك الاتـــحـــاد المــغــربــي، وجــرت 
دكة  على  الجلوس  من  باستبعاده  معاقبته 

ــيـــاط 8 مـــبـــاريـــات، مـــا دفــــع بــالاتــحــاد  ــتـ الاحـ
الــتــنــزانــي إلــــى إقـــالـــتـــه، لــيــكــون أول ضــحــايــا 
الــنــســخــة 34 مـــن الــبــطــولــة، وســيــكــون لــقــرار 
الإقالة تأثيره على مسيرة المدرب الجزائري، 
إذ قد ترفض بقية المنتخبات منحه الفرصة 

إلى أن يُنهي العقوبة المسلطة عليه.
ورغــم صدمة الأرقــام والنتائج التي تحققت 
في البطولة الأخيرة، فإن المدربين من شمال 
أفــريــقــيــا يــحــظــون بــثــقــة كــبــيــرة لــكــن الــتــدارك 
القادمة خاصة مع  الفترة  سيكون مهما في 
تــواصــل تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم 2026 التي 
ستكون هدفا أساسيا لكل المنتخبات العربية 
الإخــفــاق الأخير،  التأهل وتعويض  أجــل  من 
يــكــون منتخب  الأولـــى لا  للمرة  أنــه  بخاصة 
عربي موجوداً في نهائي كأس أفريقي بعد 
3 بطولات شهدت وصول مصر إلى النهائي 

في 2017 و2022 وتتويج الجزائر في 2019.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاد المـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم إقــالــة  قــــرر الاتـــحـ
الفني  المــديــر  فــيــتــوريــا،  الــبــرتــغــالــي روي 
لمنتخب مصر، من منصبه، بعد أيام قليلة 
من الخروج الُمبكر من الدور ثمن النهائي 
لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تدور في 

الفترة الحالية في ساحل العاج .
ــاد المـــصـــري بــعــد أيـــام  وجــــاء قــــرار الاتـــحـ
مــن المــفــاوضــات المــكــثــفــة الــتــي دارت بين 
حازم إمام، عضو المجلس والمشرف على 
المــنــتــخــب بــتــفــويــض مــن مــجــلــس الإدارة 
بــرئــاســة جــمــال عــــام، وروي فــيــتــوريــا، 
ــر الـــفـــنـــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، لــتــخــفــيــض  ــ ــديـ ــ المـ
الشروط الجزائية المنصوص عليها في 
الــعــقــد، بــعــد ضــغــوط جــمــاهــيــريــة كبيرة 
لــآمــال. وأصــدر  المخيبة  النتائج  بسبب 
اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا، أعلن 
خاله إقالة البرتغالي روي فيتوريا من 
منصبه على خلفية إخفاقه في كأس أمم 
محمد  الفني  المــديــر  تعيين  مــع  أفريقيا، 
المصري  للمنتخب  مؤقتا  مدربا  يوسف 

إلى حين استقدام مدرب جديد.
وجــــــاء فــــي نــــص الـــبـــيـــان: »قــــــرر مــجــلــس 
ــقــــدم،  الــ ــرة  ــكــ لــ المــــصــــري  الاتـــــحـــــاد  ادارة 
الفنية  التقارير  لمناقشة  اجتماعه  عقب 
ــة المــنــتــخــب  ــاركــ ــشــ والإداريــــــــــــــة بــــشــــأن مــ
الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا في 
للبرتغالي  الشكر  توجيه  العاج،  ساحل 
روي فـــيـــتـــوريـــا، المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
مصر، وجهازه المعاون، مع دراسة السير 
الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في 
الاجــتــمــاع الـــقـــادم«. وتــابــع الــبــيــان: »قــرر 

ــقــــة عـــلـــى تــعــيــين مــحــمــد  المـــجـــلـــس المــــوافــ
الأول  يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر 
لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل 

باقي الجهاز«.
وشــــهــــدت مـــفـــاوضـــات الـــطـــرفـــين تــمــســك 
لمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر  فـــيـــتـــوريـــا،  روي 
الجزائي  الشرط  بالحصول على  مصر، 
الـــــــذي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــه 600 ألـــف  كـــــامـــــاً، 
يــورو )3 أشهر مــن راتــبــه وراتـــب الشهر 
الـــــجـــــاري(، خـــاصـــة أنــــه كــــان يـــرغـــب في 
الــبــقــاء بمنصبه حــتــى نــهــايــة عــقــده في 
الكرة  صيف عام 2026. وتعرض اتحاد 
المــصــري لانــتــقــادات كــبــيــرة بــســبــب عــدم 
وضع بند في العقد يتيح لاتحاد إقالة 
إخفاقه  مــن منصبه حــال  فيتوريا  روي 
في بلوغ الــدور نصف النهائي من عمر 
كــأس أمــم أفريقيا. وحــســم اتــحــاد الكرة 
مــلــف فــســخ الــعــقــد الُمـــبـــرم بـــين الــطــرفــين 
لينجو من الانتقادات الجماهيرية التي 
الــدور  مــن  الــخــروج  لاحقته على خلفية 
ثمن النهائي، بعد الخسارة من الكونغو 
الــتــرجــيــح  بـــركـــات  الــديــمــقــراطــيــة )8-7( 
الوقتين الأصلي  التعادل )1-1( في  بعد 
والإضــافــي لــلــمــبــاراة، وعـــدم تحقيق أي 

انتصارات في البطولة القارية.
الــفــنــي  ــر  ــ ــــديـ المـ فــــيــــتــــوريــــا،  وفــــشــــل روي 
لمــنــتــخــب مــصــر، فـــي كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا، 
بــعــدمــا خـــاض 4 مــبــاريــات تــعــادل فيها 
جميعا أمـــام مــوزامــبــيــق وغــانــا والـــرأس 
بخاف   ،)2-2( واحــدة  بنتيجة  الأخضر 
التعادل مع الكونغو الديمقراطية )1-1(، 
ثم الخسارة بركات الترجيح، والخروج 

من الدور ثمن النهائي.

الاتحاد المصري يقيل فيتوريا

أسماء معروفة 
فشلت بتحقيق الانتصارات 

في النهائيات

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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